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في العدد

أطفال اليمن
عمالة يضاعفها الفقر

تنتشر ظاهرة عمل الأطفال في المواسم باليمن، 
على غرار شهر رمضان والأعياد، إذ تضطر الكثير من 
الأسر للدفع بأطفالها إلى الأسواق في ظل تفاقم 

الأوضاع المعيشية.

10ـ 11
)Getty/الأوضاع الاقتصادية تجبر الأطفال على العمل  )برنت ستيرتون

تعتزم المحكمة الأميركية العليا إلغاء حق النساء 
في الإجهاض، حسب ما أظهرت مسودة مسربة 
لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، 
لهذا  الدستورية  بالحماية  أن يطيح  ما من شأنه 
الــحــق الــــذي أقـــر قــبــل 50 عــامــا تــقــريــبــا. وصـــاغ 
الــقــاضــي ســامــويــل آلــيــتــو، فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المــاضــي، نــص المــســودة التي لا تــزال مــدار نقاش 
داخل المحكمة التي يغلب عليها المحافظون، على 
»بوليتيكو«، وتم تسريبها في ما  ما ذكر موقع 

اعتبر »خرقا استثنائيا«.
وتصف المسودة التي جاءت في 98 صفحة، القرار 

التاريخي العائد إلى عام 1973، والذي يكرس حق 
الإجهاض، بأنه »خطأ فادح منذ البداية«. ويقول 
الدستور، وإعــادة  إلى  للعودة  الوقت  آليتو: »حــان 
مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين«. 
وفي قــرار يعود لعام 1992، كفلت المحكمة حق 
دام جنينها  أن تنهي طوعا حملها ما  المــرأة في 
ــادر عــلــى الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة خــارج  غــيــر قــ
رحــمــهــا، أي لــغــايــة 22 إلـــى 24 أســبــوعــا مــن بــدء 
الحمل. ويقول آليتو إن »الإجهاض يطرح مسألة 
أخلاقية عميقة. لا يحظر الدستور على مواطني 
الاستنتاج  الإجـــهـــاض.  مــنــع  أو  تنظيم  كــل ولايـــة 

الــــذي لا مــفــر مــنــه، هـــو أن الــحــق فـــي الإجــهــاض 
الأمة وتقاليدها«.  تاريخ  ليس متجذراً بعمق في 
المتحدة  الــولايــات  فــي  الإنــجــاب  وتتعرض حقوق 
للتهديد خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، فــي وقــت تعمد 
القيود،  تشديد  إلــى  يقودها جمهوريون  ولايــات 
عمليات  جميع  حظر  إلــى  بعضها  يسعى  فيما 
الإجــهــاض بــعــد ســتــة أســابــيــع، أي قــبــل أن تــدرك 
كثير من النساء أنهن حوامل. وندد ديمقراطيون 
بـــــارزون بــمــســاعــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا لإبــطــال حق 
الإجهاض، وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي 
الشيوخ،  مجلس  فــي  الغالبية  وزعــيــم  بيلوسي، 

تشاك شومر، في بيان مشترك: »إذا صح التقرير 
ستكون المحكمة العليا بصدد فرض أكبر قيود 
ليس  الماضية،  عاما  الخمسين  في  الحقوق  على 
الأميركيين.  النساء، ولكن على جميع  فقط على 
أصوات القضاة المعينين من جمهوريين ستصبح 
الــقــرارات وأكثرها ضرراً  أمــراً مقيتا. أحــد أســوأ 
في التاريخ الحديث«. ويشن سياسيون يمينيون 
ــاض، فـــيـــمـــا يــســعــى  ــ ــهــ ــ ــلـــى حــــق الإجــ ــا عـ هـــجـــومـ
الــرئــيــس جــو بــايــدن إلى  ديــمــقــراطــيــون يتقدمهم 

حماية الوصول إلى هذا الحق.
)فرانس برس(
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لبـنان: لا جوازات سـفر
العمل  وقف  إعلان  عقب  الواجهة،  إلى  اللبنانية  السفر  جوازات  قضية  عادت 

بمنصّة طلبات استخراج الجوازات، بعدما شارف مخزونها على النفاد. ]18ـ19[

تتباين القراءات في المغرب 
حول الأسباب والجدوى 

من استعانة بعض الوزراء 
بـ المؤثرين على مواقع 

التواصل.
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في زراعة الخوف

وائل قنديل

ما تعيشه مصر الآن أشبه بأجواء 
عصر الطوطم، أو ذلك النظام 

الذي كان يحكم حياة القبيلة في 
أزمنة ما قبل الديانات، إذ يجرى 
اعتماد مسلسل »الاختيار« في 

م مجتمع 
ّ
هذه اللحظة عقيدة تنظ

قبيلة 30 يونيو، لينهض بدور 
الرمز/ الحيوان المقدّس لدى القبائل 

القديمة، والذي يُحرّم صيده أو 
أكله، كونه الحامي لها من الأعداء 
المتربصين، ومن ثم يتم الاحتفال 

ؤدّى له 
ُ
به في أعياد مقدسة، وت

ل وتضرّع.
ّ
الطقوس في تبت

في هذا الأجواء، تستحوذ مسألة 
حماية الطوطم الدرامي والدفاع عنه 

ضد هجوم الأشرار، بالنقد والتفنيد 
ودحض ما يعجّ به من أكاذيب 
وأوهام، أو حتى السخرية منه، 

على معظم وقت واهتمام الجنرال 
السيسي، الذي يؤكد يوماً بعد 

يوم أنّ هذا المسلسل هو مشروعه 
الشخصي.

كان مدهشاً حقاً أن يكون الاحتفال 
بشعائر مسلسل الاختيار طاغياً 
على الاحتفال بعيد الفطر المبارك، 

حين أتى رأس الدولة بطاقم عمل 
المسلسل في صباح العيد ليفرض 

على المواطنين ساعات من البث 
التلفزيوني المباشر، كلها كلام عن 

المسلسل وفقه المسلسل ونصوصه 
المقدسة وتعاليمه، والتحريض على 

أعداء المسلسل والتحذير منهم.
بدا الأمر وكأن ثلاثين حلقة من 

الأكاذيب الملفوفة في قماش درامي، 
تجاوزت تكلفته مئات الملايين من 
الجنيهات، لم تكن كافية لتوصيل 

الرسالة المطلوبة، فقرّر صاحب 
المسلسل أن يضيف حلقة ارتجالية 

جديدة، وطويلة جداً، يكمل فيها 
افتراس المستهدفين من العمل، 
واستباحة سيرتهم، بينما هم 

ممنوعون من الرد، عاجزون عن 
المنازلة، كونهم تحت الثرى، رحمهم 
الله، أو تحت أغلال السجن المشدّد، 

معزولين عن العالم.
»اللي اتعرض في الاختيار والله 

والله كان الحقيقة، نحن لم نطغ ولم 
نعتد على أحد، وهناك حالة استنفار 

من جانب الجهات الأخرى تجاه 
مسلسل الاختيار لمحاولة تشويهه«. 

ثم يبعث برسالة إلى صناع الدراما 
»شفنا ازاي عمل درامي )الاختيار 
3( بألف كتاب وألف ساعة حوار«.

هكذا تكلم الجنرال زرادشت خلال 
احتفالية عيد الفطر، أو بالأحرى 

احتفال أداء الطقوس للطوطم 
الدرامي المعتمد رسمياً، والذي 
استقبله الجمهور، في معظمه، 

باعتباره كوميديا سياسية بلهاء، 
ولعل في ذلك تفسيراً لحالة الارتباك 

ج التي ظهر عليها صاحب 
ّ
والتشن

المسلسل وهو يروّج له، ويطلب 
المزيد من الأجزاء.

حين كتب فريدريك نيتشه كتابه 
الأشهر هكذا تكلم زرادشت، في 
القرن التاسع عشر، اتخذه هتلر 

فيما بعد أساساً فلسفياً لتأسيس 
حكمه النازي، ووصل به الأمر 

إلى أن يصف نفسه بأنه »الزعيم 
الفيلسوف« وهو الوصف الأكثر 
تواضعاً من وصف آخر اشتهر 

بعد النازي بنحو قرن من الزمان، 
حين اعتبر حاكم من الشرق نفسه 

»طبيب الفلاسفة«. ويقول لنا التاريخ 
إن أوهام التفوق والعلو على الجنس 

البشري كله جعلت كتاب نيتشه 
مفروضاً باعتباره عقيدة قومية 

نازية، إلى الحد الذي كان الجنود في 
الحرب العالمية الأولى يحملونه في 
حقائبهم، باعتباره نصّاً مقدساً، 
يستعينون به للتفوق على العدو، 

الذي هو في نظر النازية الهتلرية في 
مرتبة وجودية أدنى منهم.

شيء من ذلك تعيشه مصر حالياً، 
فإذا كان المواطنون العاديون في 

مصر، إما مسلمين أو مسيحيين... 
فإن هناك طبقة مختلفة يمكن أن 
تسميها طبقة المواطنين الأعلى، أو 
غير العاديين وهؤلاء هم جمهور 
عقيدة »الاختيار 3«، تلك الديانة 

المستحدثة، المفروضة، بقرار 
رئاسي، من جنرال يهيمن على 

السلطة، بالقوة، قرّر أن يترك كل 
شيء ويتفرّغ للدعوة إلى هذه 

ر بها ويدافع 
ّ

العقيدة الجديدة، ويبش
عنها في كل مكان.

نبي »الاختيار 3«: 
عبادة طوطم 

الدراما

مرور
الكرام

موسكو ــ رامي القليوبي

مع إطالة أمد العملية العسكرية الروسية 
الإسرائيلي  الموقف  وتحول  أوكرانيا،  في 
من الحياد وعروض الوساطة إلى الانحياز 
العلني لكييف، تمر العلاقات بين موسكو 
وتل أبيب بمرحلة من التوتر وصلت إلى 
حد استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الــســفــيــر الــــروســــي، أنـــاتـــولـــي فــيــكــتــوروف، 
لــلــمــطــالــبــة بــاعــتــذار  أمــــس الأول الاثـــنـــين، 
الخارجية  وزيـــر  تصريحات  خلفية  على 
الــروســي سيرغي لافــــروف، حــول الأصــول 
الــيــهــوديــة لــزعــيــم ألمــانــيــا الــنــازيــة أدولـــف 
هتلر. وكــان لافــروف قد انتقد، في مقابلة 
ــت 

ّ
مـــع قـــنـــاة »مـــيـــديـــاســـات« الإيـــطـــالـــيّـــة بُــث

الأحـــد المــاضــي، حجج الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، الــتــي حــــاول من 
خلالها أن ينفي وجــود النازية في بلاده، 
ــال إن  ــ مــتــحــجــجــا بـــأصـــولـــه الـــيـــهـــوديـــة. وقـ
تعني شيئا  لا  زيلينسكي(  )حــجــج  »هـــذه 
الحكيم  الــيــهــودي  فالشعب  الإطـــلاق،  على 
عادة  للسامية هم  المعادين  أشــد  إن  يقول 
أيضا، حسب  »لهتلر  أن  اليهود«، مضيفا 

ما أذكر وإذا لم أخطأ، أصولًا يهودية«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  ودافــعــت 
ــاء، عــن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــا زاخـــــــاروفـــــــا، أمــــــس الـ ــ ــاريـ ــ مـ
تــصــريــحــات لافـــــروف، مــتــهــمــة، فـــي الــوقــت 
ذاته، الحكومة الإسرائيلية بدعم النازيين 
الــجــدد فــي كييف. وقــالــت، فــي بــيــان: »لقد 
المناقضة  لــلــتــصــريــحــات  اهــتــمــامــا  أولــيــنــا 
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  لــلــتــاريــخ لـــوزيـ
ــتـــي تــفــســر إلــــى حـــد كبير  يــئــيــر لــبــيــد، والـ
نهج الحكومة الإسرائيلية الحالية الداعم 
لنظام النازيين الجدد في كييف«. واعتبرت 
الــيــهــودي للرئيس الأوكــرانــي  أن »الأصــــل 
النازية  تفشي  من  للحماية  ضمانة  ليس 
الجديدة في أوكرانيا«. وتساءلت كيف أن 
ــذا. كــمــا أنهم  »لــبــيــد وحــكــومــتــه لا يـــرون هـ
يتجاهلون بسخرية وباء تدمير وتدنيس 
الآثـــــــــار لأنــــــــاس صـــالـــحـــين حــقــيــقــيــين فــي 
العالم، جنود الجيش الأحمر الذين أوقفوا 

الهولوكوست وأنقذوا العالم اليهودي«.
وكان لبيد قد اعتبر، في تصريحات لموقع 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس الأول، 
للسامية  مــعــادون  بأنهم  اليهود  اتهام  أن 
هو »أحط مستويات العنصرية«. وأضاف: 
ــازيـــين. الــنــازيــون  »الأوكــــرانــــيــــون لــيــســوا نـ
فقط كــانــوا نــازيــين، وكــانــوا وحــدهــم وراء 
التدمير الممنهج للشعب اليهودي«. وكتب 

يــصــف ســكــان فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا حــال 
المـــنـــاطـــق الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــــقــــوات 
الانتهاكات  إن  ويقولون  هناك،  الروسية 
والــنــهــب والــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو والمــقــاومــة 
هو ما بات سائدا في تلك المناطق. ويقول 
لوكالة  روى  الــذي  كيدريافتسيف  إيــغــور 
»فرانس برس« مع نحو عشرة أوكرانيين 
ــاك، إن  ــ ــنـ ــ ــــوه يـــومـــيـــا هـ ــاشـ ــ ــا عـ ــ آخـــــريـــــن، مـ
السكان عانوا الكثير خلال »شهرين تحت 
الاحتلال«. وفرّ إيغور كيدريافتسيف )35 
عـــامـــا( مـــن نــوفــوتــرويــتــســكــي فـــي منطقة 
خيرسون في جنوب أوكرانيا مع زوجته 
واحــدة  كلمة  »إذا نطقتم  ويــقــول  وابــنــتــه. 
باللغة الأوكرانية وسمعكم أحد وأخبرهم، 
البعض  ويخطفونكم.  منزلكم  إلى  يأتون 
يـــــعـــــود، والــــبــــعــــض لا يــــــعــــــود«. وتــــوقــــف 
كــيــدريــافــتــســيــف فــــي زابـــوريـــجـــيـــا، وهـــي 
مدينة صناعية كبيرة في جنوب أوكرانيا 
ــيـــة.  ــزال خــاضــعــة لــلــســيــطــرة الأوكـــرانـ ــ لا تـ
ويصل مئات الأشخاص يوميا من أراض 
تــحــت ســيــطــرة الـــــروس إلــــى زابــوريــجــيــا، 
بــعــضــهــم يــعــبــرونــهــا فـــقـــط، فــيــمــا آخــــرون 
تركت  التي  بــورتــش  ناتاشا  مثل  يبقون، 
مــنــطــقــة أوريــخــيــف )جـــنـــوب زابــوريــجــيــا( 

برفقة ولديْها.
جزئي  بشكل  الروسية  الــقــوات  سيطر 

ُ
وت

عــلــى أوريــخــيــف. وتــقــول بــورتــش »كــانــوا 
الشوارع  في  يمشون  كانوا  ثملين.  دائما 
وهـــم يــوجــهــون أضـــواءهـــم إلـــى الــنــوافــذ، 
ــنـــار«. وتــؤكــد  وكـــانـــوا أحــيــانــا يــطــلــقــون الـ
أنفسهم  تعرفهم وجــدوا  الذين  أن بعض 
ــم  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــي أقـــبـــيـــتـــهـــم و«أيـ ــ مــــســــجــــونــــين فــ
ــيــــدة«، وأن والــــــــدة إحــــدى  ــقــ مــ ــم  ــهــ ــلــ وأرجــ
صديقاتها »خطفت« و»لا أحد يعرف ما 
حدث لها«. وتصف أيضا عمليات سرقة 
مــمــنــهــجــة، قــائــلــة »كـــانـــوا يــســرقــون المـــال 
لم يكن أحدهم مستعداً  والسيارات. وإذا 
لإعطاء سيارته، كانوا يطلقون النار عليه 
في ساقيه«. ويقول إيغور كيدريافتسيف 
ــكـــم وســـيـــاراتـــكـــم،  ــعـــداتـ ــذون كــــل مـ ــ ــأخــ ــ »يــ
ونهاية  الفلاحين«.  من  الحبوب  يأخذون 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
أجمع  العالم  أنــه »يجب على  تغريدة،  في 
الدنيء  الاعتراض علنا على هذا الخطاب 
والخطير، ودعم شركائنا الأوكرانيين في 

مواجهة الهجوم الشنيع للكرملين«.
ومن اللافت أن تصريحات لافروف جاءت 
ــــف والـــتـــحـــركـــات  ــواقـ ــ بـــعـــد ســلــســلــة مــــن المـ
الإســرائــيــلــيــة المــخــيــبــة لآمــــال روســـيـــا، بما 
عضوية  تعليق  لــصــالــح  الــتــصــويــت  فيها 
موسكو في مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــأمــم المــتــحــدة، وتــوجــيــه لــبــيــد، اتــهــامــات 
ــــرب فــي  ــيــــا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حـ ــــى روســ إلـ
مدينة بوتشا الواقعة في ضواحي كييف، 
ــة وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي بني  ــقـ ومـــوافـ
غــانــتــس عــلــى تـــوريـــد الـــخـــوذ والـــســـتـــرات 
الــــواقــــيــــة إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. وتـــعـــكـــس هـــذه 
ــوّلًا جــذريــا  الـــتـــحـــركـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــحــ
أوكرانيا  الروسية على  الحرب  بداية  منذ 
فــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، حــين كان 
بينت  نفتالي  الإسرائيلي  الــــوزراء  رئيس 
أول الـــقـــادة الأجـــانـــب الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
ــارة غــيــر مــعــلــنــة، مــقــدمــا  ــ مـــوســـكـــو، فـــي زيــ
عرضا للوساطة بين موسكو وكييف. وفي 
الروسية  الصحافية  أرجــعــت  ــار،  الإطـ هــذا 
الــشــرق الأوســـط،  المتخصصة فــي شـــؤون 
ــا بــيــلــيــنــكــايــا، انـــحـــيـــاز الــســلــطــات  ــانـ ــاريـ مـ
الإسرائيلية لأوكرانيا إلى موقف الجالية 
الناطقة بالروسية في الداخل الإسرائيلي 
الرافضة للحرب. واعتبرت، في الوقت ذاته، 
أن تصريحات لافروف الأخيرة لا ترقى إلى 
بيلينكايا،  وقالت  السامية.  معاداة  درجــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »لا  فـــي حـــديـــث لــــ
على  لافـــروف  تصريحات  تصنيف  يمكن 
أنــهــا مــعــاديــة لــلــســامــيــة بــالمــعــنــى الــحــرفــي 
لــلــكــلــمــة، لــكــنــهــا خـــارجـــة عـــن المــــألــــوف ولا 
ترقى إلى مستوى وزيــر، وتعكس استياء 
موسكو المــتــراكــم مــن تــحــول إســرائــيــل، من 
المـــوقـــف المــحــايــد فـــي بـــدايـــة الأحــــــداث إلــى 

الانحياز الواضح لأوكرانيا«.
تــصــريــحــات لافــــــروف ليست  والــــلافــــت أن 
أول مــوقــف مــنــدد بــالانــحــيــاز الإســرائــيــلــي 
الــخــارجــيــة  عــــن وزارة  يـــصـــدر  لأوكــــرانــــيــــا 
الــــروســــيــــة فـــــي الأيــــــــــام الأخــــــيــــــرة. وكـــانـــت 
ــبــــوع المـــاضـــي،  ــا قـــد نــــــددت، الأســ ــ ــاروفـ ــ زاخـ
أوكرانيا  السفير الإسرائيلي لدى  باقتراح 
مــيــخــائــيــل بـــرودســـكـــي، عــلــى عــمــدة كييف 
فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، تــغــيــيــر أســـمـــاء بعض 
الــشــوارع والأمــاكــن فــي العاصمة فــي إطــار 

إبريل/نيسان الماضي، اتهم الادعاء العام 
فــي زابــوريــجــيــا الــجــنــود الــــروس بسرقة 
ويــروي  المنطقة.  القمح« في  »61 طنا من 
ــم مــســتــعــار( وهــــو مــــزارع  ــ أولــيــكــســي )اسـ
يأتي بشكل منتظم إلى زابوريجيا لبيع 
الروسية  القوات  منتوجاته، كيف سلبت 
أطــنــانــا مــن الــخــيــار مــن شــركــة مــهــمــة في 
المــنــطــقــة بــغــيــة إعــــــادة بــيــعــهــا »فــــي شبه 

جزيرة القرم«.
ــيـــــين،  ــ ــرانـ ــ ــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــالـــبـــيـــة الأوكـ ــكـ لـ
الــتــعــســفــيــة للمحتل  المـــمـــارســـات  تــتــبــلــور 
عند حواجز الطرق بشكل خاص. ويؤكد 
تل 

ُ
ليو )اسم مستعار( أن أحد أبناء عمه ق

في الأيــام الأولــى من الغزو بعدما رفض 
الوقوف عند حاجز نوفا كاخوفكا وهي 
الذل  مدينة قريبة من خيرسون. ويــروي 
اليومي الذي يشعر به الذين يمرون على 
أنه وجد  إلى  الحواجز. ويلفت أوليكسي 
ــرات بــســروالــه الــداخــلــي«  نــفــســه »ثــــلاث مــ
على الطريق، بعدما أمرته عناصر موالية 
لـــروســـيـــا فــــي دونــــبــــاس بــخــلــع مــلابــســه. 
ويُـــعـــد هــــذا إجــــــراء شــبــه عــــــادي، بحسب 
فــر مــع زوجته  الــذي  سيرغي بوتشينوك 
وأطفالهما الأربعة من توكماك في جنوب 

»نزع الروسية« في أوكرانيا. وحول الدوافع 
الإسرائيلية لدعم أوكرانيا، قالت بيلينكايا: 
»تــضــم إســرائــيــل جــالــيــة كــبــيــرة مــكــونــة من 
الــســكــان الــنــاطــقــين بــالــروســيــة، ولا ينحدر 
أيضا  جميعهم من روسيا وحدها، وإنما 
مــــن أوكــــرانــــيــــا وبــــيــــلاروســــيــــا«. وأضــــافــــت: 
»تشكل هذه الجالية نحو 20 في المائة من 
سكان إسرائيل، وتتبنى الأغلبية الساحقة 
لــلــحــرب، ولا تريد  مــواقــف مناهضة  منهم 
أن  كما  إغــضــابــهــم.  الإسرائيلية  السلطات 
الكتلة  مـــن  ــزءاً  جــ نفسها  تعتبر  إســرائــيــل 
الغربية، ولذلك التزمت بالتصويت لصالح 
تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق 
الإنسان«. ومع ذلك، قللت من أهمية تأثير 
الــخــلافــات حـــول أوكـــرانـــيـــا عــلــى التنسيق 
الــروســي الإســرائــيــلــي فــي ســوريــة. وقــالــت: 
»تــــدرك إســرائــيــل أن الــعــلاقــات مــع روســيــا 
مهمة لأمنها، ولا يزال هناك تفاهم ضمني، 
مفاده أن موسكو لا تعترض على الضربات 
الإسرائيلية في سورية طالما لا تشكل خطراً 

على حياة العسكريين الروس«.
الــزائــر في كلية  من جهته، اعتبر الأســتــاذ 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــســيــاســة والــعــالمــيــة 
موسكو،  فــي  للاقتصاد  العليا  بــالمــدرســة 
مراد صادق زادة، أن الانحياز الإسرائيلي 
لأوكرانيا يقتصر على الإدلاء بتصريحات 
أفــعــال حقيقية. واستشهد  بــلا  داعــمــة لها 
في ذلك بالحظر الذي فرضته تل أبيب على 
الدول التي تشتري أسلحتها لضمان عدم 
تسليمها إلى كييف. وقال صادق زادة، في 
»التوتر  إن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
فــي الــعــلاقــات الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة غير 
ناجم عــن تصريحات لافـــروف، بــل يندرج 
ضــمــن الـــتـــوجـــه الـــــذي تــبــلــور مـــع وصـــول 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة برئاسة 
ــة شــخــصــيــة  بــيــنــت الــــــذي لا تـــربـــطـــه عـــلاقـ
)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين  قوية بـ
عـــلـــى عـــكـــس ســلــفــه بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو«. 
وحــــول تــأثــيــر الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا على 
إلى  الروسية الإسرائيلية، أشار  العلاقات 
الروسية  العسكرية  العملية  بــدء  »مــع  أنــه 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا واجــهــت الــعــلاقــات 
الــروســيــة الإســرائــيــلــيــة تــحــديــا جـــديـــداً، إذ 
لم يحظ الحياد الإسرائيلي بقبول الغرب 
الضغوط  بعض  مارست  التي  وواشنطن 
هـــذه  تـــقـــاومـــهـــا  أن  دون  ــيــــب  أبــ ــــل  تـ ــلـــى  عـ
الأخيرة كثيراً«. وأضاف صادق زادة: »لكن 
فـــي الـــواقـــع، تــدلــي تـــل أبــيــب بتصريحات 
أي  نشهد  لا  ولكننا  كــثــيــرة،  استعراضية 
خــطــوات عملية مــحــددة لــدعــم كــيــيــف، بل 
ــك، حـــظـــرت إســـرائـــيـــل على  ــ عــلــى عــكــس ذلـ
ــدول المــشــتــريــة لــأســلــحــة الإســرائــيــلــيــة  ــ الــ
ــم تـــنـــضـــم إلـــى  ــ ــا، ولــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تــســلــيــمــهــا لأوكـ
العقوبات على روسيا«. ومع ذلك، حذر من 
تنامي الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات بــين موسكو 
 إن »اســتــمــرار التوتر قد 

ً
وتــل أبــيــب، قــائــلا

يكون له مفعول فعلي على العلاقات. وعند 
أوكرانيا،  فــي  الروسية  بالأعمال  التنديد 
يتعين على الحكومة الإسرائيلية الوقوف 
على أعمالها هي بحق الفلسطينيين الذين 

تزداد أوضاعهم كارثية يوما بعد يوم«.

زابــوريــجــيــا. ويــقــول »كــنــا نــرى أشخاصا 
بملابسهم الداخلية على كل حاجز«.

غير أن المعاملة ليست نفسها مع جميع 
ــرى حتمية  يــ الــبــعــض  ــيــــين، لأن  الأوكــــرانــ
المقاومة في مواجهة الاحتلال، فيما يرى 
البعض الآخر فرصة للتعامل مع »العدو«. 
ويتعامل »عـــدد كبير مــن الأشــخــاص مع 
الــــــروس« فـــي تــوكــمــاك الــتــي كــانــت تضم 
30 ألف نسمة قبل بداية الحرب، بحسب 
إيــنــيــرغــودار،  وفــي  بوتشينوك.  أوليسيا 
النووية  للطاقة  محطة  أكبر  موقع  وهــو 
فـــي أوروبــــــا وخـــاضـــع لــســيــطــرة مــوســكــو 
الــعــديــد مــن رواد الأعــمــال  الآن »يــتــعــاون 
مـــع الــــــروس لمـــواصـــلـــة مـــمـــارســـة الأعـــمـــال 
التجارية«، بحسب تيتيانا وهي مُدرّسة 
لغة أوكرانية. وقام نحو 500 من الـ20 ألف 
نسمة في بولوغوي بالتعامل مع الروس، 
بحسب المزارع أوليكسي. غير أن المقاومة 
بدأت تتشكل وبدأت تقضي على الجنود 
المــوالــين لــروســيــا الــوافــديــن مــن دونــبــاس 
ــوب، وفـــــــق قـــــولـــــه. ويـــضـــيـــف  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ إلـــــــى الـ
أوليكسي »لكل منا جبهته القتالية. نفعل 

ما نستطيع فعله«.
)فرانس برس(

صادق زادة: انحياز 
إسرائيل لأوكرانيا يقتصر 

على التصريحات

اتهمت زاخاروفا 
الحكومة الإسرائيلية 

بدعم النازيين في كييف

سانا مارين: هجوم 
روسيا غير بيئتنا 

الأمنية تماماً

للحديث تتمة...

يبدو أن روسيا اتخذت قرارها بإنهاء آخر مقاومة لها في مدينة ماريوبول الأوكرانية، 
آزوفستال.  مصنع  في  المقاومين  من  تبقى  ما  على  ضخم  هجوم  إطلاق  عبر 
وفيما أعلنت واشنطن أن الحرب تتغير، متحدثة عن أسابيع مقبلة حاسمة، كشفت 

لندن عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــانــــت الــــقــــوات 
الــروســيــة والانــفــصــالــيــون المــوالــون 
لـــهـــا يـــشـــنـــون هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عــلــى 
مصنع آزوفستال، وهو آخر جيب للمقاومة 
الأوكــرانــيــة فــي مــديــنــة مــاريــوبــول الــتــي تقع 
كان  لأوكرانيا،  الشرقي  الجنوبي  الجزء  في 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين يــواصــل 
رمـــي كـــرة وقـــف الــحــرب فــي مــلــعــب أوكــرانــيــا 
والــــــدول الــغــربــيــة، عــبــر تــأكــيــده أن الــجــانــب 
الروسي منفتح على الحوار، لكنه طالب في 
فيما  أوكرانيا،  تسليح  الغرب  بوقف  المقابل 
كان الانقسام الأوروبي يتواصل بشأن فرض 

عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
ته 

ّ
فـــاديـــم أســتــافــيــيــف، فـــي مــقــطــع فــيــديــو بث

وكالات روسية، إلى أن »وحــدات من الجيش 
الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، 
ــدأت تـــدمّـــر بــواســطــة المــدفــعــيــة والــطــائــرات  بــ
مــواقــع إطــلاق الــنــار« للمقاتلين الأوكــرانــيــين 
الـــذيـــن خـــرجـــوا مـــن المــصــنــع. واتـــهـــم »كتيبة 
ــيـــة، المـــوجـــودة فـــي المــصــنــع،  آزوف« الأوكـــرانـ
»استخدام« وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء  بـ
المدنيين والخروج من أقبية المصنع و»اتخاذ 
مواقع إطلاق النار في الإقليم« و»في مباني 
ــذه الــخــطــوة بــعــد نحو  ــأتـــي هــ المـــصـــنـــع«. وتـ
أسبوعين من أمر الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين جــيــش بــــلاده بــعــدم اقــتــحــام المــصــنــع، 
بل حصاره. وقال نائب قائد »كتيبة آزوف« 
»أوكرانيسكا  لموقع  بــالامــار،  سفياتوسلاف 
ــاري: »لــقــد تـــم قــصــفــنــا طـــوال  ــبــ بـــرافـــدا« الإخــ
الليل )أمس الأول(. قتلت امرأتان والآن يجري 
هجوم على آزوفستال«. ودعت الكتيبة أمس 
إلى وقف إطلاق النار بآزوفستال واستمرار 
إجلاء المدنيين للمناطق التي تسيطر عليها 
ــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  كــيــيــف. مــن جــهــتــه، دعـ
فولوديمير زيلينسكي إلى »اتخاذ إجراءات 

صارمة لأن الوضع صعب جداً«.
أعــلــنــت أن  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وكـــانـــت وزارة 
»ســلاحــهــا الــجــوي دمـــر 75 مــنــشــأة عسكرية 
أوكــرانــيــة، بما فــي ذلــك مــســتــودع ذخــائــر في 
ضــواحــي خــاركــيــف«. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أعلن 
بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي 
لمــدة ساعتين و10  مــاكــرون استمر  إيمانويل 
دقــائــق أمــس الــثــلاثــاء، أنــه يجب على الغرب 
أن يكف عــن إمـــداد أوكــرانــيــا بالأسلحة التي 
اتهمها بأن غير جدية في ما يتعلق بمحادثات 
السلام. وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين 
قال إن »الغرب يمكن أن يساعد في وقف هذه 
على  المناسب  التأثير  ممارسة  عبر  الفظائع 
سلطات كييف وكذلك من خلال وقف توريد 
الأسلحة إلى أوكرانيا«. واتهم بوتين القوات 
الأوكــرانــيــة بــارتــكــاب جــرائــم حــرب، والاتــحــاد 
الأوروبي »بتجاهلها«. وأعلن أنه على الرغم 
من »تناقض كييف وعدم استعدادها للعمل 
الجاد، ما زال الجانب الروسي منفتحا على 
الـــحـــوار« مــن أجـــل إيــجــاد مــخــرج لــلــنــزاع. في 
المقابل، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون 
طــالــب بــوتــين بــإنــهــاء الــهــجــمــات المـــدمـــرة في 
أوكــرانــيــا، كــمــا دعـــاه إلـــى الــســمــاح بمواصلة 
ــي مــصــنــع  ــ ــريــــن فـ ــيـــات إجــــــــلاء المــــحــــاصــ ــلـ ــمـ عـ

آزوفستال بماريوبول.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أشــــارت الـــولايـــات المــتــحــدة 
إلى معلومات »ذات صدقية كبيرة« مفادها 
أن روســــيــــا تـــعـــتـــزم فــــي »مـــنـــتـــصـــف مـــايـــو/
ــاءات »فـــي  ــتــ ــفــ ــتــ ــالــــي تـــنـــظـــيـــم اســ أيـــــــــار« الــــحــ
ــة لـــضـــم جـــمـــهـــوريـــتـــي« دونـــيـــتـــســـك  مــــحــــاولــ
ولــوغــانــســك الانــفــصــالــيــتــين المــوالــيــتــين لها 
فــي شــرق أوكــرانــيــا. وقـــال السفير الأميركي 
لــــدى مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
واشنطن،  فــي  للصحافيين  كاربنتر،  مايكل 
روسيا  أن  نعتقد  المــعــلــومــات،  آخــر  »بحسب 
ستحاول ضم جمهورية دونيتسك الشعبية 
وجــمــهــوريــة لــوغــانــســك الــشــعــبــيــة«، مضيفا: 
»تــظــهــر هــــذه المــعــلــومــات أن روســـيـــا تــعــتــزم 
فبركة استفتاءات« في هذا المنحى »بحدود 
منتصف مايو«. وأشار إلى أن »لدى موسكو 
خطة مماثلة بالنسبة الى خيرسون«، المدينة 
عليها  سيطرت  الــتــي  الساحلية  الأوكــرانــيــة 
روســيــا إثــر الــغــزو الـــذي بــدأ فــي 24 فبراير/
ــبـــاط المــــاضــــي. واعـــتـــبـــر أن »اســـتـــفـــتـــاءات  شـ
مفبركة  تــصــويــت  وعــمــلــيــات  مماثلة  مــــزورة 

لن تعتبر شرعية، ومثلها أي محاولة لضم 
ــــرى. عــلــيــنــا الــتــحــرك في  أراض اوكـــرانـــيـــة أخـ
القريبة مــن شبه  شكل عــاجــل«. وخــيــرســون 
جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 
التي  الوحيدة  المهمة  الاوكرانية  المدينة  هي 
سيطر عليها الروس تماما منذ بدء غزوهم 

لأوكرانيا. وسبق أن اتهمت كييف السلطات 
الــروســيــة بــأنــهــا تــريــد أن تــنــظــم »اســتــفــتــاء« 

على استقلال هذه المنطقة.
فــي مــــوازاة ذلـــك، أعـــرب رئــيــس هيئة الأركـــان 
ــارك مــيــلــي، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، عن  الأمــيــركــيــة مــ
ــراره بــاجــتــيــاح  ــ اعــتــقــاده أن »بـــوتـــين اتــخــذ قـ

أوكرانيا قبل انسحابنا من أفغانستان« في 
أغسطس/آب الماضي. وفي حين حذر من أن 
»اجتياح روسيا لأوكرانيا يقوض الاستقرار 
»تواجه  أميركا  أن  معلنا  العالميين«،  والأمــن 
قوتين عالميتين هما الصين وروســيــا«، حذر 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن مــن أن 

»الــــحــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا تــتــغــيــر والأســـابـــيـــع 
ــة«. وأعـــلـــن أن »رد  ــمـ ــاسـ المــقــبــلــة ســتــكــون حـ
الفعل الدولي سيكون قويا إذا اختار بوتين 
الــتــصــعــيــد فــي المــجــال الــســيــبــرانــي وأســلــحــة 
ــار الـــشـــامـــل«. فـــي المــقــابــل، أعــلــن رئــيــس  الـــدمـ
الحكومة البريطانية بوريس جونسون، في 
خطاب أمام البرلمان الأوكراني أمس الثلاثاء، 
أن بلاده ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية 
استرليني  جنيه  مليون   300 بقيمة  جديدة 
)376 مليون دولار(، تشمل خصوصا رادارات 
وطائرات مسيّرة. وقال جونسون، في خطابه 
عــبــر الــفــيــديــو مــن لــنــدن، »ســنــواصــل تــزويــد 
أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة والــتــمــويــل والمــســاعــدة 
الأمــد  على  هدفنا  تحقيق  حتى  الانــســانــيــة، 
الطويل، أي تحصين أوكرانيا بحيث لا يجرؤ 

أحد على مهاجمتكم مرة أخرى«.
ــأن الـــغـــربـــيـــين كـــانـــوا  ــ واعــــتــــرف جـــونـــســـون بـ
»بطيئين جداً في فهم ما كان يحصل« وفي 
: »لا يمكننا 

ً
فرض عقوبات على موسكو، قائلا

أن نكرّر هذا الخطأ«. وحيّا جونسون، الذي 
زار كييف في إبريل/نيسان الماضي، مقاومة 
الأوكــرانــيــين الــذيــن أبــعــدوا الــقــوات الروسية 
»عــن أبـــواب كييف، ولــم يــنــجــزوا فقط أعظم 
إنـــجـــاز فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن«، بل 
التاريخي لفلاديمير  الجنون  »كشفوا أيضا 
ــار حـــرب الــعــقــوبــات، أعــلــن  بـــوتـــين«. وفـــي إطــ
ــع مـــرســـومـــا بــفــرض  الــكــرمــلــين أن بـــوتـــين وقــ
عقوبات اقتصادية ثأرية رداً على »الممارسات 
ــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا بــعــض الــــدول  ــوديــ غــيــر الــ
مقابل  وفــي  الــدولــيــة«.  والمنظمات  الأجنبية 
عمل المفوضة الأوروبية على حزمة سادسة 
لوقف  زمنيا  جـــدولًا  العقوبات ستشمل  مــن 
تدريجي لواردات النفط الروسي التي تشكل 
30 فــي المــائــة، مــن واردات الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، بــالإضــافــة إلـــى »الــقــطــاع 
ستسعى  أنها  سلوفاكيا  أعلنت  المصرفي«، 
إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي، 
المــجــر رفضها أي عــقــوبــات على  أكـــدت  فيما 
شحنات النفط والغاز الروسية إليها. وحذر 
سينجولاني  روبرتو  الإيطالي  البيئة  وزيــر 
من أن بــلاده ستواجه صعوبات شديدة في 
مـــخـــزون الـــغـــاز إذا انــقــطــعــت إمــــــدادات الــغــاز 
الروسي الآن، مضيفا أن ذلك سيمثل مشكلة 

في موسم الشتاء.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

البيت  باسم  المتحدثة  أعلنت 
الأبيض جين ساكي، مساء أمس 
جو  الأميركي  الرئيس  أن  الأول، 
أوكرانيا،  بــزيــارة  سيرحب  بــايــدن 
حالية  خــطــط  تــوجــد  لا  لــكــن 
رئيسة  قيام  بعد  بذلك،  للقيام 
بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس 
أخيراً.  كييف  إلى  مفاجئة  بزيارة 
تصريح،  فــي  ســاكــي،  ــت  وقــال
ســيــواصــل  ــيـــض  الأبـ ــت  ــي ــب ال إن 
في  الأرض  على  الوضع  تقييم 
هدف  أن  إلــى  مشيرة  أوكرانيا، 
فتح  إعـــادة  هــو  ــايــدن  ب إدارة 
العاصمة  الأميركية في  السفارة 
دبلوماسيين  ووجود  الأوكرانية 
الرئيس  أن  »أعلم  وأضافت:  بها. 
لا  لكن  أوكــرانــيــا،  بــزيــارة  سيرحب 
في  الإعداد  قيد  خطط  توجد 

الوقت الحالي«.

بايدن لن يزور 
كييف قريباً 

ــقــــرر فــنــلــنــدا  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لــــم تــ
والسويد بعد ما إذا كانتا ستنضمان 
)الناتو(،  الأطلسي  شمال  حلف  إلــى 
ــابــــل، دعــمــا  ــقــ فـــإنـــهـــمـــا تـــلـــقـــتـــا، فــــي المــ
مـــن ألمــانــيــا لــلانــضــمــام إلــــى الــحــلــف، 
إذا رغــبــتــا بــذلــك. ومــنــذ غـــزو روســيــا 
فنلندا والسويد في  تفكر  لأوكرانيا، 
الــتــقــدم بــطــلــب لــلانــضــمــام إلـــى حلف 
شمال الأطلسي، الأمر الذي من شأنه 
تــحــولًا رئيسيا فــي سياسة  أن يمثل 
منطقة الشمال الأوروبــي. ومن المقرر 
ــدول  ــ الـ ــيـــة  خـــارجـ وزراء  يــجــتــمــع  أن 
الأعـــضـــاء فــي حــلــف شــمــال الأطلسي 
أيار  14 و15 مايو/  برلين يومي  في 
الـــحـــالـــي. وأعـــلـــن المــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شولتز، في بيان وإلى جانبه 
مــاغــدالــيــنــا  الــســويــد  رئــيــســتــا وزراء 
أنـــــدرســـــون وفـــنـــلـــنـــدا ســـانـــا مـــاريـــن 
الــلــتــان شــاركــتــا فــي اجــتــمــاع وزاري 
ميزبيرغ  في شلوس  يومين  استمر 
شــــمــــالــــي بــــرلــــين لمـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع 
الأمني في أوروبا، أنه لا يمكن لأحد 
لـــن تــهــاجــم  يــفــتــرض أن روســـيـــا  أن 
انتهاكها  إلـــى  بالنظر  أخــــرى،  دولًا 
وقــال:  أوكرانيا.  في  الدولي  القانون 
»إذا قــررت هــاتــان الــدولــتــان )فنلندا 

ــــد( الانــــضــــمــــام إلــــــى حــلــف  ــــويـ ــــسـ والـ
شمال الأطلسي، فيمكنهما الاعتماد 
ــا«. واعـــتـــبـــر أن الـــغـــزو  ــنــ ــمــ ــلـــى دعــ عـ
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا كــســر نـــظـــام ما 
وأجبر  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
استراتيجيتها  تعزيز  على  ــا  أوروبـ
الـــدفـــاعـــيـــة. وفــــي مــقــابــلــة مـــع مجلة 
»شـــتـــيـــرن«، نـــشـــرت أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
اعـــتـــبـــر شـــولـــتـــز أن ســـيـــاســـة بــوتــين 
اســتــعــمــاريــة، وأن الــرئــيــس الــروســي 
يعتبر الدول المجاورة ساحة خلفية 
لـــروســـيـــا. وأضــــــاف: »يـــريـــد تــوســيــع 
ــاول يــائــســا  أراضــــيــــه بـــالـــعـــنـــف. يــــحــ
إعــــــــادة تـــرســـيـــخ الأهـــمـــيـــة الــقــديــمــة 

لروسيا في عالم قد تغير«.
وأشـــــــارت مــاغــدالــيــنــا ومــــاريــــن، من 
جــهــتــهــمــا، إلــــى أن حــكــومــتــيــهــمــا لم 
كانتا ستنضمان  إذا  مــا  تــقــررا بعد 

إلــى حلف شــمــال الأطــلــســي، لكنهما 
الأمني  التعاون  أهمية  على  شددتا 
الوثيق مع الدول الأوروبية الأخرى 
فــي مواجهة الــعــدوان الــروســي على 
أوكرانيا. وقالت مارين، بعد اجتماع 
إن »هجوم روسيا على  مع شولتز، 
أوكـــرانـــيـــا قـــد غــيــر بــيــئــتــنــا الأمــنــيــة 
ــــودة إلــى  تـــمـــامـــا«، مـــؤكـــدة أنــــه »لا عـ
نقرر  أن  »علينا  وأضـــافـــت:  الـــــوراء«. 
كنا سنتقدم بطلب لعضوية  إذا  ما 
مــســيــرتــنــا  ســــنــــواصــــل  أو  الــــنــــاتــــو 
ــذا هــــو الـــنـــقـــاش الــــذي  ــ الـــحـــالـــيـــة. هــ
نــجــريــه الآن فــي بــرلمــانــنــا الــوطــنــي«. 
وأعــلــنــت أنـــدرســـون، مــن جهتها، أن 
الــبــرلمــان الــســويــدي يــجــري مراجعة 
الحالي.  مايو   13 فــي  ستقدم  أمنية 
تــشــمــل  ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ »المـ أن  ــــت  ــحــ ــ وأوضــ
الدولية  الدفاعية  الشراكات  تحليل 
يتضمن  بــمــا  لــلــســويــد،  المستقبلية 
مــــنــــاقــــشــــة حـــــــــول الــــــنــــــاتــــــو. جـــمـــيـــع 
الــطــاولــة«.  الــخــيــارات مطروحة على 
ــتـــم تــحــديــد  ــه »بـــيـــنـــمـــا يـ ــ وذكــــــــرت أنــ
ــيـــة الـــخـــاصـــة بــنــا  ــنـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـ
فإننا ننسق  الوطني،  الصعيد  على 

بشكل وثيق للغاية مع فنلندا«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty( أوكراني يتفقد منزله المدمر قرب كييف أمس الأول

يصل مئات الأشخاص يومياً إلى زابوريجيا )ديمتار ديلكوف/فرانس برس(

عثمان لحياني

عندما تفشل الأنظمة العربية في 
طرح مشروع سياسي مقنع، وتحقيق 

المنجز الاقتصادي والاجتماعي 
والإيفاء بتطلعات شعوبها، أو تشعر 

بأن رصيدها من الثقة بصدد أن 
ينتهي، تلجأ إلى استدعاء لحظات 

الأزمة وتدابير »القهر الناعم« وتدوير 
الدراما السياسية. وتهدف الأنظمة من 
وراء هذا الأمر لشد الجماهير والوعي 

الجمعي إلى الخلف، وإبقائها رهن 
ظروف التوتر واستزراع القلق.

يقدم مسلسل »الاختيار« المصري، 
طريقة جديدة في إدارة الحكم 

وتسيير الجماهير في الدول العربية. 
ليس فقط من خلال إعادة التشكيل 

السياسي للأحداث، وتوجيهها 
بالشكل الذي يريده نظام عبد الفتاح 
السيسي، ولكن في مزيد من مركزة 

»العسكر« والجيش في العقل المصري 
والعربي، ثم الاستدعاء، غير المبرر، 

»للأحقاد« السياسية.
في الواقع، لم يكن »الاختيار« موجهاً 
للجيل الذي حضر هذه الأحداث. لكنه 

موجه في الحقيقة بالأساس لجيل 
ولد في خضم تلك الأزمة، ولم يكن له 
القدر الكافي من الوعي بسبب السن. 
وبالنسبة للنظام المصري، فإن هؤلاء 
هم من يجب أن يُعاد تركيب الأحداث 

لأجل تشكيل وعيهم.
تقرأ الأنظمة من نفس الكتاب. ففي 

كثير من المحطات والمنعطفات 
السياسية، حاولت السلطة في 

الجزائر استغلال بعض تفاصيل 
الأزمة الأمنية لتخويف الجزائريين، 

وتهديدهم بالفوضى في حال 
رفضهم للنظام القائم، أو الاستجابة 

لدعوات الخروج الى الشارع.
لكن السلطة السياسية في الجزائر- 

بخلاف النظام المصري- لم تذهب 
بعيداً في هذه السياقات، ولم تحاول 

بالكامل إعادة إنتاج أحداث تسعينيات 
القرن الماضي بما يخدم سرديتها 
السياسية، على اعتبار أن ذلك قد 

يؤدي إلى توليد الأحقاد، وهذا الأمر 
لا يضمن بقاء النظام إذا كان ذلك 

سيهدد السلم الأهلي.
ولذلك وُجد في قانون المصالحة 

في العام 2005، ما يفيد بمنع إثارة 
جراح المأساة الوطنية، ليس فقط 

لإعفاء جيل، لم يعش صدمة العنف 
السياسي والإرهاب، من العيش في 

مدركات الأزمة، ولكن إعفاء البلد 
بالأساس من معوقات للتطلع إلى 

المستقبل ما بعد الأزمة.
وبالقياس تكون المعالجة الجزائرية 

لمناخات الأزمة أكثر عقلانية، 
وتتسامى عن الإفراط في النرجسية 
العسكرية. لعل فارقاً تاريخياً يفسر 

ذلك، أن النظام في الجزائر لم يكن 
مفرداً منذ ثورة التحرير، بخلاف 

النظام المصري الذي يعيش تحت ظل 
رجل واحد إلى أن يأتي من يليه.
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فجّر تصريح وزير 
الخارجية الروسي، 

سيرغي لافروف، حول 
الأصل اليهودي لهتلر، 

سجالاً مع إسرائيل، 
فيما واصلت موسكو 

التصعيد

دعم ألماني لتوسيع حلف »الأطلسي«
فنلندا والسويد لم تحسما قرارهما بعد

ماريوبول
اقتحام آخر 

جيوب المقاومة
القوات الروسية تهاجم 

مصنع آزوفستال... وأميركا 
تتحدث عن أسابيع حاسمة
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سورية: خروج دفعة 
جديدة من معتقلي 

صيدنايا
ــدد المــعــتــقــلــين المـــفـــرج عنهم  ارتـــفـــع عـ
مــن سجن صيدنايا إلــى قــرابــة 150 
ــادر مــحــلــيــة،  ــالــــت مــــصــ . وقــ

ً
مـــعـــتـــقـــلا

الثلاثاء،  أمــس  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إن الــنــظــام أطــلــق دفــعــة جـــديـــدة من 
المعتقلين فــي ســجــن صــيــدنــايــا منذ 
خروج أول دفعة يوم الأحد الماضي، 
مضيفة أنه من المتوقع إطلاق المزيد 
خــلال الأيـــام المقبلة. مــن جهته، ذكر 
الإنسان«  لحقوق  السوري  »المرصد 
ــزة الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة أطــلــقــت  ــهـ أن أجـ
ســراح نحو 150 شخصا مــن سجن 
صــيــدنــايــا بــنــاء عــلــى الــعــفــو الأخــيــر 
ــدره رئــيــس الــنــظــام بــشــار  ــ الــــذي أصـ
الأســــــد. ويــشــتــهــر ســجــن صــيــدنــايــا 
بــين الــســوريــين المــعــارضــين بوصفه 
»مــســلــخــا بــشــريــا« جـــرى فــيــه تنفيذ 
أحكام إعدام بحق معارضين للنظام.
)العربي الجديد(

الحزب الجمهوري: حوار 
سعيدّ »صوري«

ر الحزب الجمهوري في تونس، 
ّ
حذ

أمــس الــثــلاثــاء، مــن دعـــوة الرئيس 
قيس سعيّد )الصورة( إلى الحوار 
ــه المــــعــــارضــــة،  ــنـ الـــــــذي اســـتـــثـــنـــى مـ
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »حــــــوار صـــوري 
الحاكم  لسلطة  الــخــضــوع  يــكــرّس 
ــال المــكــتــب الــتــنــفــيــذي  ــ ــره«. وقـ ــأمــ بــ
للحزب الجمهوري، في بيان نشره 
على »فيسبوك«، إن »ما أعلن عنه 
ــوار، بــهــدف  ــ ســعــيّــد مـــن تــنــظــيــم حــ
إرســـاء جمهورية جــديــدة، ووضــع 
دستور على مقاسه وعلى أنقاض 
دســتــور الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، هو 
الخضوع  حــوار صــوري سيكرّس 

لسلطة الحاكم بأمره«.
)العربي الجديد(

أعلى محكمة ألمانية 
ترفض استئناف إياد 

الغريب
الــفــيــدرالــيــة،  الــعــدل  أعــلــنــت محكمة 
وهي أعلى محكمة في ألمانيا، أمس 
الـــثـــلاثـــاء، أنـــهـــا رفـــضـــت اســتــئــنــاف 
ــاد  ــــوري الـــســـابـــق إيــ ــــسـ الـــضـــابـــط الـ
الــغــريــب، والــــذي دانــتــه محكمة في 
العام  ألمــانــيــا  بــغــرب  كوبلنز  مدينة 
جرائم  في  الضلوع  بتهمة  الماضي 
ــة، وحـــكـــمـــت عــلــيــه  ــيــ ــانــ ــســ ــد الإنــ ــ ضـ
بالسجن 4 ســنــوات ونــصــف الــعــام. 
وقـــالـــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــفــيــدرالــيــة 
إنها لم تجد أي أخطاء قانونية في 
أصدرتها  الــتــي  العقوبة  أو  الحكم 
أنـــه لا  محكمة كــوبــلــنــس، مــا يعني 

يمكن الطعن على الحكم الآن.
)أسوشييتد برس(

أرمينيا: توقيف 200 
شخص خلال تظاهرات

أوقــفــت الــشــرطــة فــي أرمــيــنــيــا، أمس 
ــثـــر مــــن 200 مــتــظــاهــر  الــــثــــلاثــــاء، أكـ
ــي الـــوقـــت  مـــنـــاهـــضـــين لــلــحــكــومــة فــ
الــذي تضغط فيه أحــزاب المعارضة 
ــيــــكــــول  عـــــلـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزراء نــ
إدارتــه  )الــصــورة( بشأن  باشينيان 
وزارة  وقالت  أذربيجان.  مع  للنزاع 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــــيــــان »أوقــــــــف 206 
متظاهرين« في يريفان والعديد من 
المدن حيث حاول المتظاهرون عرقلة 
حركة المرور في الشوارع، مطالبين 

باشينيان بالتنحي.
)فرانس برس(

الكشف عن مقتل ضابط 
إسرائيلي في سورية عام 

1984
كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
عومر بارليف، أمس الثلاثاء، عن مقتل 
ضابط من وحدة النخبة في دورية 
الأركان العامة للجيش خلال عملية 
سرية في سورية عام 1984. وآنذاك، 
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط 
باراك شرعبي لقي مصرعه في حادث 
سير. ولم يكشف بارليف عن طبيعة 

تل فيها الضابط.
ُ
المهمة التي ق

)الأناضول(

ــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن  مــــع كـــشـــف وســــائــــل إعــ
وصــــول وفـــد أمــيــركــي أخــيــراً إلـــى الأراضــــي 
التحضير  أجـــل  مـــن  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
أواخــر  بايدن  للرئيس جو  لزيارة محتملة 
يــونــيــو/حــزيــران المقبل إلــى إســرائــيــل، نقل 
ين 

َ
عن مسؤول الأميركي  »أكسيوس«  موقع 

إســرائــيــلــيــيْن، قــولــهــمــا إن الــوفــد الأمــيــركــي 
ــؤولــــين فــــي مـــكـــتـــب رئــيــس  ــســ بـــحـــث مــــع المــ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نـــفـــتـــالـــي بــيــنــت، 
إمــكــانــيــة عــقــد قــمــة لــقــادة المنطقة فــي إطــار 

زيارة بايدن.
واعتبر الموقع أن أهمية عقد القمة الإقليمية 
برئاسة بايدن، تكمن في بعث إشارات تؤكد 
الـــتـــزام الــقــيــادة الأمــيــركــيــة تــجــاه حلفائها 
الــذي يُنظر  في الشرق الأوســـط، في الوقت 
فــيــه عــلــى أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــد بـــدأت 
بــالانــســحــاب تــدريــجــيــا مـــن المــنــطــقــة. يــذكــر 

أكــد وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 
ــاء، اســـتـــمـــرار  ــثــــلاثــ ـــس الــ ــلـــهـــيـــان، أمــ عـــبـــد الـ
مفاوضات فيينا عبر تبادل رسائل مكتوبة 
مع الأميركيين من خلال الوسيط الأوروبي، 
وذلـــــك بــعــد يــــوم مـــن تــأكــيــد دبــلــومــاســيــين 
أوروبــيــين يستعدّون  أن مسؤولين  غربيين 
فــي محاولة لإنقاذ  جــديــدة  للقيام بخطوة 

الاتفاق النووي مع إيران. 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة »إرنـــا« عن 
عبد اللهيان قوله في تصريح لقناة المسيرة 
لم  المفاوضات  هذه  إن  للحوثيين،  التابعة 
الأميركيين  مــع  إنــهــا مستمرة  بــل  تــتــوقــف 
من خلال تبادل الرسائل الخطية من أجل 
إزالــــــة الــحــظــر أحــــــادي الـــجـــانـــب المـــفـــروض 
ــا مــــن هـــذه  ــنـ عـــلـــى إيــــــــران. وأضــــــــاف: »هـــدفـ
قوي  اتفاق  على  الحصول  المفاوضات هو 
ودائم حيث إننا طالبنا الجانب الأميركي 
إلغاء  إن  إذ  بالواقعية،  نظرته  تتسم  بــأن 
الــحــظــر فــي مــخــتــلــف المـــجـــالات والــحــصــول 

أن بــايــدن كــان قــد قبل دعـــوة بينت لــزيــارة 
الطرفين  إسرائيل خلال مكالمة هاتفية بين 
فــي 24 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، بحسب ما 
الأبيض  للبيت  منفصلين  بيانين  فــي  ورد 

ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقد قال مسؤولان إسرائيليان، وفق موقع 
ــيـــوس«، إن مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي  »أكـــسـ
ــا، اجـــتـــمـــع مــع  ــ ــولاتـ ــ ــلــــي، إيـــــــال حـ ــيــ ــرائــ الإســ
نظيره الأميركي، جيك سوليفان، في البيت 
الزيارة  وناقشا  الماضي،  الأسبوع  الأبيض 
المقبلة لبايدن إلى إسرائيل. وتداول الاثنان 
إمكانية إضفاء عنصر إقليمي على الزيارة 
عبر عقد قمة بين بايدن وبينت وعــدد من 
زعماء المنطقة، إما في إسرائيل أو في دولة 
النقب«  أخــرى »كوسيلة لمواصلة زخم قمة 
ــتـــي انـــعـــقـــدت فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة فــي  الـ
أواخر مارس/آذار الماضي، حيث استضاف 
ــر الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي يئير  ــ فــيــهــا وزيـ
لبيد، نظراءه من مصر والإمــارات والمغرب 
ــة  ــيـ ــن بـــحـــضـــور وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــريــ ــبــــحــ والــ

الأميركي أنتوني بلينكن.
ــــؤولان الإســــرائــــيــــلــــيــــان أن  ــ ــسـ ــ ــ وأوضــــــــــح المـ
الإقليمية  القمة  عقد  مسألة  في  المباحثات 
ـــن غــيــر  لا تــــــزال فــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولــــــــى، ومــ
الـــواضـــح مـــا إذا كـــان مـــن المــمــكــن عــقــد مثل 
أن المحادثات بين  إلى  القمة، مشيرين  هذه 
الأميركيين والإسرائيليين حول  المسؤولين 
هذه الأمر ما زالت مستمرة. ولا يزال الموعد 
النهائي لزيارة بايدن غير محدد. وأوضح 
أنــه من المتوقع أن تتم في  الموقع الأميركي 
الأسبوعين الأخيرين من يونيو المقبل، وأن 

إســرائــيــل الأحـــد المــاضــي للتحضير لــزيــارة 
بايدن هذا الصيف، والتي قد تشمل أيضا 
اجــتــمــاعــات فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«. وعــــادة 
ــــي  ــاء الأمـــيـــركـــيـــون الأراضـ ــزور الــــرؤســ ــ مـــا يـ
فــي حــال زيــارتــهــم لإســرائــيــل.  الفلسطينية 
ــزور الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي مــنــاطــق الــســلــطــة  ــ ويــ

عــلــى ضــمــانــات اقــتــصــاديــة تعتبر مــن أهــم 
الـــنـــقـــاط الــــتــــي جـــــــاءت فــــي جـــــــدول أعـــمـــال 
ممثل  بوساطة  تتم  التي  المفاوضات  هــذه 
ــي«. وأعـــرب عــبــد اللهيان  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
عن اعتقاده بأن الجانب الأميركي قد تفهم 
الــخــطــوط الــحــمــراء لإيــــران، مــشــيــراً إلـــى أن 
طـــهـــران ســتــواصــل مــفــاوضــاتــهــا وبــمــجــرد 
أن يتم التوصل الى اتفاق فإن ممثل إيران 
فـــي هــــذه المـــفـــاوضـــات ســيــنــفــذ الــتــغــيــيــرات 

النهائية في الاتفاق.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية في وقت 
نــقــل عـــن مــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الالمانية قوله إنه يمكن التوصل الى اتفاق 
الــعــمــل المشترك  فــي فيينا لاحــيــاء بــرنــامــج 
وإلغاء الحظر الأحادي الجانب ضد إيران. 

كــمــا تــأتــي بــعــد قـــول رئــيــس منظمة الطاقة 
ــي، يـــوم  ــ ــــلامـ ــة، مـــحـــمـــد إسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــ ــذريـ ــ الـ
الجمعة، على هامش مسيرات »يوم القدس 
 »المـــفـــاوضـــات قد 

ّ
الـــعـــالمـــي« فـــي طــــهــــران، إن

انتهت«، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت في 
إطار الاتفاق النووي وهناك مشاكل أحدثتها 

ها بنفسها«. 
ّ
أميركا، وعليها أن تحل

الاتفاق  لإحــيــاء  فيينا  مفاوضات  وتوقفت 
الــنــووي فــي 11 مــــارس/آذار المــاضــي، وعــاد 
ــك،  ــفــــاوضــــون إلـــــى عـــواصـــمـــهـــم، ومـــــع ذلــ المــ
ــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين  ــفـــاوضـ اســـتـــمـــرّت المـ
طهران وواشنطن في العواصم، بعد توقف 
المفاوضات خــلال الأسابيع الأخــيــرة، وذلك 
عبر منسقها إنريكي مورا الذي أشرف على 
 عن نقل 

ً
تبادل الرسائل بين الطرفين، فضلا

أطراف إقليمية أيضا هذه الرسائل بينهما.

وفي السياق، أكد الدبلوماسيون الغربيون 
أول من أمس، أن المحادثات قد تنتهي ما لم 

تقدّم طهران طريقة للخروج من الأزمة. 
ــــق صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  وأشــــــــــاروا، وفـ
جورنال« الأميركية، إلى أن منسق السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي إنريكي 
بأنه مستعد  الإيرانيين  نــظــراءه  أبلغ  مــورا 
ــة لــكــســر  ــران فــــي مـــحـــاولـ ــهــ ــلـــعـــودة إلـــــى طــ لـ
 الإيــرانــيــين لم 

ّ
الجمود فــي المــحــادثــات، لــكــن

يستجيبوا بعد بتوجيه دعوة إليه.
ووفق الدبلوماسيين، سيحاول مورا إقناع 
إيران بالتوقيع على النص النهائي للاتفاق 
ــــاب،  مـــن دون حــســم مــســألــة تــصــنــيــف الإرهـ

وترك هذه المسألة إلى مرحلة مقبلة.
ويُــعــتــبــر مــوضــوع رفـــع »الـــحـــرس الــثــوري« 
ــــي مــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب الأمــيــركــيــة  ــرانـ ــ الإيـ
ــام مــفــاوضــات فيينا  أهـــم قــضــيــة عــالــقــة أمــ
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وظــلــت طــهــران تــكــرّر 
 ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل 

ّ
أن

عنه. وفي الجانب الآخــر، تتمسك الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــرفـــض الـــتـــجـــاوب مع 
هــذا الطلب الإيــرانــي، مــؤكــدة أنــهــا ستبقي 

الــعــقــوبــات عــلــى الــحــرس ومــؤســســاتــه. وإذ 
أن  أنــه لا يمكن  الدبلوماسيون على  يشدد 
النطاق  إعــادة تفاوض واسعة  تكون هناك 
بــشــأن الــصــفــقــة، يــوضــحــون أنـــه إذا عـــادت 
إيــــــران بــطــلــب لـــتـــنـــازل أمـــيـــركـــي فـــي قضية 

أخرى، فإن واشنطن ستنظر في ذلك.
إلــــى ذلــــك، نــقــلــت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
عن مسؤول أميركي سابق عمل على الملف 
الحالي  الجمود  إن  الإيــرانــي، قوله  النووي 
قـــد يــســتــمــرّ لأشـــهـــر، مـــع تــمــســك واشــنــطــن 
الثوري  الحرس  بمواقفهما بشأن  وطهران 
الــوصــول  أنــه مــن الممكن  الإيـــرانـــي، مضيفا 
إلى  لوقت طويل، لافتا  إلــى طريق مسدود 
أن أيـــا مـــن الــطــرفــين لا يــريــد إعــــلان انــتــهــاء 

المفاوضات.
مــن جهة ثانية، قــال وزيــر النفط الإيــرانــي، 
ــه الــتــقــى  ــ ــي، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إنـ ــ ــ ــواد أوجـ ــ جــ
بــالــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو 
خلال زيارته لفنزويلا، وإن البلدين المنتجين 
للنفط يهدفان إلى تطوير تعاونهما. وقال 
أوجـــــي فــــي  تـــغـــريـــدة عــلــى تـــويـــتـــر: »الـــيـــوم 
عقدت اجتماعات مع رئيس فنزويلا السيد 
مـــــــادورو ومـــســـؤولـــين فــنــزويــلــيــين رفــيــعــي 
المستوى«.  وأضــاف: »تاريخ العلاقات بين 
إيـــــران وفـــنـــزويـــلا طــويــل ونـــريـــد اســتــخــدام 
والتعاون  العلاقات  لتطوير  الإمكانات  كل 
المشترك«. وتخضع كل من فنزويلا وإيران 
على  علاقتهما  ووطدتا  أميركية  لعقوبات 
صعيد النفط في الأشهر الأخيرة. ولم يتم 

الإعلان مسبقا عن زيارة أوجي لفنزويلا.
)العربي الجديد، رويترز(

ساعة،  و36   24 بــين  نسبيا،  قصيرة  تــكــون 
على أن يلتقي الرئيس الأميركي بمسؤولين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين فــــــي الــــــقــــــدس ومــــســــؤولــــين 
فلسطينيين في بيت لحم. وستكون هذه أول 
زيــارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط 
منذ توليه منصبه. ولم يتضح بعد ما إذا 
كان سيستغل الرحلة لزيارة دول أخرى في 
المنطقة.  ويجري فريق من الإدارة الأميركية 
ــد المــــاضــــي، تــحــضــيــرات في  ــ ــوم الأحـ مــنــذ يــ
إســرائــيــل لــلــزيــارة المحتملة لــبــايــدن أواخــر 
ــــرت صــحــيــفــة  ــ يـــونـــيـــو المـــقـــبـــل، وفـــــق مــــا ذكـ
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة، فــي تــقــريــر مساء 
أول من أمس الإثنين. وأوضحت الصحيفة 
إلى  الأميركية وصــل  الإدارة  مــن  »فريقا  أن 

الفلسطينية، حيث تطرح فكرة أن تتضمّن 
الفلسطيني  الرئيس  مع  لقاءً  بايدن  زيــارة 
محمود عباس، الذي تلقى مكتبه، الخميس 
الماضي، اتصالًا هاتفيا من البيت الأبيض، 
ــارة بـــايـــدن، وفــق  ــ بـــلـــغ خــلالــه بــاحــتــمــال زيـ

ُ
أ

»هــآرتــس«. وأضــافــت الصحيفة: »فــي حين 
أن خطط الزيارة ليست نهائية بعد، تقول 
الدولية  السفر  خطط  على  مطلعة  مصادر 
ـــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــأتـــي إلـــى  ــبــــايــــدن، إنـــــه مـ لــ
إسرائيل للمرة الأولى بوصفه رئيسا نهاية 
يونيو«. وأفادت بأن »المسؤولين الأميركيين 
لمناقشة  الإسرائيليين  نظرائهم  مــع  التقوا 
جـــدول الأعــمــال والــجــدول الــزمــنــي المحتمل 

)للزيارة(«.
أن يضيف  المــرجــح  »مـــن  الصحيفة،  ووفـــق 
بـــايـــدن إســـرائـــيـــل كــمــحــطــة فـــي رحــلــتــه إلــى 
ــا، إمـــا قــبــل اجــتــمــاع مجموعة الـــدول  ــ أوروبـ
الصناعية السبع الكبرى في ألمانيا بين 26 
و28 يونيو المقبل، أو بعد قمة حلف شمال 
الأطلسي )ناتو( في إسبانيا في 29 و30 من 
الشهر نفسه«. وأوضحت أنه »في إسرائيل، 
مــن المــتــوقــع أن يجتمع بــايــدن مــع الرئيس 
نفتالي  الـــوزراء  ورئيس  هرتسوغ  إسحاق 
الضوء  لتسليط  الــزيــارة  ويستخدم  بينت، 
وأهميتها  بإسرائيل  الوثيقة  على علاقاته 
لبينت  وسبق  المتحدة«.  للولايات  كحليف 
أن زار البيت الأبيض في أغسطس/آب من 
الــعــام المـــاضـــي، فــيــمــا ســبــق لــبــايــدن أن زار 
إســرائــيــل فــي 2010 و2016 حــين كــان نائبا 

للرئيس باراك أوباما.
)العربي الجديد، الأناضول(

الاحتلال يصعّد 
في الضفة

رسائل 
جزائرية 

لمصر

واعتقلت قوات الاحتلال، ظهر أمس، ثلاثة 
سامي  وإبراهيم  ومحمود  ثائر  هم  أشقاء 
أعمر من مخيم نــور شمس شــرق طولكرم، 
وذلــــك أثـــنـــاء مـــرورهـــم عــلــى حــاجــز أقــامــتــه 
عـــلـــى مـــفـــرق بـــلـــدة بــلــعــا شـــــرق المـــحـــافـــظـــة. 
كــذلــك، اعتقلت قــوات الاحــتــلال، فجر أمــس، 
ثــلاثــة شــبــان مــن بــلــدة الــيــامــون غــرب جنين 
شمال الضفة الغربية بينهم الأسير المحرر 
مــاهــر خــمــايــســة، كــمــا دهــمــت مــنــزلًا لعائلة 
ــد أبــنــاء  الــجــعــبــري، عــلــمــا بــأنــهــا تـــطـــارد أحـ
العائلة وفشلت باعتقاله أكثر من مرة. كما 
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس، الأسير 
ــبـــد الـــرحـــمـــن صــــالــــح مــــن مــخــيــم  المــــحــــرر عـ
العين غرب نابلس. وجاء ذلك بعد سلسلة 
إذ اعتقلت  أمــس،  اعتقالات نفذتها أول من 
شـــابـــا مـــن مــديــنــة رام الـــلـــه وســــط الــضــفــة، 
وشــابــا آخــر مــن مخيم الــجــلــزون شــمــال رام 
الله، وشابا من قرية المغير شمال شرق رام 
الــلــه، وشــابــا مــن بلدة نعلين غــرب رام الله. 

تبون  المجيد  عبد  الــجــزائــري  الرئيسين  بــين 
والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال 
هاتفي، شدد خلاله تبون على أنه يتعين على 
القاهرة أن تؤكد احترام الرؤى الجزائرية في 
إطـــار مــا تـــراه يــتــوافــق مــع مــصــالــح شعبها، 
كما تقدر للقيادة المصرية مواقفها التي ترى 

أنها في صالح دولتها وشعبها«.
ووفقا للمصادر فقد »أكد الرئيس الجزائري 
ــــلاده جــديــة  لــنــظــيــره المــــصــــري، اســتــشــعــار بـ
تــحــركــات حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة لإجـــراء 
الانتخابات، والتجهيز لها، ونقل ليبيا إلى 
حالة الاستقرار الدستورية، بدلًا من مرحلة 
الـــحـــكـــومـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة«. يـــأتـــي ذلــــك فيما 
البيان الرسمي الصادر عن مؤسسة  اكتفى 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة بــــالإشــــارة إلــــى »تـــبـــادل 
الــرئــيــســين الــتــهــنــئــة بــحــلــول عــيــد الــفــطــر«. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الـــرؤيـــة الــجــزائــريــة 
تتوافق  ليبيا،  فــي  السياسية  الأزمـــة  بــشــأن 
بشكل تام مع ما تتحرك في نطاقه المستشارة 
الأممية ستيفاني وليامز«. وكشفت أن »كافة 
مــحــاولات الــقــاهــرة لاستقطاب الــجــزائــر إلى 

رام الله، غزة ـ العربي الجديد

لم تكتف قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، بــبــدء فــــرض إغـــلاق 
المحتلة  الغربية  الضفة  على  شامل 
ليل غد  غــزة يستمر حتى منتصف  وقــطــاع 
الــخــمــيــس، بـــل واصـــلـــت بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذلــك 
سيما  ولا  الفلسطينيين،  بحق  انتهاكاتها 
شن حملات الاعتقال في أنحاء مختلفة من 
الــضــفــة. ويــأتــي ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن إعــلان 
لحركة  العسكري  الجناح  القسام«،  »كتائب 
حماس، مسؤوليتها عن عملية سلفيت التي 
الماضي،  الجمعة  مساء  فلسطينيان،  نفذها 
ــل« شـــمـــال الــضــفــة،  ــيــ ــئــ فــــي مــســتــوطــنــة »أريــ

وأسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
ــوات الاحــــتــــلال عــمــلــيــات اعــتــقــال  ــ ــفـــذت قـ ونـ
أمس، خلال اقتحامات ومداهمات في عدة 
مــنــاطــق مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، تـــزامـــنـــا مع 
اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات. 

القاهرة ـ العربي الجديد
الجزائر ـ عثمان لحياني

يستمر التباعد بين الجزائر ومصر 
بشأن الملف الليبي. ففي الوقت الذي 
تــدعــم فيه الــجــزائــر حكومة الــوحــدة 
الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، 
وتــحــظــى بــدعــم دولـــي وأمــمــي، تــســانــد مصر 
برئاسة  النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة 
من  معلومات  تتقاطع  فيما  باشاغا،  فتحي 
الــقــاهــرة والــجــزائــر وتــفــيــد بتحذير الــجــزائــر 
لمــصــر مــن خــطــورة اتــخــاذ أي خــطــوات تعزز 
الانقسام وتحاول فرض خيارات محددة في 
دبــلــومــاســيــة مصرية  مــصــادر  وقــالــت  ليبيا. 
المعنية  المصرية  الوطنية  اللجنة  مــن  مقربة 
»العربي الجديد« إن »القاهرة  بالملف الليبي، لـ
تلقت رسائل تحذير جزائرية شديدة اللهجة، 
بــشــأن تــحــركــات جـــرت أخـــيـــراً، لــدعــم باشاغا 
طرابلس،  العاصمة  دخـــول  على  ومساعدته 
عــبــر تــحــالــفــات مـــع مــلــيــشــيــات ومــجــمــوعــات 

مسلحة في غرب ليبيا«. 
»العربي  لـ تحدثت  الــتــي  المــصــادر،  وبحسب 
ــــددت عــلــى أنــهــا  الـــجـــديـــد«، فـــإن الــجــزائــر »شـ
وأن عسكرة  الــخــطــوة،  تــلــك  بمثل  لــن تسمح 
الــلــيــبــيــة أو نــشــوب مـــعـــارك عسكرية  ــة  ــ الأزمـ
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــمــثــابــة خــط أحمر 
ــاوزه يــعــنــي انــخــراطــهــا  ــجــ ــا، تــ بــالــنــســبــة لـــهـ
عسكريا في دعم الحكومة الشرعية المعترف 
ــا«. وجــــــاءت الـــرســـالـــة الــجــزائــريــة  ــيــ بــهــا دولــ
ــــوص، عــقــب  ــــصـ ــــخـ ــلــــى وجـــــــه الـ ــرة، عــ ــاهــ ــقــ ــلــ لــ
استخبارية  دوائـــر  قادتها  الــتــي  الاتــصــالات 
مـــصـــريـــة مــــع مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة، وكـــذلـــك 
الــقــاهــرة بــين باشاغا  قــادتــه  الـــذي  التنسيق 
وتـــونـــس، مـــن أجـــل تــوفــيــر المـــنـــاخ لـــه لإجـــراء 
والشخصيات  المليشيات،  قـــادة  مــع  لــقــاءات 
ــي الــتــونــســيــة، بعد  ــ الــســيــاســيــة عــلــى الأراضــ
فــشــلــه فـــي تــســلــم الــســلــطــة بــشــكــل فــعــلــي في 
ليبيا. وأوضحت المصادر أن »رسائل الصدام 
المصري الجزائري فيما يخص الملف الليبي، 
جاءت بعدما توسطت القاهرة لدى الجزائر 
ــتـــراف بــالــحــكــومــة المــكــلــفــة مـــن مجلس  لـــلاعـ
ــنــــواب الــلــيــبــي، وتـــوجـــيـــه دعـــــوة لــبــاشــاغــا  الــ
ــارة الـــجـــزائـــر، عــلــى غـــــرار الــــدعــــوة الــتــي  ــزيــ لــ
الــوحــدة وزيــارتــه إلى  تلقاها رئيس حكومة 
هــنــاك«. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن »تــطــورات 
المـــوقـــف كـــانـــت مــحــل نـــقـــاش مـــوســـع أخـــيـــراً، 

كما اعتقلت شابين من بلدة بيت أمر شمال 
الفتى  الخليل جنوب الضفة، فيما اعتقلت 
بــراء سائد مـــرداوي خــلال تــواجــده بالقرب 
من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوب 
 عن اعتقالها 

ً
قلقيلية شمالي الضفة، فضلا

شابين من مدينة القدس.
وفي سياق ملف الاعتقالات، قال نادي الأسير 
الــفــلــســطــيــنــي، أمـــــس، إن ســلــطــات الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي تـــواصـــل مــلاحــقــة الــصــحــافــيــين 
جملة  عبر  عليهم،  والتضييق  الفلسطينيين 
مشيراً  الممنهجة،  التنكيلية  السياسات  مــن 
إلــــى أنــــه مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي اســتــمــر 
والنشطاء،  الصحافيين  اعتقال  في  الاحتلال 
ونفذ العديد من الاعــتــداءات بحقهم تسببت 
بإصابات بين صفوفهم، وتحديداً خلال شهر 
إبريل/نيسان الماضي. وأضاف نادي الأسير، 
فــي بــيــان لــه بمناسبة الــيــوم الــعــالمــي لحرية 
مايو/ من  الثالث  والــذي يصادف  الصحافة 
أيار من كل عام، أن سلطات الاحتلال تواصل 
اعتقال 15 صحافيا في معتقلاتها، وتفرض 
عــلــيــهــم ظـــروفـــا اعــتــقــالــيــة قــاســيــة، كــمــا كــافــة 

الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال.
اعــتــداءات واقتحامات  الأثــنــاء، تواصلت  في 
ــيــــب عـــدة  الاحـــــتـــــلال ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، إذ أصــ
السام  بالغاز  اختناق  بــحــالات  فلسطينيين 

مــوقــفــهــا الـــدعـــم لــحــكــومــة بـــاشـــاغـــا، وتــبــنــي 
موقف موحد حول ليبيا، باءت بالفشل، في 
ظل رغبة جزائرية ترصدها الجهات المصرية 
المــعــنــيــة، لــلــظــهــور عــلــى الــســاحــة الأفــريــقــيــة 
كــقــوة إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة، وســـط تــوجــهــات من 
في  لــلانــخــراط  هــنــاك،  الحاكم  النظام  جانب 
أزمات القارة«. وأكدت المصادر أن »استقبال 

المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع 
قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين. 
الطبيعة«  »سلطة  اقتحمت  أخــرى،  من جهة 
التابعة لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي أمـــس، أرضــا 
فــي حــي وادي الــربــابــة ببلدة ســلــوان جنوب 
المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وشرعت 
سمرين،  عمر  للمواطن  تعود  غرفة  بترميم 
الـــذي تــوفــي قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، وذلـــك لإقــامــة 
كــنــيــس يـــهـــودي هـــنـــاك، وفــــق مـــا قــــال أحــمــد 
سمرين، أحد أصحاب الأرض لوكالة الأنباء 
سلطات  سلمت  كــذلــك،  »وفــــا«.  الفلسطينية 
الاحتلال أمس، عائلتي أبو خضير وزيتون 
أوامــر هــدم منزل ومنشأة في مدينة القدس 
ــقـــت قــــوات  ــلـ ــة. فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أغـ ــلـ ــتـ المـــحـ
الاحــتــلال أمــس، حاجز بيت أكسا العسكري 
شــمــال غـــرب الــقــدس المــحــتــلــة، لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي وأعــاقــت مــرور المــركــبــات، وذلــك 
أهالي  المــمــارســة على  التضييقات  إطـــار  فــي 
الــقــريــة. فــي حــين اعــتــدى مستوطنون، أمس 
على راعي أغنام قرب منطقة الخلال في قرية 
كفر مالك شرق رام الله، بعد اقتحام المنطقة.

وتــــــــأتــــــــي انــــــتــــــهــــــاكــــــات الاحــــــــــتــــــــــلال بـــحـــق 
الفلسطينيين مع تصاعد تهديدات المقاومة 
ف في الفترة 

ّ
وتحذيراتها للاحتلال الذي كث

اتــــه عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين  الأخــــيــــرة اعــــتــــداء
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس المــحــتــلــة ولا 
السياق  هــذا  وفــي  الأقــصــى.  المسجد  سيما 
العسكرية  الـــذراع  القسام«،  »كتائب  أعلنت 
لحركة حماس، مساء أول من أمس الإثنين، 
مــســؤولــيــتــهــا الــكــامــلــة عـــن عــمــلــيــة سلفيت 
»البطولية«، والتي نفذها مقاومان يتبعان 
إلــى أن   

ً
المــاضــيــة، مــشــيــرة لها ليلة الجمعة 

الــعــمــلــيــة »حــلــقــة فـــي ســلــســلــة ردودنـــــا على 
العدوان على )المسجد( الأقصى«.

للعملية  الــقــســام  كتائب  تبني  بــيــان  وتــأخــر 
 آخـــــر، هـــو »كــتــائــب 

ً
لأيــــــام، عــلــمــا أن فــصــيــلا

يه 
ّ
شهداء الأقصى- القيادة العامة«، أعلن تبن

العملية فــي فيديو مــصــوّر قبل يــومــين. وقد 
ــذا الــتــبــنــي إلــــى أن كــتــائــب الــقــســام  يــشــيــر هــ
ستنفذ المزيد من العمليات لاحقا للرد على 
اعــتــداءات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي المتواصلة. 
أن  »الــقــســام«  ذكـــرت  العسكري،  بيانها  وفــي 
»الــعــمــلــيــة جــــاءت رداً عــلــى عــــدوان الاحــتــلال 
الـــهـــمـــجـــي الـــغـــاشـــم عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ــلـــى المـــصـــلـــين فــــي ســـاحـــاتـــه فــي  ــارك، وعـ ــ ــبـ ــ المـ
عواقبه  الــعــدو  لــم يحسب  عنجهية وصــلــف 
تأتي  العملية  »هـــذه  أن  مــشــددة على  بــعــد«، 
ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس 
أقصانا والــعــدوان عليه، ولــن تكون الأخيرة 
بعون الله«. وأضاف البيان: »كتائب القسام 
البطولية،  النوعية  العملية  هــذه  عــن  تعلن 
ــــدو؛ لــتــعــلــن  ــعـ ــ ـــت مـــنـــظـــومـــات الـ ـــكـ ــتــــي أربـ والــ
فخرها بمجاهديها أبناء القسام الميامين في 
الضفة المحتلة، الذين مازالوا يشرعون سيف 
إلــى جنب مع مقاومي شعبنا  القدس جنبا 
في كل بقاع أرضنا المحتلة«. وكــان الشابان 
ــن قــريــة  يـــوســـف عـــاصـــي ويـــحـــيـــى مـــرعـــي مــ
قراوة بني حسان قرب سلفيت، نفذا العملية 
قــوات  تتمكن  أن  قبل  المــاضــيــة،  الجمعة  ليل 
الاحتلال من اعتقالهما بعد ساعات من ذلك.

وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة 
حماس، عبد اللطيف القانوع، مساء أول من 
أمس، إن إعلان كتائب القسام تبني عملية 
سلفيت »بمثابة تدشين مرحلة جديدة في 
مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة 
وفي تصريح  الأقصى«.  للمسجد  انتصاراً 
»حـــمـــاس«، قــال  ــة الأقـــصـــى الــتــابــعــة لــــ ــ لإذاعـ
ــادق الــقــســام  ــنـ الـــقـــانـــوع إن »كــــرة الــلــهــب وبـ
ــتـــحـــرق الاحـــــتـــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن كــل  سـ
الــســاحــات فــي حـــال ارتــكــب أي حــمــاقــة ضد 
المسجد الأقصى، أو أي عدوان على شعبنا«. 
الإسلامي  الجهاد  حركة  قالت  جهتها،  من 
إن تبني كتائب القسام العملية »دليل على 
أن العمل الفدائي في الضفة الغربية مستمر 
ــارك المــتــحــدث بــاســم  ــ عــلــى قـــدم وســـــاق«. وبـ
الــحــركــة، طـــارق عــز الـــديـــن، فــي تصريحات 
لــه العملية، داعــيــا »لـــرص الــصــفــوف ودعــم 

المقاومة في الضفة الغربية«.

مصر لجلسات الحوار بين أعضاء مجلسي 
النواب والأعلى للدولة الليبيين مؤخراً قبل 
تعطلها، أثارت غضب الجزائر التي ترى أن 
حل الأزمة الليبية لن يمر إلا عبر الجزائر«. 
الجزائرية  »المساعي  أن  المصادر  وأوضحت 
المــتــعــلــقــة بـــالانـــخـــراط فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
يــأتــي فــي الــوقــت الـــذي تتبنى فــيــه الــقــاهــرة 
الــتــوجــه، فــي مــحــاولــة للسيطرة على  نــفــس 
ملف أزمة سد النهضة ومحاصرة إثيوبيا«. 
وقــالــت إن الــقــاهــرة »فــشــلــت أيــضــا فــي خلق 
أرضـــيـــة مــشــتــركــة مـــع الــجــزائــر بــشــأن المــلــف 
الليبي، وكذلك في ضم الجزائر إلى معسكر 
عربي أفريقي مناوئ لإثيوبيا في أزمة سد 
الــنــهــضــة، خــاصــة بــعــدمــا أكــــدت الــجــزائــر أن 
سياستها غير قائمة على الاصطفاف ضمن 
معسكرات، لكنها تسعى لقيادة دور وسيط، 

وهو ما يتعارض مع ما تراه مصر«.
وأخـــيـــراً أعــلــن تــبــون أن بــــلاده تــدعــم حكومة 
عبد  يرأسها  التي  الليبية  الوطنية  الــوحــدة 
الحميد الدبيبة، مؤكداً أن هذا الدعم نابع من 
دعــم بــلاده للشرعية الدولية. وأوضــح تبون 
أن بـــلاده تـــدرس طلبا تــقــدم بــه الليبيون من 
الــجــزائــر لتنظيم مؤتمر دولـــي، مــشــدداً على 
ــيـــة في  أن بـــــلاده تــســيــر مـــع الــشــرعــيــة الـــدولـ
إلى  الرجوع  ليبيا ولا يوجد حل هناك دون 
الشعب. وأكد أنه »لا بد من )إجراء( انتخابات 
تــشــريــعــيــة فـــي لــيــبــيــا، لــكــي تـــعـــود الــشــرعــيــة 
للشعب، والبرلمان الجديد هو من يقرر شكل 
الحكومة الجديدة«. من جهته، قال دبلوماسي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »هــنــاك  ـــ جــــزائــــري، لـ
قــنــوات دبــلــومــاســيــة لــلــتــواصــل بــين الــجــزائــر 
الليبية  الأزمـــة  الغالب تمثل  والــقــاهــرة، وفــي 
ملفا أساسيا في النقاشات المستمرة«. وأشار 
إلى أن »الجزائر أبلغت القاهرة بموقفها من 
أن أيــة تــغــيــيــرات، أو مــحــاولــة فــرض خــيــارات 
أو تغيير قواعد التوافق السياسي، من دون 
تـــوافـــقـــات ثـــلاثـــيـــة، لــيــبــيــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
دعم  لضمان  ثالثا،  ودولــيــة  ثانيا،  وإقليمية 
المسار السياسي، ستكون لها نتائج وخيمة 
وتـــعـــزز الانـــقـــســـام«. ولــفــت إلـــى أن »الــجــزائــر 
السياسي في  التصرف  ترغب في أن يحتكم 
الملف الليبي إلى منطق الدولة قبل المصالح، 
والــجــزائــر تــرفــض أن تــفــرض عليها مــواقــف 
أو خــيــارات«، وهــو ما يشير بوضوح إلــى أن 
بانزعاج مصري من عودتها  الجزائر تشعر 

القوية في الملف الليبي.
واعــتــبــر الــدبــلــومــاســي الـــجـــزائـــري أن هــنــاك 
بعض الــدول تتصرف في الأزمــة بحسابات 
ــلـــى حــــســــاب مــســتــقــبــل الــشــعــب  المـــصـــالـــح عـ
الـــلـــيـــبـــي. وذكــــــر أن »الــــرئــــيــــس عـــبـــد المــجــيــد 
تـــبـــون كــــان واضـــحـــا وصـــريـــحـــا فـــي مــوقــفــه 
ــيـــرات أو  ــيـ ــغـ ــتـ الـ ــر  ــريـ ــبـ لـــيـــبـــيـــا، لأن تـ بــــشــــأن 
الحكومة  محل  تحل  جديدة  حكومة  تعيين 
المعترف بها دوليا تكريس الانقسام ونسف 
للمسارات، وتعطيل اضافي لإمكانية إجراء 
ــــد أن  ــبـــون أكـ الانـــتـــخـــابـــات، خـــصـــوصـــا أن تـ
الحالية  النيابية  المــؤســســات  إلــى  الاســتــنــاد 
مـــســـألـــة نــســبــيــة لـــكـــونـــهـــا لا تـــمـــثـــل، بــشــكــل 

حقيقي، كل الليبيين«.
ويجنح الموقف الجزائري في الفترة الأخيرة 
نــحــو الــتــبــايــن بــشــكــل واضـــــح مـــع المــقــاربــة 
المــصــريــة، إذ كـــان تــبــون قـــد أعــلــن بــصــراحــة  
حـــدوث تغير فــي المــوقــف مــن الأزمـــة الليبية 
ــــين الــــجــــزائــــر والـــــقـــــاهـــــرة، بـــعـــد فــــتــــرة مــن  بـ
الــتــفــاعــلات الإيــجــابــيــة، مــنــذ اجــتــمــاع وزراء 
خــارجــيــة دول جـــوار ليبيا فــي الــجــزائــر في 
الأخيرة  الزيارة  وبعد   ،2021 فبراير/شباط 
يناير/ في  القاهرة  الــى  الجزائري  للرئيس 

كانون الثاني الماضي.

)Getty/بايدن وبينت في البيت الأبيض في أغسطس الماضي )سارابيث ماني-بول

دعا تبون السيسي لاحترام رؤية الجزائر بشأن ليبيا )أود أندرسن/فرانس برس(

)Getty/قوات من جيش الاحتلال قرب نابلس )ناصر اشتية

واصلت قوات 
الاحتلال أمس الثلاثاء 

انتهاكاتها بحق 
الفلسطينيين، ولا 

سيما عبر شن حملة 
اعتقالات في أنحاء 

مختلفة من الضفة 
الغربية. وجاء ذلك 

بعد ساعات من إعلان 
»كتائب القسام«، 

مسؤوليتها عن 
عملية سلفيت التي 

أدت لمقتل حارس 
أمن إسرائيلي، مساء 

الجمعة

التي تعمل على تمكين رئيس  الجزائر رسائل تحذير إلى مصر،  وجهت 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا من الدخول إلى 

طرابلس. وتعتبر الجزائر أن نشوب معارك في العاصمة خط أحمر
خاصالحدث

حملة اعتقالات ومداهمات بعد 
تبني »القسام« عملية سلفيت

تحذير من دعم دخول 
باشاغا عسكرياً لطرابلس

متابعةتقرير

مخطط 
لاقتحام الأقصى

دعت جماعة »نشطاء 
لأجل الهيكل« اليمينية 
المتطرفة إلى اقتحام 
المسجد الأقصى، غداً 
الخميس، بالتزامن مع 
ذكرى تأسيس إسرائيل. 

وتضمن المنشور دعوة 
إلى »التلويح بعلمنا وترديد 
النشيد الوطني« الإسرائيلي 
خلال الاحتفالات التي أشار 

إلى أنها ستكون على 
مرحلتين صباحية ومسائية.

القانوع: كرة اللهب 
وبنادق القسام ستحرق 

الاحتلال

الجزائر ترفض أن تفرض 
عليها مواقف أو خيارات

تواصلت اعتداءات 
واقتحامات الاحتلال 
ومستوطنيه أمس

المباحثات بشأن 
مسألة عقد القمة لا تزال 

بمراحلها الأولى

عبد اللهيان: هدفنا 
من المفاوضات الحصول 

على اتفاق قوي

فشلت محاولات القاهرة 
لاستقطاب الجزائر لدعم 

حكومة باشاغا

يبحث مسؤولون 
أميركيون وإسرائيليون 

إمكانية عقد قمة 
إقليمية لقادة المنطقة 

برئاسة الرئيس جو 
بايدن خلال زيارة الأخير 

المتوقعة لإسرائيل 
في يونيو

شدد وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان 

على استمرار مفاوضات 
فيينا عبر تبادل رسائل 

مكتوبة مع الأميركيين 
من خلال الوسيط 

الأوروبي
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قتلى بهجوم انتحاري جنوبي الصومالعيد بلا عفو عن المعتقلين في الجزائر

»الشباب« تستهدف »أتمس«

67
سياسة

  شرق
      غرب

بكين تتعهد بحل ملف 
بيونغ يانغ النووي

أعـــلـــن المـــبـــعـــوث الــصــيــنــي لــشــؤون 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة لــيــو شــاو 
مينغ، أمــس الــثــلاثــاء، أن بــلاده ما 
ــاء 

ّ
ــدور بــن ــ ــــت مــلــتــزمــة الـــقـــيـــام بـ زالـ

في حل المسألة النووية في كوريا 
ــيـــة، وذلـــــــك بـــعـــد أيـــــــام مــن  ــالـ الـــشـــمـ
تعهد بيونغ يانغ بتطوير قواتها 
الــنــوويــة »بــأســرع وتــيــرة ممكنة«. 
الكورية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
ــة، فــــي بــــيــــان، أن وزيــــر  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
اتفق مع  نــوه كيو دوك  الخارجية 
»مواصلة  على  ســيــول،  فــي  مينغ، 
الوثيقة  الاستراتيجية  الاتصالات 
بــــين كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــصـــين 
بـــــشـــــأن قــــضــــايــــا شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 

الكورية«.
)رويترز(

  
بلينكن يجري محادثات 

مع غوايدو

الأميركية،  الخارجية  وزارة  ذكرت 
الوزير  أن  الثلاثاء،  أمــس  في بيان 
)الــصــورة( تحدّث  بلينكن  أنتوني 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــم المـ ــ ــيــ ــ هــــاتــــفــــيــــا مـــــــع زعــ
ــوايـــــــدو.  الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة خـــــــــــوان غـــــ
وأوضـــحـــت أنـــه أكـــد مــجــدداً الــتــزام 
المحادثات  المتحدة تجاه  الولايات 
نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  بين 

مادورو والمعارضة.
)رويترز(

حاملة طائرات صينية 
تبحر قرب جزر أوكيناوا

في  اليابانية،  الدفاع  وزارة  ذكــرت 
بيان أمس الثلاثاء، أن ثماني سفن 
تــابــعــة لــلــبــحــريــة الــصــيــنــيــة، تضم 
الجزر  بــين  حاملة طــائــرات، عبرت 
فـــي أوكـــيـــنـــاوا فـــي جــنــوب الــيــابــان 
أمــس الأول الاثــنــين. وأوضــحــت أن 
مدمرات،  عــدة  تشمل  التي  السفن، 
أبـــــحـــــرت بـــــين جـــــزيـــــرة أوكــــيــــنــــاوا 
ــا، مــن  ــمــ ــيــ ــاكــــوجــ ــيــ الـــرئـــيـــســـيـــة ومــ
الإقــلــيــمــيــة  المـــيـــاه  تــخــتــرق  أن  دون 
ــرت هــيــئــة الإذاعــــة  ــ الــيــابــانــيــة. وذكـ
والــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة أنــهــا المــرة 
ــيـــهـــا تـــأكـــيـــد  الأولــــــــــى الــــتــــي يــــتــــم فـ
مـــرور حاملة طــائــرات صينية في 
 المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 

الأول الماضي.
)رويترز(

 
اليابان وتايلاند تعارضان 

أي تغيير بالقوة
اتــــفــــق رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
ــورة(، مــع  ــ ــــصــ فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا )الــ
تشان  بــرايــوت  التايلاندي  نظيره 
ــــس الأول  أوشـــــــا، فــــي بـــانـــكـــوك، أمـ
الاثنين، على أن أي محاولة لتغيير 
الوضع القائم بالقوة في أي مكان 
فـــي الــعــالــم غــيــر مــقــبــولــة. وأشـــرف 
ــان عــــلــــى تــــوقــــيــــع ثــــلاث  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ الـ
اتــفــاقــيــات تغطي الــتــعــاون المــالــي، 
ونقل معدات الدفاع والتكنولوجيا 
ودعم الاستجابة الطارئة لفيروس 

كورونا.
)قنا، أسوشييتد برس(

عسكر مالي يلغون 
الاتفاقيات الدفاعية مع 

فرنسا
أعلن المجلس العسكري الحاكم في 
مــالــي، مــســاء أمـــس الأول الإثــنــين، 
عة 

ّ
الموق الدفاعية  الاتفاقيات  إلغاء 

الأوروبيين،  مع فرنسا وشركائها 
شــاجــبــا »الانــتــهــاكــات الــصــارخــة« 
ــيــــة المــــــوجــــــودة  ــفــــرنــــســ ــــوات الــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــســ فـــــي الـــــبـــــلاد لــ
و»خـــروقـــاتـــهـــا الــكــثــيــرة« لــلــمــجــال 
ــــوي المـــــالـــــي. وقــــــــال المـــتـــحـــدث  ــجـ ــ الـ
الكولونيل  المالية  الحكومة  باسم 
ألغت  الحكومة  إن  الله مايغا  عبد 
 الاتــفــاقــيــات الــتــي تــحــدّد إطـــاراً 

ّ
كـــل

قــانــونــيــا لــوجــود قــوّتــي »بــرخــان« 
الــفــرنــســيــة و»تـــاكـــوبـــا« الأوروبـــيـــة 
التعاون  اتفاقية  وكذلك  مالي،  في 
فـــي 2014، بين  المــبــرمــة  الـــدفـــاعـــي، 

مالي وفرنسا.
)فرانس برس(

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــم يــعــلــن الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، عــبــد المــجــيــد  لـ
تـــبـــون، عـــن تــدابــيــر عــفــو لــصــالــح الــنــاشــطــين 
الــســجــون،  ــرأي فــي  الــ الــســيــاســيــين ومعتقلي 
ووقف الملاحقات القضائية بحقهم، بمناسبة 
عيد الفطر الذي صادف أول من أمس الإثنين.

وعــلــى غــيــر الــعــادة فــي المــنــاســبــات الدينية 
الكبرى، لم يعلن تبون عن عفو كان متوقعا 
فــي حــق عـــدد مــن الــنــاشــطــين المــوقــوفــين في 
بأحكام  المــدانــين  الـــرأي  ومعتقلي  السجون 
بالسجن، على غرار عفو كان أصدره عشية 
ــاضــــي(.  ــان )الـــشـــهـــر المــ ــدايــــة شـــهـــر رمــــضــ بــ
وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية أن يقر 
تبون عفواً جديداً عن الناشطين، خصوصا 
ــذي أثــــارتــــه قــضــيــة  ــ بـــعـــد الــــجــــدل الــكــبــيــر الــ
وفـــــاة الـــنـــاشـــط حــكــيــم دبــــــازي فـــي الــســجــن 
أن  المــاضــي، مــن دون  إبريل/نيسان   فــي 25 

تتم محاكمته.
ــال الــنــاشــط الــســيــاســي نــور  وفـــي الــســيــاق، قـ
»العربي الجديد«،  الدين خدير، في تصريح لـ
إن »الجميع كــان يتوقع صــدور قــرارات عفو 
المعتقلين،  ملف  لطي  الجمهورية  رئيس  من 
تــوقــيــفــهــم وسجنهم  ــبـــررات  مـ أن  خــصــوصــا 
سياسية بالدرجة الأولى. لكن ذلك لم يحدث، 
بينما كنا نتمنى أن تستدرك السلطة الأمر، 
لأنه من غير المقبول أن يستمر اعتقال وإدانة 
أو موقف سياسي،  رأي  عبروا عن  ناشطين 
بعد حــراك سلمي معترف به في الدستور«. 
للمثول  أنــه مستدعى شخصيا  إلــى  ــار  وأشـ
اليوم الأربعاء أمام القضاء في قضية تتعلق 

بتجمهر غير مرخص )تظاهر( وبمنشورات 
ــــض الــرئــيــس  ــبـــوك«. ورفــ ــيـــسـ عـــلـــى مـــوقـــع »فـ
ــداءات أطــلــقــهــا أخــيــراً  ــنــ تـــبـــون الاســتــجــابــة لــ
له،  أحــزاب سياسية موالية ومعارضة  قــادة 
لطي ملف الناشطين المعتقلين في السجون، 
والإفــراج عنهم عشية عيد الفطر، خصوصا 
بعد وفاة الناشط حكيم دبازي. وكان رئيس 
ــادر بن  ــقــ ــاء الـــوطـــنـــي«، عــبــد الــ ــنـ ــبـ حـــركـــة »الـ
قــريــنــة، قــد دعـــا تــبــون إلـــى »الــتــعــجــيــل بغلق 
ملف الاعتقالات وإطــلاق ســراح ما تبقى من 
العفو  توسيع  إلى  »نتطلع   

ً
قائلا معتقلين«، 

ــواب عــيــد الفطر  عــن الــجــمــيــع ونــحــن عــلــى أبــ
ــارك، حـــتـــى تــســعــد عـــائـــلاتـــهـــم، وتــســمــو  ــ ــبـ ــ المـ

قبل  مدعوة  فالدولة  الاختلافات،  عن  الدولة 
غيرها للعفو والاستيعاب«.

انفراجة  الــرأي قد شهد  وكــان ملف معتقلي 
مفاجئة نهاية شهر مـــارس/آذار الماضي، إذ 
من  كبير  عــدد  عــن  وقتها  السلطات  أفــرجــت 
الــرأي ممن صــدرت في  الناشطين ومعتقلي 
حقهم أحكام قضائية بسبب نشاط ومواقف 
الحراك  سياسية، ومشاركتهم في تظاهرات 
الشعبي. وفي الثالث من إبريل الماضي، أعلن 
الرئيس الجزائري عن »تدابير رحمة« بحق 
70 من معتقلي الرأي الموقوفين في السجون، 
بسبب ما وصفتها الرئاسة بقضايا تتعلق 

»بالإخلال بالنظام العام«.

الصومالية،  الشباب  انتحاري شنته حركة  الأقــل في هجوم  5 أشخاص على  قتل 
أمس الثلاثاء، واستهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية »أتمس« جنوبي 
الصومال. وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة »الأناضول«، إن »سيارة 
مفخخة يــقــودهــا انــتــحــاري اســتــهــدفــت مــركــزاً عــســكــريــا لبعثة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
الانــتــقــالــيــة )أتــمــس( فــي بــلــدة الـــبـــاراف بإقليم شبيلي الــوســطــى جــنــوبــي الــبــلاد«. 
وأوضــح أن »الهجوم بدأ بعملية انتحارية أعقبتها مواجهات عنيفة بين عناصر 
مقاتلي الشباب والقوات الأفريقية«. وتابع: »حسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم 

أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم مدنيان«.
من جهته، قال شهود عيان لوكالة »أسوشييتد برس« إن الهجوم بدأ فجراً عندما 
اصطدمت سيارة بالسياج المحيط بالقاعدة وانفجرت. وقال أبشير علي، وهو من 
سكان الباراف، عبر الهاتف »بينما كنا نستعد لأداء صلاة الفجر، سمعنا انفجارين 
مدويين أصابا القاعدة... أعقبهما تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين وقوات 
الدخان تصاعدت من  أعمدة  فــإن  للسكان  الساعة«. ووفقا  قرابة  بــورونــدي استمر 
البلدة.  من  الــفــرار  على  السكان  أجبرت بعض  التي  العنيفة  المعركة  القاعدة خــلال 
وأضافوا أن مروحيات تابعة لقوة الاتحاد الأفريقي استخدمت لمساعدة جنود من 

بوروندي موجودين في القاعدة في السيطرة على الوضع.
وفي السياق، أبلغ شيخ قبيلة محلي، يدعى محمد نور، وكالة رويترز عبر الهاتف: 
»أيقظنا دوي انفجارات ضخمة في وقت مبكر صباحا. كانت الانفجارات في قاعدة 

بعثة الاتحاد الأفريقي وأعقبها تبادل كثيف لإطلاق النار«.
شر على 

ُ
من جهتها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، عبر بيان لها ن

موقع »صومالي ميمو« المحسوب عليها. وقالت الحركة: »بعد هجوم بدأ بعملية 
استشهادية، تمكن مقاتلونا من السيطرة على المركز العسكري، وقتل نحو 59 من 

القوات الأفريقية«.
ويــخــوض الــصــومــال، منذ ســنــوات، حربا ضــد الحركة. ونــفــذت »الــشــبــاب« بصورة 
مــتــكــررة تــفــجــيــرات وشــنــت هــجــمــات بــالأســلــحــة الــنــاريــة فــي الــعــاصــمــة الصومالية 
الواقعة  الــدولــة  فــي  المــركــزيــة  مقديشو وأمــاكــن أخـــرى ضمن حربها ضــد الحكومة 
في منطقة القرن الأفريقي. كما تستهدف الجنود العاملين في مهمة حفظ السلام 

التابعة للاتحاد الأفريقي.
)أسوشييتد برس، الأناضول، رويترز(

دافعت الحكومة 
المغربية عن نفسها 
باللجوء إلى المؤثرين

الخطة كانت تتضمن 
استعادة عناصر »داعش« 

العراقيين على دفعات

الاستعانة بالمؤثرين 
سببها ضعف الوزراء 

التواصلي

توجه لترحيل ملف 
معتقلي »داعش« إلى 

الحكومة الجديدة

»المؤثرون« 
المغاربة

الرباط ــ عادل نجدي

السياسي  طفا على سطح المشهد 
ــدل واســــع  ــ فــــي المــــغــــرب أخـــــيـــــراً، جــ
حــكــومــة  وزراء  اســـتـــعـــانـــة  بــــشــــأن 
عــزيــز أخــنــوش بمجموعة مــن مــؤثــري مواقع 
ــــن أجــــــل تــســويــق  ــاعــــي، مـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
الـــخـــطـــاب الــحــكــومــي والـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة، 
الحكومة ضعفها  مــعــارضــو  ينتقد  وقــت  فــي 
فــي الــتــواصــل فــي مــلــفــات حــســاســة. ووجـــدت 
الحكومة المغربية نفسها في قلب الانتقادات 
ــلـــجـــوء لــتــســويــق الـــســـيـــاســـة الــعــامــة  جــــــراء الـ
في  الحكومية  والمــشــاريــع  والاســتــراتــيــجــيــات 
مجال التشغيل والتعليم والصحة والسياحة، 
عـــبـــر الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــنـــاة غـــيـــر رســـمـــيـــة وغــيــر 
الحكومي،  الإعـــلام  لقنوات  مغايرة  معهودة، 
والإعــــلام والــصــحــافــة المستقلين والإعــلانــات. 
وأثارت هذه الخطوة التساؤلات حول الدوافع 
الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي جـــعـــلـــت الــــــــــوزراء يــطــلــبــون 
أية  افتراضيين، لا تنظمهم  مساعدة مؤثرين 
قوانين تأطيرية، بدلًا من المختصين، والخبراء 
والبرلمانيين والصحافيين. من جهتها، دافعت 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة عـــن نــفــســهــا بــالــتــأكــيــد أن 
البرنامج  بترويج  علاقة  له  المؤثرين  حضور 
عبر  كما  وليست  الشباب،  يسكنه  فضاء  فــي 
المنتقدون من المعارضة وغيرها بأنها محاول 
لــلــتــغــطــيــة عـــن عــجــزهــا الـــتـــواصـــلـــي وضــعــف 

مبادراتها المعزولة.
وبـــدأ الأمـــر مــع عــقــد وزيـــر الــتــربــيــة الوطنية 
شكيب بنموسى، مطلع شهر إبريل/نيسان 
المـــاضـــي، اجــتــمــاعــا مــع ثــمــانــيــة مــؤثــريــن من 
ــل تــفــعــيــل المــــدرســــة الــرســمــيــة. ونــوقــشــت  أجــ
مع  الــلــقــاء،  خــلال  الحكومي  التعليم  قضايا 
ســعــي بــنــمــوســى لــلــتــرويــج لخطته مــن أجــل 
إصـــلاح التعليم الــرســمــي، غــيــر أنـــه تــعــرّض 
لانتقادات واسعة من قبل نقابيين وإعلاميين 
بسبب الخطوة. وشملت لائحة المؤثرين في 
عمر  الجامعي  الأســتــاذ  بنموسى  مــع  اللقاء 
الـــشـــرقـــاوي، الــــذي يــحــظــى بــمــتــابــعــة واســعــة 
على منصات التواصل الاجتماعي، والناشط 
خــالــد الــبــكــاري المـــعـــروف بــدفــاعــه عــن حرية 
الــصــحــافــة، بــالإضــافــة إلـــى نــســريــن الكتاني 
المحجبات« سنة  »جمال  ملكة  بلقب  الفائزة 

اللقاء »لم يكن  أن  البكاري،  ونقابيين، كشف 
مع ما يسمى بالمؤثرين، فباستثناء شابتين 
قـــدمـــتـــا نــفــســيــهــمــا بــاعــتــبــارهــمــا صــانــعــتــي 
محتوى رقمي، فالبقية كلهم إما فاعلون في 
التعليم  مــع  تقاطعات  لها  مدنية  جمعيات 
ــقـــروي، أو فــاعــلــون  خــصــوصــا فــي الــوســط الـ
من داخل المنظومة لهم رأي فيها ينشرونه«. 
وأضـــاف: »خــلافــا لمــا يــروجــه البعض بحسن 
نــيــة أنـــه تـــم اســتــدعــاء مــؤثــريــن، لــكــي يطلب 
منهم تلميع صورة الوزير والوزارة، أؤكد أنه 
لم يطلب أي شيء من هذا، وشخصيا مواقفي 
التي كنت أعبّر عنها ما زالت نفسها، وعبّرت 
ــدوره، عــلــق الأســتــاذ  ــ عــنــهــا أثـــنـــاء الـــلـــقـــاء«. بــ
الجامعي عمر الشرقاوي، على اللقاء بالقول: 
المؤثرين  لم يستدع  الوطنية  التربية  »وزيــر 
للتشاور معه في قضايا القطاع، بل ليعرض 
أفــــكــــاره، ونــتــفــاعــل مــعــه نــحــن بــالأســئــلــة في 
بــعــض الــقــضــايــا، وهـــو يــتــوفــر عــلــى عناصر 
الجواب«، مضيفا: »نحن لسنا قوة اقتراحية 
هنا  ولسنا  الاجتماعي  التواصل  مواقع  من 

لنقول للوزير ماذا سيفعل«.
من جهتها، لجأت وزيرة السياحة والصناعة 
التقليدية، فاطمة الزهراء عمور، إلى المؤثرين 
من أجل التسويق لبرنامج »فرصة«، المتعلق 
ألف  إلــى 100  للشباب تصل  قــروض  بتقديم 
درهم )10 آلاف دولار( من أجل إنجاز مشاريع 
مدرّة للدخل، في حين خصصت موازنة مالية 
تصل إلى 3.2 ملايين درهم )319 ألف دولار( 

باحثة  بــأنــهــا  نــفــســهــا  تــعــرف  والـــتـــي   ،2018
ــة،  ــيـ ــدنـ ــة المـ ــنـــدسـ ــهـ ــز الـــــدكـــــتـــــوراه الـ ــركــ ــــي مــ فـ
وتــمــأ قــنــاتــهــا بــفــيــديــوهــات حـــول مــبــادرات 
وشاركت  النجاح.  على  للتحفيز  اجتماعية، 
بأنها  نفسها  تعرّف  التي  بنعلوش  إحسان 
تحب الصحافة والإعــلام، والموضة، والسفر، 
والتصوير، و»تقديم محتوى هادف مفيد«، 
وتـــحـــظـــى بـــمـــا يــــقــــارب 3.5 مــــلايــــين مــتــابــع 
فإن  للبكاري،  وبالنسبة  »إنــســتــغــرام«.  على 
بالمؤثرين  الحكومة  وزراء  بعض  استعانة 
فـــي الـــفـــضـــاءات الــرقــمــيــة لــتــلــمــيــع بــرامــجــهــم 
أو لـــتـــســـويـــق بـــعـــض الــــبــــرامــــج، هــــو تــقــلــيــد 
السياسيين الأوروبيين والأميركيين. واعتبر 
الــوزراء  في حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن 
لـــم يـــدركـــوا الـــفـــرق بـــين الــلــحــظــة الانــتــخــابــيــة 
ــكـــومـــي، الــــــذي يــتــطــلــب  وزمــــــن الـــتـــدبـــيـــر الـــحـ
شــفــافــيــة الــخــضــوع لــقــواعــد قــانــونــيــة فيما 
يــخــص تــمــويــل مـــا يـــدخـــل فـــي بــــاب الإعــــلان 

والدعاية لنشاط أو برنامج رسمي.
من  بالمؤثرين  الاستعانة  أن  البكاري،  ورأى 
قبل وزراء في حكومة أخنوش ليست سابقة، 
إذ عــقــد رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــبــد الإلــه 
بمقر  بالمؤثرين  سموا  من  مع  لقاء  بنكيران 
حزب العدالة والتنمية للدفاع عن سياساته، 
ــلــــى لــــقــــاء يـــتـــيـــم،  غــــيــــر أن الأمــــــــر اقــــتــــصــــر عــ
منها حكومية.  أكثر  مــبــادرة حزبية  وكــانــت 
وأوضــــــح أن المـــجـــال الـــتـــداولـــي المـــغـــربـــي ذو 
طــبــيــعــة مــخــتــلــفــة عــــن المــــجــــالات الـــتـــداولـــيـــة 
المحتويات  ي 

ّ
تلق فــي  والأميركية  الأوروبــيــة 

الرقمية. وشرح أن عدد المتابعات لمدون أو« 
بــودكــاســتــر« أو »يــوتــيــوبــر« مــن المحسوبين 
إلــى عدد  قياسا  مرتفعة،  المؤثرين غير  على 
زالــت  مــا  الرقمية  الأمــيّــة  أن  باعتبار  السكان 
مرتفعة من جهة، وعــدد المتابعات لا يعكس 
بهم.  الــتــأثــر  أو  متابعتهم  تــتــم  مــن  صــدقــيــة 
وبــالــتــالــي »فــالانــتــقــال بــهــؤلاء المــؤثــريــن من 
فضاء مطبوع بتلك الميزات إلى فضاء تسويق 
منتوج سياسي، مع ما يتضمنه من رهانات 
ومــطــالــب، لا جــــدوى مــنــه«. وأبــــدى الــبــكــاري 
فــي مجملها تفتقد  الــحــكــومــة  بـــأن  اعــتــقــاده 
الوزير  لقاء  أثــار  وبينما  تواصلية.  لنجاعة 
المــغــربــي مــع المــؤثــريــن جـــدلًا واســعــا ورفــضــا 
ومهنيين  التعليم  بــقــطــاع  مهتمين  قــبــل  مــن 

ــــل مـــواكـــبـــة الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى مــســتــوى  مــــن أجـ
اللقاء  في  الذين شاركوا  التواصل. ومــن بين 
ــروف بــاســم  ــعــ مــــع عـــمـــور مــصــطــفــى فـــكـــاك المــ
»سوينغا«، الذي تحول في سنوات قليلة إلى 
واحد من أشهر صانعي المحتوى في المغرب، 
منذ أن أطلق قناته على موقع يوتيوب باسم 
»آجـــي تــفــهــم«، يــتــنــاول فيها أكــثــر المــواضــيــع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعقيداً 
بأكثر الأساليب تبسيطا. كما شارك مؤسس 
والصحافي  عويطة،  جــلال  »عــطــاء«،  جمعية 
فـــي الــقــنــاة الــثــانــيــة المــغــربــيــة صــامــد غــيــلان، 

والوجه التلفزيوني هشام مسرار.
وخلال السنوات الأخيرة، تزايد عدد المؤثرين 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بــعــد  ــ ــــواصـ ــتـ ــ فـــــي مـــــواقـــــع الـ
اقتحام عشرات الشباب هذا المجال، كل وفقا 
لتمضية  المغاربة  توجه   

ّ
ظــل في  لتخصصه، 

وقت أكبر على تلك المواقع. ومع مرور الوقت 
أصبح تأثير المؤثرين لافتا من خلال متابعة 
ملايين المغاربة لهم، ما جعلهم عناصر جذب 
دفعت الشركات الإعلانية وشركات العلاقات 
الـــعـــامـــة إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بــهــم لــلــتــســويــق أو 
التواصل. وعلى الرغم من أن غالبية المؤثرين 
لا يــتــمــتــعــون بـــخـــبـــرة عــمــلــيــة أو أكــاديــمــيــة 
فـــي مــجــالاتــهــم، إلا أنــهــم تــحــولــوا بــفــضــل ما 
يحظون به من قاعدة جماهيرية واسعة من 
الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  المتابعين 
تتراوح عــادة ما بين آلاف المتابعين إلى عدة 
ملايين، إلى عناصر مطلوبة من قبل أحزاب 
اســتــعــانــت بــهــم فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
الــتــي جـــرت فــي 8 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي. 
ولـــجـــأت وزارة الــصــحــة أيــضــا إلـــى المــؤثــريــن 
من أجل تشجيع المواطنين على تلقي تطعيم 
ــا والــتــقــيــد بـــــالإجـــــراءات الاحـــتـــرازيـــة  كــــورونــ

والــتــبــاعــد خـــلال فــتــرة تــفــشــي الــفــيــروس في 
الــبــلاد. وأثــــارت اســتــعــانــة وزراء فــي حكومة 
أخـــنـــوش بــالمــؤثــريــن لإشــراكــهــم فـــي الــنــقــاش 
وأخذ آرائهم حول عدد من القضايا والملفات 
الكبرى المتعلقة بالمواطنين وكذلك لترويجهم 
لبرامج ومشاريع تهم المغاربة، حفيظة أحزاب 
المعارضة لا سيما حزب »العدالة والتنمية ». 
ر الحزب من »خطر الاستمرار في شراء 

ّ
وحذ

بعض وســائــل الإعـــلام والمــواقــع الاجتماعية 
والمــــؤثــــريــــن لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى عـــجـــز الــحــكــومــة 
ــــورة  وتـــســـخـــيـــرهـــم لــلــتــطــبــيــل ولـــتـــلـــمـــيـــع صـ

الحكومة وإخفاء الحقائق«.
ــلــــوم  ــعــ ــي الــ ــ ــ ــــت الـــــبـــــاحـــــث فـ ــفـ ــ ــه، لـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــة  الــســيــاســيــة، حــفــيــظ الـــزهـــري، إلـــى أن الأزمـ
رت 

ّ
أث الأسعار  وارتفاع  العالمية  الاقتصادية 

بشكل كبير على البرنامج الحكومي ووعود 
ــزاب المــشــكــلــة لــأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة، ما  ــ الأحــ
نتج عنها أزمـــة تــواصــلــيــة، تــعــود بــالأســاس 
ــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا  ــتــ إلــــــى بـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــة الــ
يفضل  ما  غالبا  الــذي  التكنوقراطي  الطابع 
في حديثٍ  وأشــار  السياسة.  الاختباء خلف 
التواصل  أزمــة  إلــى أن  مع »العربي الجديد« 
ووجــهــت بــانــتــقــادات الــشــارع مــا دفـــع بعض 
الوزراء إلى الاستعانة بما يسمى بالمؤثرين 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــنـــهـــا، خـــصـــوصـــا عــلــى 
أصبحت  التي  الاجتماعية  المــواقــع  مستوى 

ا من الملاعب البديلة لممارسة السياسة. جزء
وأوضح الزهري، أن الاستعانة بالمؤثرين من 
سببها  الحالية  الحكومة  وزراء  بعض  قبل 
ضعفهم التواصلي الناتج عن غياب التجربة 
التقنية  الــتــكــويــنــيــة  بــنــيــتــهــم  أو  الــســيــاســيــة 
بالأساس وعدم تدرجهم في هياكل الأحزاب 
السياسية، لافتا إلى أن ذلك جعلهم يلجؤون 

ــتـــئـــجـــار مــــن يــــنــــوب عـــنـــهـــم فــــي هـــذه  ــــى اسـ إلــ
المــهــمــة. واعــتــبــر أن »هـــذه الــخــطــوة لــن تعرف 
الــنــجــاح المــنــتــظــر مــنــهــا، بــحــكــم أن المــؤثــريــن 
التركيز  بفضل  الافتراضية  شعبيتهم  بنوا 
درجــة نحو   180 وأن تحولهم  الانتقاد،  على 
تسويق ما سبق وانتقدوه سيكون أمراً صعب 
التقبّل لدى رواد المواقع الاجتماعية«. وبرأي 
ــواقـــع الاجــتــمــاعــيــة لا يمكن  الــــزهــــري، فــــإن المـ
التقليدية،  للوسائل  كبدائل  عليها  الاعتماد 
تــحــديــداً الإعـــــلام الـــعـــام والـــخـــاص، لتنشيط 
الجماهيري  والــتــأطــيــر  الــســيــاســيــة  الــبــرامــج 
المصالحة  بتحقيق  كفيلة  أمـــوراً  باعتبارها 

بين الفاعل الحزبي والمواطن المغربي.
العلوم السياسية في  قــال أســتــاذ  مــن جهته 
جامعة الحسن الثاني بمدينة سطات )وسط 
المغرب(، حفيظ اليونسي، إن تسويق البرامج 
لما  الــعــام  التدبير  مــن ضــروريــات  الحكومية 
يحققه مــن نــتــائــج. وأضــــاف فــي حــديــثٍ مع 
التسويق بالغة  الجديد« أن عملية  »العربي 
الأهــمــيــة الــيــوم فــي ظــل انــســيــابــيــة المعلومة 
ــود مـــداخـــل مــتــعــددة لــلــوصــول إلــيــهــا.  ــ ووجــ
وأشــــار إلـــى أن الــجــديــد الــيــوم هــو الاعــتــمــاد 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي للبحث 
لعل  بــمــواصــفــات معينة،  كبير  عــن جــمــهــور 
بسيطة،  بطريقة  وتقديمها  المعلومة  أهمها 
مـــبـــديـــا اعــــتــــقــــاده بـــأنـــنـــا »أمـــــــام شــخــصــيــات 
التواصل  عــن  تبحث  مسيسة  غير  حكومية 
أمـــام كسل تدبيري  أنــنــا  يــوحــي  السهل، بما 
فــي تــســويــق بــرامــج حــكــومــيــة يــفــتــرض أنها 
تــســتــهــدف الــشــبــاب. وهـــو كــســل يــتــجــلــى في 
والتدبيرية  التواصلية  الــقــدرات  مــحــدوديــة 
لهؤلاء الوزراء، ما سيعرقل المسار الحكومي 

في تدبير البرامج المهمة«.

أداة تسويق للحكومة 
أم تغطية لعجزها؟

)Getty /بدأ وزير التربية شكيب بنموسى مسلسل الاستعانة بالمؤثرين )لوران فيتور

تضم سجون »قسد« المئات من عناصر »داعش« العراقيين )فضل سنا/ فرانس برس(

تظاهرة أمام السفارة الجزائرية في باريس للمطالبة بإطلاق ناشطين )ستيفان دي ساكوتين/فرانس برس(

الاستعانة  إلى  أخيراً  باللجوء  المغربية  الحكومة  وزراء  بعض  بدأ 
لاقت  خطوة  في  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  بالمؤثرين 
انتقادات، إذ رأى فيها البعض محاولة من الحكومة لتعويض عجزها 

التواصلي مع الجمهور وهروباً من استنباط الحلول لملفات حساسة

متابعة

خاص

رصد

ــراق، فـــهـــؤلاء ســيــشــكــلــون  ــعــ ــل الــ ــ إلــــى داخـ
تــم تهريبهم خلال  فــي حــال  خطراً كبيراً 
عملية النقل أو بعد نقلهم إلى السجون 
العراقية«. وأكد المتحدث نفسه أن »عملية 
نقل المعتقلين من سجون الحسكة للعراق 
، بعد مــوجــة رفــض لها من 

ً
فــعــلا توقفت 

قــبــل قـــوى ســيــاســيــة، لمــا لــهــا مــن مخاطر 
ــن الـــعـــراقـــي، خــصــوصــا  ــ كــبــيــرة عــلــى الأمـ
فــي ظــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال التي 
إلى  ولفت  الكاظمي«.  مصطفى  يرأسها 
ــذا المــلــف الــخــطــيــر يــجــب أن تعمل  أن »هــ
ــديـــدة، مـــن دون أي  عــلــيــه الــحــكــومــة الـــجـ
ــغـــوط عــلــيــهــا مــــن أي جـــهـــة خــارجــيــة  ضـ
تريد جعل العراق سجنا كبيراً لعناصر 

تنظيم داعش«.
وفي السياق ذاته، قال الخبير في الشأن 
المعلومات  إن  الشريفي،  أحــمــد  الــعــراقــي 
الملف  »ترحيل  إلــى  لديه تشير  المــتــوفــرة 
للحكومة الجديدة«. وأضاف في حديث 
»العربي الجديد« أن »العراق منذ فترة  لـ
من  الكبير  والــتــهــديــد  الــخــطــر  يستشعر 
بعد  الحسكة، خصوصا  ســجــون  وضــع 
ــرة فـــي ســجــن غـــويـــران،  ــيــ الـــحـــادثـــة الأخــ
بــقــاء معتقلين خطرين  ويــــدرك خــطــورة 
ــات مـــســـلـــحـــة غــيــر  ــاعــ ــمــ ــؤلاء بـــيـــد جــ ــ ــهـ ــ كـ
رسمية، مثل قسد. ولهذا، هو يريد ضمان 
عــدم هـــروب هـــؤلاء مــن خــلال نقلهم إلى 
سجون مُحكمة لديه«. وأوضح الشريفي 
ــادة وعــنــاصــر  قــ نــقــل  أن »تــأجــيــل عملية 
تــنــظــيــم داعــــش مـــن ســجــن الــحــســكــة إلــى 
الـــعـــراق، إلـــى مـــا بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
له أسباب عدة، منها  الجديدة،  العراقية 
والــذي  المستقر،  غير  السياسي  الــوضــع 
ــر بشكل كبير على الوضع الأمني من 

ّ
أث

ــفـــاع الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة في  خـــلال ارتـ
مدن عراقية مختلفة، كذلك بسبب وجود 
ضــغــوط ورفـــض سياسي لنقل هـــؤلاء«. 
وتـــابـــع »ولــــهــــذا، فــــإن حــكــومــة الــكــاظــمــي 
لا تـــريـــد حــالــيــا خــلــق مــشــاكــل ســيــاســيــة 
جـــديـــدة، لــكــن نــقــل هــــؤلاء المــعــتــقــلــين فيه 
الــعــراقــي، مــن خلال  القومي  حفظ لأمن 
ــاء تــشــكــيــل هــــــؤلاء لأي خـــطـــر عــلــى  ـــهــ إنـ

العراق في المرحلة المقبلة«.
ويُعدّ ملف الحدود العراقية مع سورية، 
التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، أحد 
ــتـــي تــواجــهــهــا  ــلـــفـــات الأمـــنـــيـــة الـ أبــــــرز المـ
الـــــبـــــلاد، لا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
 
ّ
لشن التنظيم  لمسلحي  ل 

ّ
التسل عمليات 

يـــذهـــب ضحيتها  ــــداءات  ــتـ ــ عــمــلــيــات واعـ
مدنيون وأفراد أمن.

بهذا الملف بين العراقيين وقسد«. وأضاف 
عدم  طالبا  الجديد«،  »العربي  لـ المــســؤول 
 »خــطــة اســتــعــادة عناصر 

ّ
ذكـــر اســمــه، أن

داعـــــــش الــــعــــراقــــيــــين عـــلـــى شـــكـــل دفـــعـــات 
ــم، تـــوقـــفـــت حـــالـــيـــا بــســبــب  ــهـ ــتـ ــمـ ــاكـ ومـــحـ
ــلــت بــاعــتــراضــات 

ّ
ضــغــوط ســيــاســيــة تــمــث

على العملية بالمجمل من قبل قوى نافذة، 
ومــــن غــيــر المــســتــبــعــد تــرحــيــل المـــلـــف إلــى 
الحكومة الــجــديــدة«. لكن المــســؤول أعــرب 
عـــن أمــلــه فـــي أن »تــســاهــم جــهــود حــالــيــة 
لمسؤولين أمنيين بالحكومة اتجاه القوى 
خطورة  شــرح  فــي  المعترضة،  السياسية 
بقاء هذه السجون على مقربة من العراق 
بيد جهات غير مؤهلة للمهمة، وإقناعها 
ــراق تــســلــم هــــؤلاء  ــعــ ــــأن مــــن مــصــلــحــة الــ بـ

وإعادة استئناف تنفيذ الخطة مجدداً«.
وتـــحـــدث المــــســــؤول عـــن »خـــطـــة مــتــكــامــلــة 
قــســد، وتوزيعهم  مــن  المعتقلين  لاســتــلام 
ــل الــــعــــراق،  ــ ــ عـــلـــى ســــجــــون مــخــتــلــفــة داخـ
بحيث لا يتركون في سجن واحد، ومن ثم 
قبل  العراقية،  للقوانين  وفقا  محاكمتهم 
أن تتعثر هذه الخطة بفعل الاعتراضات 
السياسية«. وحول هذا الملف، قال العضو 
ــار التنسيقي«  ــ الـــبـــارز فــي تــحــالــف »الإطـ
ــن إيــــــران،  ــة مــ ــدعـــومـ الــــــذي يـــضـــم قـــــوى مـ
الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــصـــيـــهـــود، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تــحــالــفــه »لــديــه  لـــ
مــخــاوف كــبــيــرة مــن نــقــل قــــادة وعــنــاصــر 
تنظيم داعش الخطرين من السجون في 
العراق، خصوصا أن خطوة  سورية إلى 
كهذه تأتي جراء ضغوطات أميركية على 

الحكومة العراقية«.
وتـــــحـــــدث الــــصــــيــــهــــود عـــــن »خــــشــــيــــة مــن 
محاولة استخدام هؤلاء المعتقلين كورقة 
ضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أو عـــلـــى بــعــض 
الأطــراف السياسية العراقية، بعد نقلهم 

بغداد ــ عادل النواب

ــع فــي  ــيـ ــنـــي عــــراقــــي رفـ كـــشـــف مــــســــؤول أمـ
بغداد عن ضغوط سياسية داخلية على 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أرجأت عملية نقلٍ كانت مقررة لدفعة من 
الجنسية  مـــن  »داعـــــش«  تنظيم  معتقلي 
»قــوات سورية  لــدى  الموجودين  العراقية، 
الديموقراطية« )قسد(، بمحافظة الحسكة 
الـــــســـــوريـــــة. وتــــضــــم الــــســــجــــون الـــتـــابـــعـــة 
ــئـــات مـــن المعتقلين  المـ لمــلــيــشــيــات »قـــســـد« 
ــــش«.  الــعــراقــيــين مـــن أعـــضـــاء تنظيم »داعـ
م العراق خلال السنوات الماضية 

ّ
وقد تسل

العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز 
على تسلم قيادات التنظيم البارزة لغرض 
محاكمتها وفقا للقوانين العراقية النافذة 
ــــوات الــتــحــالــف  بـــالـــبـــلاد، بــالــتــعــاون مـــع قـ
الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وتسبب 
هجوم تنظيم »داعش« على سجن غويران 
فـــي الــحــســكــة فـــي الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر/ 
المخاوف  بإحياء  المــاضــي،  الثاني  كــانــون 
العراقية من خطورة الأوضاع في سجون 
التنظيم  عناصر  فــرار  وإمكانية  »قــســد«، 
إلى  مــجــدداً  السجون وانتقالهم  مــن هــذه 
الــعــراق، إذ يقع أقـــرب تلك الــســجــون على 
الـــحـــدود العراقية  بــعــد 40 كــيــلــومــتــراً مــن 
وتــحــديــداً مـــع مــحــافــظــة نــيــنــوى الــتــي ما 

زالت مرتبكة أمنيا.
ووفـــقـــا لمـــســـؤول أمــنــي عـــراقـــي فـــي جــهــاز 
ــغـــداد، فــــإن الــحــكــومــة  ــبـ الأمـــــن الـــوطـــنـــي بـ
»بذلت طوال الفترة الماضية جهوداً كبيرة 
لاستعادة عناصر خطرة بتنظيم داعش 
موجودة لدى قسد، لضمان تلاشي فرص 
هروبها وتشكيلها خطراً في المستقبل«. 
ويلفت إلى أنها »نجحت في تسلم عدد من 
 في الأشهر الماضية عبر قوات 

ً
هؤلاء فعلا

ــى التنسيق 
ّ
الــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي تــول

إرجاء خطط تسلمّ معتقلي »داعش«
ضغوط  سياسية على حكومة الكاظمي

تؤكد مصادر عراقية 
لـ»العربي الجديد« 

أن خطة لاستعادة 
عناصر تنظيم »داعش« 

العراقيين من سجون 
»قسد« في سورية 

توقفت حالياً
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هدوء حذر في سنجار بعد اشتباكات الجيش و»اليبشة«

بغداد ـ صفاء الكبيسي

تشهد مدينة سنجار العراقية )115 كيلومتراً 
ــل( والــــواقــــعــــة ضـــمـــن مــحــافــظــة  ــ ــــوصـ غـــــرب المـ
نينوى )شـــمـــالًا(، هـــدوءاً حـــذراً، منذ ليل أول 
ــنــــين بـــعـــدمـــا دارت فــيــهــا عــلــى  مــــن أمـــــس الاثــ
الجيش  اشتباكات متقطعة بين  مــدى يومين 
الـــعـــراقـــي ومــلــيــشــيــات تــابــعــة لمــســلــحــي حــزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
ــاع الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أن قـــوات  ــدفــ الــ
ــة تـــفـــرضـــان ســيــطــرتــهــمــا  ــرطــ الـــجـــيـــش والــــشــ
على قــضــاء ســنــجــار. وكــانــت الاشــتــبــاكــات قد 
انــدلــعــت، مــســاء الأحـــد المــاضــي، بــالــتــزامــن مع 
بدء الجيش العراقي خطة انتشار جديدة في 
التي  سنجار،  مدينة  شمالي  سنوني  ناحية 
تخضع لنفوذ فصائل مسلحة مرتبطة بحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وتــرفــض وجـــود قــوات 
مجموعة  وأقــدمــت  فيها.  الشرطة  أو  الجيش 
مــســلــحــة تــابــعــة لمــلــيــشــيــات »وحــــــدات حــمــايــة 
)اليبشة(، على  سنجار«، المعروفة اختصاراً بـ

الـ 72  اللواء  مهاجمة موكب ضابط رفيع في 
إصابة  إلى  الهجوم  وأدى  العراقي،  بالجيش 
جنديين اثنين، قبل أن تغلق عــدداً من الطرق 
بواسطة متاريس ومصدات إسمنتية، لتندلع 
مواجهات بين الطرفين أدت إلى مقتل جندي 
عــراقــي وثــلاثــة مــن أعــضــاء مليشيات وحــدات 
حـــمـــايـــة ســـنـــجـــار، مــــع تــســجــيــل جــــرحــــى مــن 

المليشيات ذاتها. 
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، 
ــــس الـــثـــلاثـــاء،  الــــلــــواء تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي، أمـ
»أهــالــي  إن  )واع(،  الــرســمــيــة  ــبـــاء  الأنـ لــوكــالــة 
ــم الــقــوات  الــقــضــاء كـــان لــهــم دور مــهــم فـــي دعـ
الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار«. 
وأكد »عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء 
سنجار باستثناء الجيش والشرطة المحلية«. 
ــة بــعــض  ــاقــ ــبـــعـــض حــــــاول إعــ وأضـــــــاف أن »الـ
الطرق الرئيسية، وأنه تم رفع هذه التجاوزات 

من خلال الجيش«.
ــوازاة ذلــــك، تــفــقــد وفـــد عــســكــري عــراقــي،  ــ فــي مـ
ــي وانــــتــــشــــار الــــقــــوات  ــ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ أمــــــــس، الـ
العسكرية فيها. وذكر بيان لقيادة العمليات 
المشتركة، أن »وفداً أمنيا رفيعا برئاسة نائب 
الركن  الأول  الفريق  المشتركة  العمليات  قائد 
عبد الأمــيــر الــشــمــري ورئــيــس أركـــان الجيش 
الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، يرافقهم 
ــقــــادة الــعــســكــريــين وصــــل إلــــى قــضــاء  كـــبـــار الــ
ســنــجــار لــتــفــقــد الـــوضـــع الأمـــنـــي والــقــطــعــات 
العسكرية«، مبينا أن »الزيارة تأتي بعد يوم 
الأمنية  القطعات  قبل  مــن  القانون  فــرض  مــن 
على قــضــاء ســنــجــار«. ووفــقــا لمــســؤول محلي 
»العربي  في ديوان محافظة نينوى، تحدث لـ

الــجــديــد«، فـــإن »الــجــيــش واصــــل لــيــل أول من 
التي  المناطق  أغلب  المكثف في  انتشاره  أمس 
ومجمع  سنوني  ناحية  ضمن  توتراً  شهدت 
ــرى مـــجـــاورة، كــمــا ســتــبــقــى عملية  حــطــين وقــ
ــدات الــجــيــش بــالمــروحــيــات حتى  ــ تــغــطــيــة وحـ
إشــعــار آخــــر«. وأشــــار إلـــى أن »قــــوات الجيش 
لــدواعٍ تتعلق  خــارج الأحياء السكنية حاليا، 
بــالأهــالــي والــحــفــاظ عــلــى ســلامــتــهــم، وهــنــاك 
ــاء المـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــلـــوبـــين مـ قـــائـــمـــة مـــطـ
الجيش وسيتم  بــوجــه  رفــعــت سلاحها  الــتــي 
أنه »لم تحصل  ملاحقتهم واعتقالهم«. وبيّن 
أي اشتباكات طوال ليل الاثنين الثلاثاء، كذلك 
فإن قوات الجيش لم تنفذ أي عمليات تمشيط 
أو مداهمات، إلا أنه سمع صوت طلقات نارية 
متفرقة لــم تعرف مــصــادرهــا«. وأشـــار إلــى أن 
فــي منطقة ســنــونــي شمالي  الــعــام  »الـــوضـــع 
قبل  من  قلقا، ويوجد تخوف  زال  ما  سنجار 
ــالـــي مـــن تــجــدد الاشــتــبــاكــات إذا مـــا قــرر  الأهـ
الــجــيــش دخـــول الأحــيــاء الــتــي يتحصن فيها 
العوائل  مــن  الكثير  وأن  المليشيات،  مسلحو 
حزمت أمتعتها المهمة، وتهيأت للنزوح في أي 
لحظة«. وأشار إلى أن »الجيش حاول طمأنة 
الأهالي، عبر مكبرات الصوت، إذ أبلغهم بأنه 

سيتولى تنفيذ خطة سيادة القانون والنظام 
بالمدينة حتى استتباب الأمن بشكل كامل«.

مــع  العلم أن مدير مركز تنسيق الأزمــات في 
وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، حسين 
كلاري، أعلن أمس خلال مؤتمر صحافي عقده 
في دهــوك، أن أكثر من 700 عائلة نزحت من 
قــضــاء ســنــجــار جــــراء الاشــتــبــاكــات المسلحة، 
مشيراً إلى أن أغلب تلك العائلات توجهت إلى 

إقليم كردستان.
إلــى ذلـــك، دعــا سياسيون مــن أهــالــي سنجار 
ــمـــال  ــعـ ــنـــاصـــر »الـ ــع حــــد لــــوجــــود عـ ــ ــــى وضــ إلــ
حكومتي  محملين  البلدة،  في  الكردستاني« 
ــيـــل مــســؤولــيــة ذلــــك. وقــــال عضو  بـــغـــداد وأربـ
ــبـــرلمـــان الـــســـابـــق عـــن المـــكـــون الأيــــزيــــدي عن  الـ
سنجار، حجي كندور الشيخ، إن »عدة حركات 
تــتــبــع حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي تــتــحــدى 
الــدولــة فــي سنجار وتــهــدد الأمــن والاستقرار 
لــلــمــدنــيــين والـــقـــوات الأمــنــيــة بــشــكــل خـــاص«، 
مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، أن »أوضـــــاع 
ــة عـــن ســيــطــرة الــدولــة  الــبــلــدة مــقــلــقــة وخـــارجـ
العراقية«. وحمّل الحكومة العراقية وحكومة 
إقــلــيــم كــردســتــان »مــســؤولــيــة تــــردي أوضـــاع 
ــدم تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع فيها،  الــبــلــدة، وعــ
الــذي يسهم في إعــادة إعمار سنجار وعــودة 
ألف  أن »أكثر من 200  إلى  النازحين«، مشيراً 
نـــازح مــن أهــالــي سنجار لا يــزالــون فــي إقليم 
كــردســتــان إلـــى جــانــب وجـــود 100 نـــازح آخــر 
خارج البلاد«. وشدد على »ضرورة حل ملف 
سنجار الذي بات ساحة للصراعات الإقليمية 
وتــدخــلات 3 دول متصارعة من أجــل النفوذ، 

وهي تركيا وسورية وإيران«.

تقرير

أبدى الغرب خشيته 
من احتمال إنشاء الصين 

قاعدة لها في الجزر

تفقد وفد عسكري 
عراقي أمس الوضع 

الأمني في سنجار

أعلنت وزارة الدفاع 
العراقية، أمس الثلاثاء، 

فرض السيطرة على قضاء 
سنجار  بعد اشتباكات مع 
مليشيات تابعة لـ»العمال 

الكردستاني«
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قطر تسترد عرش الغاز من أميركا
الدوحة ــ العربي الجديد

استردت قطر عرشها من الولايات المتحدة 
للغاز  مــصــدّر  أكــبــر  باعتبارها  الأمــيــركــيــة 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الـــعـــالـــم، مـــع انــتــهــاء 
فصل الشتاء، إذ انخفض الطلب على وقود 

التدفئة في نصف الكرة الشمالي.
ــادرات شهر إبــريــل/ نيسان  وتــجــاوزت صـ
مـــن الـــغـــاز الـــقـــطـــري المـــســـال مــســتــوى 7.5 
ــات  ــتــــري، مــتــخــطــيــة الــــولايــ ــن مــ مـــلايـــين طــ
المـــتـــحـــدة، وفــــق أرقـــــام تــتــبــع حــركــة الــســفــن 
التي جمعتها وكالة بلومبيرغ الأميركية. 
انــخــفــاض  ــتــــاء، أدى  الــــشــ ــاء شـــهـــور  ــ ــنـ ــ وأثـ
ــزامـــن ذلـــك مـــع رغــبــة  ــرارة، وتـ درجـــــات الــــحــ
أوروبــا في تخفيض الاعتماد على الطاقة 
إلــى زيـــادة الطلب على الغاز  مــن روســيــا، 

الطبيعي ورفع أسعار هذا الوقود.
ومع انتهاء فصل الشتاء، استخدمت بعض 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــوانـــئ الــتــصــديــر فـــي الــ مـ

فــتــرة تــراجــع مــســتــوى الــطــلــب وانــخــفــاض 
أدى  الأسعار لتنفيذ أعمال الصيانة، مما 
ــتــــاج الأمـــيـــركـــي. وحــولــت  ــراجـــع الإنــ إلــــى تـ
ثورة الغاز الصخري، علاوة على مليارات 
ــتـــثـــمـــارات فـــي مــرافــق  الـــــــــدولارات مـــن الاسـ
ــتــــحــــدة مــن  ــاز، الــــــولايــــــات المــ ــ ــغــ ــ تـــســـيـــيـــل الــ
مــســتــورد صــــافٍ لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
إلــى أكبر مصدر في أقــل من عشرة أعــوام. 
وينتظر أن تشارك الولايات المتحدة وقطر 
الهيمنة على  فــي ســبــاق بينهما مــن أجــل 
السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في 
المــســتــقــبــل، وفـــق بــلــومــبــيــرغ. ومـــع اكــتــمــال 
مــحــطــة تــصــديــر الـــغـــاز »كــالــكــازيــو بـــاس« 
في لويزيانا في وقت لاحق من هذا العام، 
ذروة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تحقق  أن  ينتظر 
طــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
قــدم مكعب من  13.9 مليار  البالغة  المسال 
الــغــاز الــطــبــيــعــي يــومــيــا. فــي هـــذه الأثــنــاء، 
ــديــــر ضــخــم  ــروع تــــصــ ــ ــشــ ــ ــر لمــ ــطــ تـــخـــطـــط قــ

ســيــدخــل عــلــى خــط الــتــشــغــيــل فــي الأعــــوام 
الأخيرة من العقد الحالي، والذي يمكن أن 
يعزز موقف الدولة الخليجية كأكبر مورد 
لــهــذا الـــوقـــود فـــي الــعــالــم. كــانــت الـــولايـــات 
الغاز  المتحدة قد تخطت قطر في تصدير 
المسال لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 
التي  السفن،  تتبع  بيانات  بحسب   ،2021
أظهرت حينها أن صادرات الغاز الأميركي 
وصلت إلــى 7.7 ملايين طــن، فيما أشــارت  
 
ّ
تقارير متخصصة في قطاع الطاقة إلى أن

التفوق الأميركي ربما يكون قصير المدى، 
الغاز  ارتفع إجمالي صـــادرات قطر من  إذ 
المـــســـال بــنــســبــة 1.1% الـــعـــام المـــاضـــي إلــى 
نحو 83.9 مليون طن، بما يعادل 22% من 

تجارة العالم من هذه السلعة.
وتعزز الحرب الروسية في أوكرانيا وضع 
الغزو والعقوبات  إذ يجبر  القطري،  الغاز 
ــا  ــ الــغــربــيــة الـــواســـعـــة ضـــد مــوســكــو أوروبـ
ــن واردات  ــ مـ ــلـــص  ــتـــخـ الـ ــي  ــ فـ ــدء  ــ ــبـ ــ الـ عـــلـــى 

الــطــاقــة الـــروســـيـــة. فــقــد تــوجــه الــعــديــد من 
ــاد الأوروبــــــي  كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الاتــــحــ
الدوحة في الأسابيع الأخيرة، وكلهم  إلى 
يحملون رسالة واضحة: نحن بحاجة إلى 
ألمانيا  إذ طلبت  مــا يمكن،  بــأســرع  غــازكــم 
التفاوض لإبــرام  أن تبدأ في  الشركات  من 
صفقات التوريد. وأصبحت الحاجة الملحة 
أكثر حدة في الأيام الأخيرة، بعد أن أوقفت 

روسيا الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
ومــــن المـــتـــوقـــع بــالــفــعــل أن تــصــل صـــــادرات 
دولار  ــلـــيـــار  مـ  100 إلـــــى  الـــقـــطـــريـــة  الـــطـــاقـــة 
الـــعـــام لأول مـــرة مــنــذ 2014 بــنــاء على  هـــذا 
الاتجاهات من الربع الأول، وفقا لحسابات 
بلومبيرغ. ووصلت صادرات قطر من الغاز 
ــام 2021 إلـــى 25 وجــهــة حــول  المــســال فــي عـ
العالم، منها حوالي 54.2 مليون طن للسوق 
الآسيوي بنسبة 67.6%، والسوق الأوروبي 

بحوالي 16.4 مليون طن بنسبة %20.5.

بغداد ـ زيد سالم

قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد 
قــانــون يُشجع  إلــى تشريع  بـــلاده تسعى  صــالــح، إن 
الداخل،  إلــى  العراقية المغتربة  عــودة رؤوس الأمــوال 

للاستفادة منها في الخريطة الاستثمارية.
ولم يفصح صالح عن حجم تلك الأموال أو ما إذا كان 
المقصود بها الأموال التي هرّبت بعد الغزو الأميركي 
لــلــبــلاد عــــام 2003، جــــراء عــمــلــيــات الــفــســاد وجــرائــم 

غسيل الأموال التي استشرت في البلاد.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة الــرســمــيــة )واع( عن 

المــســتــشــار المــالــي للحكومة قــولــه، أمـــس الــثــلاثــاء، إن 
الــبــلاد تعتبر بمثابة رؤوس  الــتــي غـــادرت  »الأمــــوال 
أموال وطنية مغتربة، وهي لأسف مقطوعة الصلة 
ــراق«. وأضــــــاف أنــــه يــجــب »تــوفــيــر  ــ ــعـ ــ بــبــلــدهــا الأم الـ
تتمتع  وأن  الأمــوال  لهذه  الكاملة  القانونية  الحماية 
المستثمر  عليها  يحصل  الــتــي  نفسها  بــالامــتــيــازات 
التمتع  النافذ، كذلك  الأجنبي عبر قانون الاستثمار 

بالحقوق القانونية الحمائية كافة«.
الجمهورية برهم  قــال رئيس  المــاضــي،  العام  ونهاية 
صــالــح إنـــه »بــصــدد وضـــع مــدونــة قــانــونــيــة تــتــنــاول 
آلـــيـــات لاســــتــــرداد الأمـــــــوال الـــعـــراقـــيـــة المــــوجــــودة في 

ــــارج«. فـــي وقــــت تـــحـــدث فــيــه وزيـــــر المـــالـــيـــة علي  ــــخـ الـ
عــلاوي عن وجــود نحو 250 مليار دولار سرقت من 
العراق منذ عام 2003. إلا أن لجنة النزاهة في البرلمان 
ــدّرت فــي تــقــريــر لــهــا الــعــام المــاضــي حجم  الــعــراقــيــة قــ
رقم  239.7 مليار دولار، وهــو  المهربة بنحو  الأمـــوال 
يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، وفقا لتقديرات 
الــبــرلمــان الــعــراقــي. فــي الــســيــاق، قــال العضو المستقل 
»العربي الجديد«  في البرلمان العراقي باسم خشان لـ
العراقية بالخارج، سواء  الأمــوال  اســتــرداد  إن »ملف 
كان المقصود بها المنهوبة بعد الاحتلال أو المهاجرة 
من شركات وتجار ورجــال أعــمــال، أحــد أبــرز الملفات 

المعقدة وتحتاج إلى حكومة قوية لا تدعمها الأحزاب 
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــارس الــتــجــارة بنفسها وتــدخــل 
على خــط تهريب الأمـــوال العراقية، إضــافــة إلــى دعــمٍ 

دولي للعراق بهذا الجانب«، وفقا لتعبيره.
ــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مـــنـــذ عـــام  ــد خـــشـــان أن »الـــحـ ــ وأكــ
مشكلة صناعة  مــن  جــــزءاً  كــانــت  الآن  ولــغــايــة   2003
ــات تـــجـــاريـــة ضــخــمــة مــرتــبــطــة بـــأحـــزاب  ــراطـــوريـ ــبـ إمـ
ســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد أن طــــــردت المــســتــثــمــريــن والـــتـــجـــار 
الــعــراقــيــين وحــرمــتــهــم حــق الــعــمــل، ولأن الــحــكــومــات 
أنه  فــإن الملف مستمر لغاية الآن حتى ولــو  ضعيفة، 

تراجع كثيراً عن السنوات الماضية«.

العراق: تشريع لتشجيع الأموال »المغتربة« على العودة

تمويل للاستحواذ على تويتر
ذكرت مصادر مطلعة أن 

الملياردير الأميركي إيلون ماسك 
يجري محادثات مع شركات 

استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي 
المستوى بخصوص جلب مزيد 
من التمويل لصفقة استحواذه 
على تويتر، التي تبلغ قيمتها 

44 مليار دولار، وربط حجم أقل 

من ثروته بالصفقة. وماسك هو 
الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدّر 

مجلة فوربس الأميركية صافي 
ثروته بنحو 245 مليار دولار. 

لكن معظم ثروته مرتبط بأسهم 
شركة تسلا لصناعة السيارات 

الكهربائية التي يرأسها. وفي 
الأسبوع الماضي أعلن ماسك 

أنه باع أسهماً في تسلا تصل 
قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار 
في أعقاب اتفاقه لشراء تويتر. 
وقالت المصادر لرويترز، أمس، 

إن التمويل الجديد، الذي قد 
يأتي على هيئة أسهم تفضيلية 
أو عادية، قد يخفض مساهمة 

نقدية بقيمة 21 مليار دولار 
تعهد ماسك بدفعها في الصفقة، 
 عن قرض هامشي حصل 

ً
فضلا

عليه بضمان أسهمه في تسلا.

استبعاد مصارف روسية من 
»سويفت«

أعلن وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل أن 

الحزمة السادسة من العقوبات 
الأوروبية على موسكو 

ستتضمّن إقصاء »مصارف 
روسية أخرى« من نظام سويفت 

للتعاملات المالية الدولية.
وقال بوريل، خلال مؤتمر 

صحافي على هامش زيارته 
إلى بنما، مساء الاثنين، وفق 

فرانس برس، إنّ هذه العقوبات 
»القطاع المصرفي: هناك  ق بـ

ّ
تتعل

مصارف روسية أخرى ستخرج 
من سويفت )...( وفي قطاع 

الطاقة نحن نعمل على إعداد 
اقتراحات تتيح الحدّ من واردات 

الطاقة من روسيا، ولا سيّما 
النفط«. واستهدفت العقوبات 

الأوروبية حتى الآن إقصاء 
مصرف »في تي بي«، ثاني 

أكبر بنك في روسيا، من نظام 
سويفت، بالإضافة إلى مصارف 
»بنك اوتكريتي« و»نوفيكومبنك« 
و»بروميسفيتسبنك« و»روسيا 

بنك« و»سوفكومبنك« و»فيب«.

البطالة الألمانية تتراجع
أظهرت أرقام من مكتب العمل 

في ألمانيا، أمس الثلاثاء، تراجع 
البطالة في البلاد خلال إبريل/ 

نيسان، على الرغم من أن الحرب 
في أوكرانيا تتسبب في إبطاء 
التعافي المستمر، الذي يحدث 
بدعم رفع الإجراءات المرتبطة 

بجائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب العمل الاتحادي إن 

عدد العاطلين عن العمل انخفض 
13 ألفاً بعد التعديل في ضوء 

العوامل الموسمية إلى 2.287 
مليون. وظل معدل البطالة في 

ضوء العوامل الموسمية مستقراً 
عند %5.

أخبار

المساعدات 
في بريطانيا 

ليست للجميع

بوريس جونسون،  الـــوزراء  رئيس  به  أقــرّ  ما  وهــو  المرتفعة،  المعيشة  تكاليف  لمواجهة  للمواطنين  الدعم  تقديم  في  مأزقا  البريطانية  الحكومة  تواجه 
 حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامــة التضخم. ويسهم ارتفاع الأسعار في ممارسة أكبر ضغط على دخل الأسر 

ّ
مؤكداً أن على الحكومة أن تظل

منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، مما يجعل الحكومة تحت ضغط لتقديم الدعم لأكثر فقراً، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع 
تكاليف الطاقة. وأقرّ جونسون، في تصريح لتلفزيون »آي.تي.  في«، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كافٍ لتعويض ارتفاع 

التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المديين المتوسط   والطويل.

اقتصاد
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هدف النظام السوري تجاوز العملية السياسية برمتها

هادي البحرة:  سنستمر بمسار اللجنة الدستورية

البحرة: اجتماعات 
جنيف تمنع النظام من 

التفرد بتمثيل الدولة

الدوحة ـ عماد كركص

بــات في شبه المؤكد أن الجولة 
اللجنة  اجتماعات  مــن  الثامنة 
الــســوريــة ستعقد  الــدســتــوريــة 
فــي 28 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، بــعــد اتــفــاق 
ــة، غــيــر  ــ ــوريــ ــ ــــى ســ ــ ــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـ ــبــ المــ
بـــيـــدرســـن، مـــع أطـــــراف اجــتــمــاعــات هــذه 
الــلــجــنــة؛ المــعــارضــة الــســوريــة، والــنــظــام، 
المجتمع المــدنــي، على المــوعــد. فقد أشــار 
ــام مجلس  بــيــدرســن خـــلال إحــاطــة لــه أمـ
ــــي نـــهـــايـــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــــدولـ الأمــــــن الـ
الثامنة  الجولة  عقد  نيته  إلــى  المــاضــي، 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة ابـــتـــداء مـــن 28 

مايو ولمدة خمسة أيام.
لكن إتــمــام سبع جـــولات مــن أعــمــال هذا 
أي منها عن  أن تسفر  مــن دون  المــســار، 
كتابة مـــادة واحـــدة مــن الــدســتــور، جــراء 
للاجتماعات،  وعرقلته  النظام  مماطلة 
المعارضة  كــانــت  إذا  عما  الأســئــلــة  يعيد 
الــســوريــة ستمضي قــدمــا فــي الانــخــراط 

بهذا المسار.
ــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الـــرئـــيـــس المــشــتــرك  وفــ
ــن قـــائـــمـــة هــيــئــة  ــ ــة عـ ــوريــ ــتــ ــدســ لـــلـــجـــنـــة الــ
الــتــفــاوض المــعــارضــة، هـــادي الــبــحــرة، في 
إجابته عن عدد من الأسئلة التي وجهتها 
له »العربي الجديد«، إلى أن »هدف النظام 
وغــايــتــه الــحــقــيــقــيــة هـــي تـــجـــاوز العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــرمـــتـــهـــا، والــــقــــضــــاء عــلــيــهــا 
وإقــنــاع الــعــالــم بــأن مــســار جنيف انتهى 
والمــفــاوضــات مــع المــعــارضــة انــتــهــت، ولــم 
كان  وإن  تلعبه،  دور  المتحدة  لأمم  يعد 
لها مــن دور، فــلا بــدّ أن يكون عبره هــو«. 
ويــشــيــر الــبــحــرة إلـــى أن »)رئــيــس النظام 
بـــشـــار( الأســــــد، لا يــبــحــث عـــن الاعـــتـــراف 
ــه نـــظـــام مــــارق،  بــشــرعــيــتــه، فــهــو يــعــلــم أنــ
معه،  للتعامل  الـــدول  تعود  لــن  وبالتالي 
غــيــر أنـــه يــســعــى لــفــرض الــقــبــول بــه كأمر 
ــه )الأســــــــد( أن  ــتـ ــايـ ــيـــف: »غـ واقــــــــع«. ويـــضـ
يبقى في السلطة، وأن تبدأ مسيرة إعادة 
الإعمار ليعود هو ودائرة الفساد المحيطة 

به إلى نهب البلاد من جديد«.
وبرأي البحرة، فإن »ما يقف حاليا بوجه 
ذلك المخطط هو إبقاء العملية السياسية 
في جنيف وفق القرار 2254 حيّة، وعدم 
الــســمــاح بــتــجــاوزهــا كـــإطـــار وحــيــد لأي 
حل سياسي قابل للاستدامة«. مع العلم 
أن الــقــرار صــدر عــام 2015 وحـــدد بنوداً 
لإنـــجـــاز الـــحـــل الــســيــاســي مــنــهــا إنــشــاء 
هيئة حكم انتقالي من ثم كتابة دستور 
وإجراء انتخابات، لكن تقسّيم القرار إلى 
ســلال مــن قبل المبعوث الأمــمــي السابق 
إلـــــى ســــوريــــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
ــوق ســـلـــة الــحــكــم  ــ ــنـــظـــام يــقــفــز فـ جـــعـــل الـ
الانتقالي ويقدم سلة الدستور وإضافة 
الإرهــــاب( بهدف  )مكافحة  سلة جــديــدة 
المماطلة  مــن  مــزيــد  تحقيق  مــن  تمكينه 
في مسار الحل السياسي. وفي السياق 

ــار مـــن أجــلــهــا حــيــة،  وتــطــلــعــاتــه الـــتـــي ثــ
الــدولــي وليس  المجتمع  نفاوض  ونحن 

النظام المفروغ منه والمكشوفة نواياه«.
ــان الانـــســـحـــاب مــــن أعـــمـــال  ــ ــا إذا كـ ــمـ وعـ
المعارضة،  فــي  خياراتهم  ضمن  اللجنة 
مع يقينهم بأن النظام لن يكون جزءاً من 
يراهنون  مــاذا  الدستور، وعلى  صياغة 
أساسا بعد كل هذا التعطيل، كي يعطي 
المـــســـار نــتــائــج حــقــيــقــيــة فـــي المــســتــقــبــل، 
البحرة أن »لكل موقف توقيته،  يوضح 
وذلك يتطلب الإعداد المناسب للخيارات 
الأخـــــــرى المـــمـــكـــنـــة الـــتـــي نــعــمــل عــلــيــهــا، 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 

يقول البحرة: »نحن نعلم أن هذا النظام 
وكل  الدستورية  اللجنة  أعمال  سيعيق 
عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا 
يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع 
ــه،  ــ ــرامـ ــ دســــتــــور يـــنـــهـــي اســــتــــبــــداده وإجـ
السيادة  صــاحــب  لمــوقــع  الشعب  ويعيد 

ومصدر السلطات جميعها«.
ــأن  ـــن اعـــــتـــــقـــــاده بــ ــ ــــرة عـ ــــحـ ــبـ ــ ــرب الـ ــ ــعــ ــ ويــ
ــام  ــظـ ــنـ ــنــــع الـ ــمــ ــيـــف »تــ ــنـ اجــــتــــمــــاعــــات جـ
ــة الــســوريــة  ــدولــ مـــن الـــتـــفـــرد بــتــمــثــيــل الــ
ــي الـــــــثـــــــورة قـــائـــمـــة  ــقــ ــبــ ــبــــة، وتــ ــتــــصــ المــــغــ
به  القبول  وتمنع  المــشــروعــة  بمطالبها 
ــع، كــمــا تبقي مــطــالــب الشعب  كــأمــر واقــ

»هناك  أن  إلــى  البحرة  ويلفت  نفسها«. 
السياسية في  العملية  لوقف  من يدعو 
جنيف والقصد إيقاف الجزء الحي منها 
المتمثل باللجنة الدستورية، مفترضين 
أنه إن تم ذلك سيؤدي إلى فرض تنفيذ 
أن  أو  مـــلـــزمـــة،  بــــصــــورة   2254 الـــــقـــــرار 
ذلـــك ســيــلــزم بــبــدء المــفــاوضــات لتشكيل 
هيئة الحكم الانــتــقــالــي«. ويــتــابــع: »هــذا 
ــــع  ــور وواقـ ــ ــ ــداً عــــن حــقــيــقــة الأمـ ــ بــعــيــد جـ
ــزاعــــات الـــدائـــرة  ــنــ ــدولــــي والــ المــجــتــمــع الــ
حاليا، فالقرارات الدولية حتى إن كانت 
صـــــادرة عـــن مــجــلــس الأمـــــن، إن لـــم تكن 
وبــآلــيــات محددة  الــســابــع  الفصل  تحت 
لإجــــــــراءات إنـــفـــاذ هــــذه الـــــقـــــرارات، فهي 
حــالــة  فـــي  إلا  للتنفيذ  طــريــقــهــا  تـــرى  لا 
تحقيق توافق وإرادة دولية على ذلك«. 
ويــتــابــع: »نــحــن لــم ولـــن نــتــجــاوز الــقــرار 
التي  تــراتــبــيــتــه  أو  أولــويــاتــه  ولا   ،2254
تأتي عند بدء تنفيذه بعد الوصول إلى 
حل سياسي، إذ لا يمكن تنفيذه عمليا 

إلا وفق التراتبية التي نص عليها«. 
ــار الـــحـــل الــســيــاســي  ــــن تــقــيــيــمــه لمـــسـ وعـ
البحرة  الراهنة، يقول  الفترة  برمته في 
الــقــرار 2254 حيا كــإطــار لأي  إن »إبــقــاء 
حل سياسي، أمر على المحك حاليا، كي 
لا يتم تجاوز تطلعات ومطالب شعبنا 
لــلــعــدالــة والانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي، وعـــدم 
السماح بميل بعض الدول نحو القبول 
بالأمر الواقع كما يريد النظام«. ويعتبر 
أن »وجــود )اجتماعات( جنيف ناشطة 
وحـــيّـــة، يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــحــد 
مــن وقــف هــرولــة بعض الـــدول للتعامل 
ــع«.  ــواقــ ــر الــ ــ مــــع الـــنـــظـــام مــــن بــــوابــــة الأمــ
ويؤكد أن »بقاء القضية السورية فاعلة 
ــن، ذو أهــمــيــة قــصــوى،  ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
والسؤال المطروح هنا، هل إيقاف المسار 
السورية  القضية  وتغييب  الــدســتــوري 
عن أروقة مجلس الأمن يخدمان شعبنا 
ــدد عـــلـــى أن »مـــســـار  ــشــ ووطــــنــــنــــا؟«. ويــ
اللجنة الدستورية في جنيف، لا يعيق 
العمل على المسارات الأخــرى؛  أو يوقف 
الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــقــانــونــيــة 
والدبلوماسية الجارية، بل على العكس، 
هو يساهم بفتح قنوات تواصل دولية 
وبمزيد من التنسيق مع الدول المساندة 
والـــداعـــمـــة لــتــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـوري، 
تتقاطع مصالحها  التي  تلك  ولا سيما 

ومخاوفها مع مصالحنا ومخاوفنا«.
ــة الـــخـــامـــســـة مــن  وعـــلـــى هـــامـــش الـــجـــولـ

انعقدت  التي  الدستورية  اللجنة  أعمال 
ـــن الـــعـــام  ــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي مـ فــ
المــاضــي، أعــلــن الــرئــيــس المــشــتــرك للجنة 
عن وفد النظام، أحمد الكزبري، صراحة 
ــــى جـــنـــيـــف »لمــنــاقــشــة  ــأنـــهـــم قــــدمــــوا إلــ بـ
الدخول  الدستورية، من دون  المواضيع 
في وضع صياغات دستورية«، معتبراً 
 
ً
ــا طـــويـــلا ــتــ ــذا الأمـــــــر »يــــحــــتــــاج وقــ ــ أن هــ

ومساحة من النقاش«. وهو ما يعني أن 
لا نتائج مأمولة بمزيد من النقاش مع 

النظام في هذ المسار.
ــلــــى ذلـــــــك بـــالـــقـــول  ــق الــــبــــحــــرة عــ ــلــ ــعــ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »مــنــذ الجولة  لـــ
ــة  ــنــ ــلــــجــ الــــــــســــــــادســــــــة لاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــ
ــقـــدت في  الـــدســـتـــوريـــة فـــي جــنــيــف )انـــعـ
تلتزم  المـــاضـــي(،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
للمبادئ  الأطــراف بتقديم صياغات  كل 
الأساسية في الدستور، ولم يعد بإمكان 
أي طرف الخروج عن ذلك، أي أن اللجنة 
دخلت إلى مرحلة الصياغة«. ويستدرك 
بالقول: »إلا أن النظام يتهرب من تعديل 
اقتراحات صياغاته بما يؤدي للتقارب 
ــة مــــن الــطــرفــين  ــقـــدمـ ــع الـــصـــيـــاغـــات المـ مــ
الآخــريــن )المــعــارضــة والمجتمع المــدنــي(، 
وهذا متوقع، ففي كل مرحلة منذ بداية 
يرفض  النظام  كــان  اللجنة،  اجتماعات 
ويــعــيــق الــتــقــدم نــحــو المــرحــلــة الــتــالــيــة«. 
ــان الـــنـــظـــام يـــريـــد أن تبقى  ــ ويـــتـــابـــع: »كـ
ــداول أعـــمـــال  ــ ــ ــتـــمـــاعـــات مــــن دون جـ الاجـ
 رفــضــنــا 

ً
ــثـــلا مـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، لــكــنــنــا مـ

انــعــقــاد الــجــولــة الــثــانــيــة )فـــي نوفمبر/
الاتــفــاق  دون  مــن   )2019 الثاني  تشرين 
الدخول  قبل  أعــمــال مسبق  على جــدول 
إلــــى قــاعــة الاجـــتـــمـــاعـــات، مــمــا أدى إلــى 
عدم انعقاد هذه الجولة وعودة الوفود 
من حيث أتــت«. ويلفت إلى أن »مراوغة 
النظام وتهربه من استحقاقات العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة وإعــــــاقــــــة إنـــــجـــــاز الــلــجــنــة 
لبعض  تستمر  قد  لمهامها،  الدستورية 
الـــوقـــت، لــكــنــه لـــن يــســتــطــيــع الاســتــمــرار 
أننا  »كما  «. ويتابع: 

ً
النهج طويلا بهذا 

ــرت فــــي إجــــابــــة ســابــقــة،  ــ نـــعـــلـــم، كـــمـــا ذكــ
أن الــنــظــام لا يــرغــب بـــأي حــل سياسي، 
وسيعمل طالما استطاع، على إعاقته، لا 
بل إنهائه وإيقافه، لكن الظروف الدولية 
ــه بــالانــســحــاب  والإقــلــيــمــيــة لا تــســمــح لـ
مــنــه، لــذلــك تــنــصــب مــســاعــيــه نــحــو دفــع 
ــورة والمـــعـــارضـــة لاتـــخـــاذ قـــرار  قــــوى الـــثـ
التجميد أو الانسحاب من هذا المسار«. 
وفي ما يتعلق بخيار الانسحاب، يقول 
البحرة »بالنسبة لنا، بالتأكيد لن نقبل 
بــاســتــمــرار ســيــاســة الــعــرقــلــة ولا بإبقاء 
المــــســــار مــــن دون نـــتـــائـــج وأفــــــق واضــــح 
ومــحــدد، نحن نعمل ضمن مؤسساتنا 
عــلــى مـــجـــالات عــــدة تـــدعـــم تــنــفــيــذ قـــرار 
أخـــرى،  بسبل   2254 رقـــم  الأمـــن  مجلس 
السياسية  العملية  تفعيل  إلــى  وتـــؤدي 

في جنيف كما يجب أن تكون«.

سياسة
يؤكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، لـ»العربي الجديد«، مواصلة المعارضة الانخراط 
بأعمال اللجنة، على الرغم من اعترافه بمواصلة النظام سلوك التعطيل والمماطلة، إذ يرى أن البقاء ضمن هذا المسار يساهم 

في وضع حد لمخططات النظام، معلناً التمسك بتنفيذ القرار 2254
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كـــشـــف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
أردوغــــان، أمــس الــثــلاثــاء، عــن تحضير 
الــعــودة الطوعية  أنــقــرة لمــشــروع يتيح 
لمليون سوري إلى بلادهم. وجاء حديث 
الطوعية لمليون  الــعــودة  ــان عــن  أردوغــ
لاجــئ ســـوري فــي تركيا بعدما تحول 
وجــودهــم إلــى مـــادة ســجــال كبيرة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، خــصــوصــا مــع اتــخــاذ 
الـــحـــكـــومـــة إجــــــــــراءات إداريـــــــــة مـــشـــددة 
ــبـــلاد، ومــع  تــصــعّــب بــقــاء هــــؤلاء فـــي الـ
إغلاق الباب أمام عودة السوريين الذين 
يزورون بلادهم خلال الأعياد. ويعيش 
فــــي تـــركـــيـــا نـــحـــو 3.5 مـــلايـــين ســــوري 
كلاجئين تحت بند »الحماية المؤقتة«، 
أنفسهم  على  يعتمدون  معظمهم  لكن 
مـــن خــــلال الــعــمــل فـــي الـــســـوق الــتــركــي 
عــلــى الــرغــم مــن حــصــولــهــم عــلــى أجــور 
الضرائب  يدفعون  هم  وبذلك  متدنية، 
وإيجارات المنازل. وكان وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو أعلن، في لقاء 
»زيــارات  أن  الماضي،  الشهر  تلفزيوني 
الــعــيــد كـــانـــت تـــهـــدف لــتــشــجــيــع عـــودة 
الــســوريــين، إذ عــاد 60 فــي المــائــة منهم 
بعد هذه الزيارات«، كاشفا عن صدور 
تعليمات للولاة أخيراً »بعدم إعطاء أي 
إذن لـــزيـــارات الــعــيــد، وحــالــيــا لا يوجد 

إذن لزيارات العيد«.
ــال أردوغـــــــان، خـــلال مــشــاركــتــه عبر  وقــ
ـــم تــســلــيــم  ــراسـ ــي مــ ــورة فــ ــة مــــصــ ــالــ رســ
إدلــب السورية، شــارك فيها  منازل في 

ألــــف ســـوري  صـــويـــلـــو، إن »نـــحـــو 500 
عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها 
تركيا منذ إطلاق عملياتها في سورية 
»نــحــضــر  الـــعـــام 2016«. وأضــــــاف:  فـــي 
الطوعية  الــعــودة  لمــشــروع جديد يتيح 
السوريين  لمليون شخص من أشقائنا 
الذين نستضيفهم في بلادنا«. وأشار 
أردوغان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه 
ــمـــات مــــدنــــيــــة تـــركـــيـــة  ــنـــظـ بــــدعــــم مـــــن مـ
 
ً
»سيكون شاملا أنه  ودولية، موضحا 

بصورة كبيرة، وسينفذ في 13 منطقة، 
عــلــى رأســهــا اعــــزاز وجــرابــلــس والــبــاب 
وتــــل أبــيــض ورأس الـــعـــين، بــالــتــعــاون 
مع المجالس المحلية في تلك المناطق«. 
وأعلن أنه »سيتم بناء مرافق متنوعة 
ــل المـــــــــدارس  ــثــ ــــي إطـــــــــار المـــــــشـــــــروع، مــ فــ

والمستشفيات«.
يـــتـــضـــمـــن جــعــل  »المــــــــشــــــــروع  أن  وبــــــــــيّن 
المـــقـــرر تشييدها  الــســكــنــيــة  الــتــجــمــعــات 
ــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــــث الـ ــيـ ــ مـــكـــتـــفـــيـــة ذاتــــــــيــــــــا، مـــــــن حـ
الاقتصادية التحتية، انطلاقا من الزراعة 
وصولًا إلى الصناعة، ولا ينقصها شيء 
من المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز 
ــفـــال«.  الــصــحــيــة والأفــــــران وحـــدائـــق الأطـ
ولفت إلــى أنــه »تــم إنــجــاز 57306 منازل 
ــال الـــــســـــوري، ضـــمـــن الــحــمــلــة  ــمـ فــــي الـــشـ
الــرامــيــة لــبــنــاء 77 ألـــف مــنــزل، بــدعــم من 
ــن إدارة  مـــنـــظـــمـــات مـــدنـــيـــة وتـــنـــســـيـــق مــ
ــكــــوارث والــــطــــوارئ الـــتـــركـــيـــة«. وأشــــار  الــ
إلى أنه »جرى إيــواء 50 ألف أسرة حتى 
الــيــوم فــي المـــنـــازل الــتــي تــم الانــتــهــاء من 
ــاء المــــزيــــد«.  ــنـ ــه ســيــتــم بـ ــ تــشــيــيــدهــا، وأنــ
المناطق  بين  تميز  لم  »تركيا  أن  واعتبر 
التي هرعت إليها من أجل المساعدة وفق 
الإنسان  تــرى  وأنها  الطبيعية،  ثرواتها 
ــلـــومـــين«.  ــى المـــظـ ــ ــا تـــنـــظـــر إلــ ــنـــدمـ ــقـــط عـ فـ
بـــلاده »تــقــوم بأنشطة إغاثة  وكــشــف أن 
مــلايــين شخص   6 قــرابــة  منها  يستفيد 

في مناطق مختلفة بسورية«.
)العربي الجديد، الأناضول(

تركيا تخطط لإعادة مليون لاجئ 
طوعياً

بعد أن تحول موضوع اللاجئين السوريين في تركيا إلى مادة سجال أخيراً، بدأت أنقرة تمهيد 
الطريق أمام إعادتهم إلى بلادهم، عبر بناء آلاف المنازل لهم في الشمال السوري

أردوغان: المشروع سينفذ في 13 منطقة 
سورية )علي بالكشي/الأناضول(
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ظاهرة يضاعفها الفقر... والمقابل وجبة 
أو ريالات زهيدة

%80
يعيش الفقراء ومحدودو 
أوضاعاً  اليمن  في  الدخل 
صعبة. ويعتمد نحو %80 
البالغ عددهم  السكان  من 
على  نــســمــة  مــلــيــون   30
على  للبقاء  المساعدات 
الأشد  البلد  في  الحياة  قيد 

فقراً في المنطقة.

تحقيق

أكثر من 4 ملايين طفل 
يعملون بزيادة 80% عن 
مستويات ما قبل الحرب

صنعاء ـ محمد راجح

ــام  ــل الــــيــــمــــنــــي حـــسـ ــفــ ــطــ وقـــــــف الــ
عــــامــــا( داخـــــــل أحـــد  مـــحـــمـــد )12 
محال بيع الملابس في العاصمة 
للقيام بمهمة  الــيــوم  فــتــرات  صنعاء معظم 
شــــاقــــة تــتــمــثــل فــــي إعــــــــادة جـــمـــع وتـــرتـــيـــب 
الزبائن  التي تعرض على  البضاعة  ورص 
فــي عملية الــبــيــع والـــشـــراء فــي ظــل ارتــفــاع 
قبيل حلول  اليمنية  ــواق  الأســ فــي  الــحــركــة 
الذين  الأطفال  الكثير من  الفطر، شــأن  عيد 
المناسبات،  هــذه  مثل  في  للعمل  يضطرون 
ومنها أيضا الأعياد التي يتخلون فيها عن 
عين 

ُ
البهجة بغية تحصيل ريالات زهيدة ت

الظفر بوجبة تسد  أو  العيش  أسرهم على 
رمق جوعهم.

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن والـــده  قـــال حــســام لـــ
ــه بــــرفــــقــــة أخــــيــــه الــــــــذي يـــصـــغـــره  ــبـ ــطـــحـ اصـ
بــعــامــين للعمل فــي الأســـــواق خـــلال موسم 
شــهــر رمـــضـــان، بــهــدف تــوفــيــر مــا أمــكــن من 
مــصــاريــف الــعــيــد، مشيرا إلــى أن هــذا ليس 
الموسم الأول الذي عمل فيه وإنما عمل لعدة 

مواسم ماضية خلال نفس الشهر.
يتقاضى حسام 700 ريال في اليوم )حوالي 
1.2 دولار وفق سعر الصرف في صنعاء(، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــحــة مــلابــس مــجــانــيــة له 
للعيد، رغم التعب الذي يواجهه في العمل 

خلال هذا الموسم.
يــشــكــل الآلاف الأطــــفــــال مــثــل حـــســـام وقـــود 
ــار الــحــركــة الــتــجــاريــة المــوســمــيــة التي  ــ ازدهـ
بعد منتصف شهر رمضان  تــحــديــداً  تــبــدأ 
إلى ما بعد حلول عيد الفطر في ظل حرص 
شــديــد مــن قــبــل الــبــاعــة وقــطــاعــات الأعــمــال 
لديهم  للعمل  استقطابهم  عــلــى  الــتــجــاريــة 
السن  بأجور زهيدة باعتبارهم صغار في 
وتــجــنــب بــقــدر الإمـــكـــان الاســتــعــانــة بعمال 
كبار في السن يطالبون بأجر يومي لا يقل 

عن 2000 ريال في اليوم كحد أدنى.
ــاهـــم الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــوامـــل فـــي تــنــامــي  وسـ
ــل الــــحــــرب  ــعـ ــفـ ــالــــة الأطــــــفــــــال بـ ــمــ ظـــــاهـــــرة عــ
اليمن وانقطاع رواتب  الدائر في  والصراع 
لأعمالهم  الآلاف  وفقدان  المدنيين  الموظفين 

والجوع  الفقر  يتمدد  حين  في  ووظائفهم، 
والــبــطــالــة وانــهــيــار الأمـــن الــغــذائــي ليشمل 

معظم سكان البلاد.
ــواطـــن الــخــمــســيــنــي عــبــد الــلــه عــلــي، أحــد  المـ
الموظفين المدنيين الذين فقدوا رواتبهم منذ 
»الــعــربــي  لـــ يــشــرح   ،2016 أيــلــول  سبتمبر/ 
للغاية  الحياة أصبحت شاقة  أن  الجديد«، 
بعد أن زادت تكاليفها وأعباءها بالتوازي 
ــار  ــعــ ــــل وارتــــــفــــــاع الأســ ــــدخـ ــــع انــــحــــســــار الـ مـ
الــذي  التعليم  وانــهــيــار  المساكن  وإيــجــارات 
لـــم يــعــد مــجــانــيــا، وهــــو مـــا يـــدفـــع بالكثير 
من الأسر إلى إرســال أبنائهم إلى الأسواق 

للبحث عن عمل ومصدر للرزق.
»العربي  مــن جــانــبــه، يــقــول طــاهــر شــائــف لـ
الجديد«، إن لديه ثلاثة أبناء يعملون بعدة 
 في 

َ
 طــبــيــعــيــا

َ
أشـــغـــال، مــعــتــبــراً ذلـــك وضـــعـــا

ظــل الأوضــــاع الــراهــنــة والــتــي فــرضــت على 
العمل وتوفير متطلبات  الأســـرة  أفـــراد  كــل 

واحتياجات الحياة اليومية. 
كما تكتظ الشوارع في معظم المدن اليمنية 
النساء  مــن  معظمهم  المــتــســولــين  بــعــشــرات 

ســاعــات  بعضهم  يقضى  الــذيــن  والأطـــفـــال 
الشمس  حـــرارة  تحت  الظهيرة  فــي  طويلة 
والـــــريـــــاح وقــــســــوة حـــيـــاة الـــــشـــــوارع لــبــيــع 
بعض الــحــلــويــات أو المــنــاديــل الــورقــيــة في 
باليمنيين  الحرب  فعلته  ما  يجسد  منظر 
بــعــد أن فــجــرت أكــبــر أزمــــة إنــســانــيــة على 
ــــي مـــديـــنـــة إب وســـط  مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. فـ

الــيــمــن يــقــول المـــواطـــن أمـــين الــحــومــري في 
ــه اضــطــر  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث لــــ
كان  حيث  الحكومي  لراتبه  فقدانه  بسبب 
 فيما 

ً
يــعــمــل فــي الــتــدريــس لــلــعــمــل مــتــنــقــلا

هو حاصل  كما  عمل  من  له  ويتاح  يتوفر 
فــي هـــذه الــفــتــرة المــوســمــيــة الــســنــويــة التي 
الأعمال؛  حركة  نسبي  بشكل  فيها  تزدهر 
فــي بسطة لبيع المــلابــس فــي أحـــد شـــوارع 
المـــديـــنـــة وكـــذلـــك مــســتــلــزمــات الــعــيــد خــلال 

أيامه الأولى.
أيــام انضم لمساعدته  يضيف أمين أنه منذ 
أحــد أولاده الـــذي لا يــتــجــاوز عــمــرة ثماني 
ــــواق،  ســـنـــوات مـــع ارتـــفـــاع الــحــركــة فـــي الأسـ
أبنائه  مــن  ثلاثة  يعمل  وفــق حديثة  بينما 
أكبرهم يصل عمره إلى 16 عاما في أعمال 

مثل البناء وبسطات الباعة الجائلين.
بحسب  المشتغلين  تــوزيــع  بيانات  وتظهر 
من   %32.5 بــأن  اليمن  في  العمرية  الفئات 
المــشــتــغــلــين يــقــعــون ضــمــن الــفــئــة الــعــمــريــة 
15 ســنــة فــأكــثــر، إذ يــصــل عـــدد الــذكــور في 
هـــذه الــفــئــة إلـــى نــحــو 3.8 مــلايــين شخص 

مقابل حوالي 300 ألف للإناث من إجمالي 
المــشــتــغــلــين فــي نــفــس الــفــئــة الــعــمــريــة )15( 
سنة فأكثر، في حين تبلغ نسبة المشتغلين 
فـــأكـــثـــر( %3.1  الـــســـن )65 ســـنـــة  كـــبـــار  مـــن 
وهي أدنى نسبة مقارنة بالفئات العمرية 

الأخرى.
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــنـ ــذ مـ ــتـــخـ ــــي تـ ــتـ ــ فـــــي عـــــــدن الـ
عـــاصـــمـــة مـــؤقـــتـــة، تــــــــزداد عـــمـــالـــة الأطــــفــــال 
ــــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة والــــورش  فـــي الأســ
المــيــكــانــيــكــيــة والمـــيـــنـــاء وكــثــيــر مـــن الــحــرف 
والمــهــن والأعـــمـــال الــشــاقــة. ويــقــول الــبــاحــث 
فـــي الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي شــهــاب عثمان 
»العربي الجديد«، إن الكثير من الأسر لم  لـ
لــذا  أفـــرادهـــا  يــعــد باستطاعتها إطــعــام كــل 
يكون الأطفال الفئة التي يتم التضحية بها 

ودفعها إلى سوق العمل.
ــع عــلــى  ــطــــورة هـــــذا الــــوضــ ويـــشـــيـــر إلـــــى خــ
مــســتــقــبــل الـــيـــمـــن والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
متعلمة  أجــيــال  تتطلب  والــتــي  الــبــلاد  فــي 
والــنــهــوض  الــبــنــاء  فــي  للمساهمة  مــؤهــلــة 
الاقــتــصــادي وفـــق مــتــطــلــبــات ســـوق العمل 
متلاحقة  وتـــطـــورات  تــغــيــرات  يشهد  الـــذي 
ــتـــوازي مـــع اتـــســـاع الـــفـــجـــوة فـــي ســوق  ــالـ بـ
الــعــمــل المــحــلــيــة بــالــنــظــر إلـــى تــوســع شبح 
الــبــطــالــة والــعــمــالــة الــفــائــضــة ومــخــرجــات 

المتدهور. التعليم 
ووفــــق دراســــة صــــادرة مــؤخــراً عــن منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة فـــإن الأطــفــال فــي أجــــزاء من 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة مــثــل الــيــمــن يــســتــدرجــون 
بشكل متزايد إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال 
ويــتــعــرضــون للاستغلال والاعـــتـــداء وســوء 
المــعــامــلــة وانــتــهــاك الــحــقــوق بــشــكــل خطير 
ومــقــلــق. وتـــؤكـــد بــيــانــات وتــقــاريــر رسمية 
أن هـــنـــاك تــنــامــيــا مــخــيــفــا لـــظـــاهـــرة عــمــالــة 
الأطـــفـــال فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فـــي اليمن 
بزيادة كبيرة تقدر بأكثر من 80% بالنسبة 
عــامــا، مقارنة بنحو  مــن 15  الأقـــل  لأطفال 

38% قبل اندلاع الحرب منذ نحو 8 أعوام.
تحدد تقارير خاصة بدراسة ظاهرة عمالة 
الأطفال أن عمل الأطفال في اليمن يتركز في 
أشغال وأنشطة شاقة وخطيرة في قطاعات 
ــتـــجـــارة والــــزراعــــة ومــعــظــم  مــثــل الـــبـــنـــاء والـ
ــال يــعــمــلــون بـــأجـــور مــتــدنــيــة للغاية  ــفـ الأطـ
ــــى مــجــرد  تـــصـــل فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان إلـ

الحصول على وجبة واحدة في اليوم.
ووفــق تقرير صــادر عــن البنك الــدولــي في 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، فـــإن الــيــمــن »الــبــلــد 
الأشــــــــد فــــقــــراً فـــــي قــــائــــمــــة الــــبــــنــــك الــــدولــــي 
لـــبـــلـــدان مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
ــة إنــســانــيــة في  ــوأ أزمــ أفــريــقــيــا، يــشــهــد أســ

الــعــالــم مــنــذ عــــام 2015 بــســبــب الـــصـــراع«. 
التخطيط  لوزارة  تقديرات سابقة  وحسب 
والتعاون الدولي اليمنية، قدرت الخسائر 
ــتــــي لـــحـــقـــت بــــالاقــــتــــصــــاد فــي  ــاشــــرة الــ ــبــ المــ
الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو سبع 
ســنــوات، بــحــوالــى 90 مــلــيــار دولار، وهــذه 
ــاشـــرة فــي  ــبـ ــقـــديـــرات هــــي لــلــخــســائــر المـ ــتـ الـ
 عن الخسائر 

ً
الناتج المحلي اليمني، فضلا

الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية 
التحتية بسبب الحرب.

الفقراء ومحدودو الدخل أوضاعا  ويعيش 
ــبـــة. ويـــعـــتـــمـــد نـــحـــو 80% مــــن ســكــان  صـــعـ
على  نسمة  مليون   30 عددهم  البالغ  البلد 

المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة.
موسم عمالة 

الأطفال في اليمن

تضطر  إذ  والأعياد،  رمضان  غرار شهر  باليمن على  المواسم  الأطفال في  تنتشر ظاهرة عمل 
الكثير من الأسر للدفع بأطفالها للعمل في الأسواق والمحال التجارية والورش بينما المقابل 

وجبة يوم أو ريالات زهيدة
العائدات النفطية ترتفع %99.4

الخام  النفط  اليمن مــن صـــادرات  عــائــدات  أن  أظهر تقرير حكومي 
سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في 2021 هو الأول من نوعه منذ سنوات 
وبلغت حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 710.5 ملايين دولار في 
العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 99.4%. وأشار التقرير الصادر 
عن البنك المركزي اليمني، وفق وكالة رويترز، مساء الاثنين، إلى أن 
ارتفاع العائدات يرجع إلى زيادة حصة الحكومة اليمنية من إجمالي 
المــاضــي، صــعــوداً من  الــعــام  إلــى %75.1  النفطية  الـــصـــادرات  قيمة 
60.3% في 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 

مــرة منذ سنوات  أول  الثاني من 2021. وهــذه  النصف  العالمية في 
تتجاوز فيها عائدات اليمن من تصدير النفط مليار دولار منذ اندلاع 
أهــم مصدر  والغاز  النفط  ويعتبر قطاع  قبل سبع سنوات.  الحرب 
العربية فقراً،  البلدان  أشــد  أحــد  اليمن،  الحكومة في  إيـــرادات  لمعظم 
والذي يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 70% من الإنفاق 
في الميزانية. وهوى الإنتاج حالياً إلى 55 ألف برميل يومياً، بعد أن 
كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً، في حين كان 
يزيد على 450 ألف برميل يومياً عام 2007 وفقاً للبيانات الرسمية.

طفل يبيع 
بعض 
المستلزمات 
في أحد 
أسواق صنعاء 
)الأناضول(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــكـــاوى الــجــزائــريــين  تــتــصــاعــد شـ
التجار  مــن  الكثير  استغلال  مــن 
المدعومة،  التموينية  السلع  شح 
بغرض تحقيق مكاسب إضافية عبر إلزام 
المشترين باقتناء منتجات راكدة أو شارفت 
إمدادهم  مقابل  الانتهاء،  على  صلاحيتها 
بمواد ضرورية مثل الحليب أو زيت الطهي 
ــا يــعــرف  والـــطـــحـــين )الـــدقـــيـــق(. وأضـــحـــى مـ
»الـــبـــيـــع المــــشــــروط« مــنــتــشــراً فـــي الــكــثــيــر  بــــ
مــن المــحــافــظــات خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، بعد 
الأوضــاع  انحساره مع تحسن  سنوات من 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــجـــزائـــر مــنــذ عــــام 2002 
النفط، وفــق مواطنين  ارتــفــاع أســعــار  عقب 
ومـــســـؤولـــين عـــن حــمــايــة المــســتــهــلــك. يــقــول 

ــن الــعــاصــمــة  ــاس مـ ــ المــــواطــــن مــحــمــد بـــن دعـ
»تفاجأ  إنــه  الجديد«  »العربي  لـ الجزائرية 
المدعم  الحليب  لشراء  أيــام عند ذهابه  قبل 
بصاحب المحل يبلغه أنه يتعين عليه شراء 
أي شيء أخر حتى يبيعه الحليب«، مضيفا 
أنه« اضطر إلى شراء عبوة قهوة ذات وزن 
ــراء 3  ــرام بــــ 250 ديـــنـــارا مـــن أجـــل شــ 250 غــ

أكياس من الحليب بـ 75 دينارا فقط«.
أما المواطن عمر بوكراع فيؤكد أنه »اضطر 
إلــى شـــراء عجائن لا يتبقى ســوى أسبوع 
عــلــى انـــتـــهـــاء صــلاحــيــتــهــا مــقــابــل شـــــراء 4 
أكــيــاس مــن الحليب المــدعــم »، وبــالــرغــم من 
تــأســفــه مـــن هــــذه الــحــالــة إلا إنــــه يــقــول إنــه 
الذين باتوا يرون سلعتهم  »يتفهم التجار 
الرفوف بسبب تغير السلوك  تتكدس فوق 
الاستهلاكي للجزائريين جراء تراجع القدرة 

الشرائية للعائلات في الفترة الأخيرة«.
وعند سماع روايــة تجار التجزئة، نجدهم 
يــشــتــكــون بــــدورهــــم مـــن وقـــوعـــهـــم ضــحــايــا 
ظاهرة »البيع المشروط« مشيرين إلى أنهم 
لــم يــســلــمــوا مــن فـــرض ســلــع معينة عليهم 
ــــرف تـــجـــار الـــجـــمـــلـــة، كــــشــــراء كــمــيــات  مــــن طـ
معتبرة من المــواد الغذائية الثانوية مقابل 
شــراء الطحين وزيــوت المائدة المدعمة، وإلا 
رفــوف  فـــوق  يــجــدوا سلعا يضعونها  فــلــن 
يكشفه محمد جوهري  ما  وهــو  محلاتهم. 

تــاجــر مــن الــضــاحــيــة الــغــربــيــة فــي الــجــزائــر 
الــعــاصــمــة لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، موضحا 
تجار  يلزمون  أصبحوا  الجملة  »تــجــار  أن 
الــتــجــزئــة بـــشـــراء ســلــع لا تــدخــل فـــي قائمة 
ــا يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــه وذلــــــك يــحــصــل مــعــي  مــ
أســبــوعــيــا، إذ أضــطــر إلـــى شــــراء ســلــع مثل 
ــتـــوردة أوالــشــكــولاتــة  حـــلـــوى الأطـــفـــال المـــسـ
ــراء كمية  ــ ــان المـــســـتـــوردة مــقــابــل شـ ــبــ والأجــ
العلم  المدعم، مع  المائدة  الطحين وزيــت  من 
الجملة يصنف  تجار  علينا  يفرضه  ما  أن 
ضمن السلع مرتفعة الثمن«. وأمام انتشار 
التجار، يشدد  الظاهرة مؤخرا وســط  هــذه 
مدافعون عن حقوق المستهلك على ضرورة 
تــدخــل الــدولــة وأجــهــزتــهــا لضبط الأســـواق 
الـــتـــي أصــبــحــت تــخــضــع لمــنــطــق المــضــاربــة 

والاحتكار وجشع بعض التجار.
ــيــــس جــمــعــيــة  ــقــــول مـــصـــطـــفـــى زبـــــــــدي، رئــ يــ
استفحال  فــي  زاد  »مــا  إن  المستهلك  حماية 
ظــاهــرة البيع المــشــروط مــؤخــراً هــو انــعــدام 
ثقافة التبليغ لدى المواطنين الذين يكتفون 
ــقــــط«، مــضــيــفــا فــــي حـــديـــث مــع  بـــالـــتـــذمـــر فــ
الــجــديــد« أن » المــواطــنــين عليهم  »الــعــربــي 
الوقوف في وجه التجار من خلال الاتصال 
بــالــجــمــعــيــة أو مـــديـــريـــات الـــتـــجـــارة الأقــــرب 

منهم، وذلك لكبح هذه الظاهرة«.
وفـــي الــســيــاق، يــشــيــر زيـــن الــديــن مــوهــوب، 
الخبير في علم النفس الاستهلاكي إلى أن 
عودة ظاهرة البيع المشروط تبقى أمراً غير 
مفهوم، معتبرا أن »المــواطــن عــادة ما يفقد 
وعــيــه بــمــجــرد دخــولــه المــحــلات الــتــجــاريــة، 
ويــصــبــح يــخــضــع لــنــمــط اســتــهــلاكــي غير 
متزن يجعله لا يتوقف أمــام أي حاجز من 
أجـــل تلبية حــاجــيــاتــه«. ويــضــيــف مــوهــوب 
إبان  الجزائر  البيع المشروط ظهر في   « أن 

تونس ـ إيمان الحامدي

يــواجــه مـــزارعـــو تــونــس عــقــبــات الــتــمــويــل، ما 
ــاج، بــيــنــمــا  ــ ــتـ ــ يـــعـــرقـــل مــســاعــيــهــم لــــزيــــادة الإنـ
تــؤكــد الأزمـــــات الــدولــيــة أن الــقــطــاع الــفــلاحــي 
سيكون صمام أمان الدول متوسطة وضعيفة 
العالمية  الــغــذاء  تقلبات ســوق  لتجنب  الــدخــل 
وانقطاع سلاسل الإنتاج الناتجة عن الحروب 
والأوبئة. يؤكد محمد رجايبية، عضو اتحاد 
 أزمـــة التمويل 

ّ
الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري، أن

فــي الــقــطــاع الــزراعــي تحبط مــحــاولات تنمية 
القطاع وزيــادة الإنتاج في ظل زيــادات كبيرة 
في الكلفة يفرضها ارتفاع تكاليف الإنتاج من 

أسمدة وأدوية وطاقة.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن ــول رجـــايـــبـــيـــة لــــ ــقــ ويــ

ــذاء الــتــونــســيــين،  ــزارع يــؤمــنــون غــ ــ 500 ألـــف مـ
85% مــنــهــم مـــن صــغــار الــفــلاحــين وأصــحــاب 
التي لا تتجاوز  الزراعية الصغرى  المساحات 
آلاف   10 يـــــعـــــادل  ــار  ــتــ ــكــ ــهــ )الــ ــارات  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ  10
 50 ألــف 

ّ
مــتــر مـــربـــع(. ويــضــيــف رجــايــبــيــة أن

الــحــصــول على قــروض  مـــزارع ممنوعون مــن 
القروض  مصرفية، نتيجة تعثرهم في سداد 

رغم  المصرفي جدولتها  الجهاز  يرفض  التي 
هيكلة 3 بنوك عمومية في العام 2015 وضخ 
العمومية  المالية  من  دينار  مليون   700 نحو 
ــون فـــي تــونــس  ــ ــزارعـ ــ لــصــالــحــهــا. ويــــقــــول: »المـ
بسبب  الــثــروة  ينتجون  ولا  الــغــذاء  ينتجون 
ــــو مــــا يــفــســر  ضـــعـــف إمـــكـــانـــاتـــهـــم المـــالـــيـــة، وهـ
ارتــفــاع مــعــدلات الــفــقــر بــين الــســكــان الريفيين 
الذين يمثلون ثلث سكان الدولة«، مشيراً إلى 
من  الداخلية  الأنــحــاء  في  الواقعة  المناطق   

ّ
أن

بــالمــقــارنــة مع  الــبــلــد تشهد أوضــاعــا مجحفة 
 
ّ
المناطق الواقعة على طول الساحل.  يؤكد أن

البنك الوطني الفلاحي الذي يفترض أن يكون 
الــزراعــي لا يوفر سوى  الـــذراع المالية للقطاع 
الــزراعــة  لفائدة  معاملاته  مــن حجم  فقط   %7

الاقتصادي،  الخبير  يقول  بــدوره،  التونسية. 
 أكــثــر مـــن %50 

ّ
مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، إن

بتمويلات  تنجز  الفلاحية  الاســتــثــمــارات  مــن 
التمويل لا يخدم   شح 

ّ
إلــى أن خاصة، مشيراً 

الاستثمار في القطاع. وتكشف بيانات وكالة 
النهوض بالاستثمارات الفلاحية الحكومية، 
الــزراعــي بنحو 20% خلال  تراجع الاستثمار 
الحالي مقارنة بنفس  الــعــام  مــن  الأول  الــربــع 
الــفــتــرة مــن الــعــام المـــاضـــي، حــيــث جـــرى حتى 
نهاية مارس/ آذار الماضي التصريح بـ 1658 
دينار  مليون   312.7 بقيمة  استثمار  عملية 
)الدولار= 3 دنانير( مقابل 2134 عملية بقيمة 
407.7 مــلايــين ديــنــار خـــلال نــفــس الــفــتــرة من 
 %22.3 نسبته  بلغت  تراجعا  مسجلة   ،2021

من حيث العدد و23.3% من حيث القيمة.  
ويطالب مزارعون بحضور أكبر الدولة لدعم 
الفلاحين وتوفير التمويلات اللازمة لهم، بينما 
أقـــر مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي مــــروان العباسي 
أخيراً، بأن القطاع الفلاحي يعاني من العديد 
القطاع  ديـــون   

ّ
أن إلــى  الصعوبات مشيرا  مــن 

الفلاحي بلغت 805 ملايين دينار )263 مليون 
دولار( في 2020، وتتعلق بحوالي 45 ألف مدين.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــة تــقــديــم مــشــروع  ــيـ تــعــتــزم الــحــكــومــة الأردنـ
ــتــــثــــمــــار إلـــى  ــد لــتــنــظــيــم الاســ ــديــ ــــون جــ ــانـ ــ قـ
لـــلـــبـــرلمـــان(،  )الــــشــــق الأول  الــــنــــواب  مــجــلــس 
بهدف معالجة التداخل في الاختصاصات 
وتــوحــيــد إجـــــــراءات الاســتــثــمــار المـــوجـــودة 
الـــقـــرارات، بما يسهل  فــي 44 قــانــونــا وآلاف 
المحليين  المستثمرين  عــلــى  ــراءات  ــ الإجــ مــن 
والعرب والأجــانــب، في الوقت الــذي تسعى 
فيه الدولة لجذب رؤوس أموال جديدة بهدف 
الــذي يــواجــه صعوبات.  تنشيط الاقــتــصــاد 
وتــســابــقــت الــعــديــد مــن الــهــيــئــات والــجــهــات 
استثمارية  خريطة  إعــلان  على  الحكومية 
الطاقة  القطاعات، وخــاصــة  مــن  العديد  فــي 
والمـــيـــاه والــتــعــديــن والــســيــاحــة، فــيــمــا أشــار 
ــة زيـــــــــــادة الـــثـــقـــة  ــيــ ــمــ مــــســــتــــثــــمــــرون إلـــــــى أهــ
الاختلالات  ومعالجة  الاستثمارية  بالبيئة 
والــتــشــوهــات الــقــائــمــة مـــن أجـــل اســتــقــطــاب 
الاستثمارات. يقول وكيل وزارة الاستثمار 
ــــي تـــصـــريـــحـــات خـــاصـــة  زاهــــــــر قــــطــــارنــــة، فـ
»العربي الجديد« إن الحكومة تولي ملف  لـ
على  حاليا  وتعمل  اهتمام،  كــل  الاستثمار 
تــعــزيــز بــيــئــة الاســتــثــمــار مـــن خـــلال إصـــدار 
ــديـــد وإطـــــــلاق بــــرامــــج تــرويــجــيــة  قــــانــــون جـ

فاعلة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين 
ــفـــرص المـــتـــاحـــة. يضيف  لــلاســتــفــادة مـــن الـ
قــطــارنــة أن هــنــاك اهــتــمــامــا كــبــيــراً مـــن قبل 
شـــركـــات عــالمــيــة ومــســتــثــمــريــن فـــي الــعــديــد 
مـــن الـــفـــرص المــتــاحــة، خــاصــة فـــي قــطــاعــات 
ــاقـــة والـــســـيـــاحـــة والــتــعــلــيــم  الــتــعــديــن والـــطـ
والصحة وغيرها، متوقعا أن يشهد الأردن 
الــعــام. وفي  هــذا  استراتيجية  اســتــثــمــارات 
أخيراً  الطاقة  وزارة  أعلنت  متصل،  سياق 
ــداد خــريــطــة لاســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات  ــ إعــ
فــي قــطــاعــات التعدين واســتــغــلال الــثــروات 

الطبيعية والمعادن المتوافرة. كذلك أفصحت 
مؤسسة الضمان الاجتماعي عن اعتزامها 
الــتــوســع فــي إقــامــة المــشــاريــع الاستثمارية 
فـــي قـــطـــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى، حيث 
بلغت مـــوجـــودات الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري 
للمؤسسة حوالى 12.7 مليار دينار )17.9 
الــصــنــدوق  رئــيــســة  ــالـــت  وقـ مــلــيــار دولار(. 
ــلـــود الـــســـقـــاف،  ــثـــمـــاري لـــلـــضـــمـــان، خـ ــتـ الاسـ
الاستثمار  زيــــادة  يستهدف  الــصــنــدوق  إن 
الــصــحــة، التعليم،  الــتــعــديــن،  فـــي قــطــاعــات 
الـــســـيـــاحـــة، الــــــزراعــــــة، الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 

والصناعات الدوائية.
ونــظــمــت الــحــكــومــة مـــجـــدداً حــمــلــة مكثفة 
عامين  بعد  الاستثمارية  للبيئة  للترويج 
تقريبا من السبات، بسبب جائحة فيروس 
كورونا وتداعياتها. ويقول رئيس جمعية 
»الــعــربــي  ــرم كـــرمـــول لـــ حــمــايــة المــســتــثــمــر أكــ
ــوال يحتاج  الــجــديــد« إن جــذب رؤوس الأمــ
أولًا إلى زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية 

ومعالجة الاختلالات والتشوهات القائمة.
ويضيف كرمول أن من المفيد أيضا تحديد 
الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات 
جيداً،  وترويجها  أولــويــات  برنامج  ضمن 
التحتية  بالبنى  المتعلقة  المشاريع  خاصة 
في قطاعات المياه والنقل والطاقة والزراعة.

بيع مشروط 
للسلع

قطاعا الطاقة والزراعة على رأس خطة جذب 
الاستثمارات )فرانس برس(

مزارعو تونس يعانون شح التمويل

توحيد إجراءات الاستثمار لجذب الأموال

الجزائريون يشكون استغلال 
التجار شح المنتجات

أعادت ندرة السلع 
التموينية في الجزائر، 

ظاهرة البيع المشروط، 
إلى الظهور بعد أن 
انحسرت خلال الفترة 

الماضية، إذ يجبر الكثير 
من التجار الزبائن على 

شراء سلع بعينها مقابل 
الإفراج عن منتجات 
تموينية مدعومة

مالية مال وناس

الأردن

مدافعون عن حقوق 
المستهلك يطالبون بتدخل 

حكومي لضبط الأسواق

ديون القطاع 
الفلاحي بلغت 263 مليون 

دولار في 2020

الاقــتــصــاد الاشــتــراكــي، وفــي المــاضــي كانت 
الاقتصاد  أن  بحكم  مفهومة  الظاهرة  هــذه 
كـــان مــحــتــكــراً مــن طـــرف الــقــطــاع الـــعـــام، أمــا 
الــيــوم فــالــعــرض أكــبــر مــن الــطــلــب ولا أفهم 
كيف للمواطن أن يضع نفسه رهينة لجشع 
المدعم  الحليب  استبدال  وبإمكانه  التجار 
السلع  هــذه  أومقاطعة  مؤقتا  آخــر  بحليب 
التي تتم بها »المقايضة«. ويتابع أن »الندرة 
ــالــــوث يــعــجــل  ــار والـــحـــيـــلـــة هــــي ثــ ــكــ ــتــ والاحــ
فالمواطن  الباعة،  الزبون في شــرك  بسقوط 

ــنـــدرة أصـــابـــت ســلــعــة ما  عــنــدمــا يــــرى أن الـ
يستهلكها يوميا، يضطرب ويصبح رهينة 

إلزامية شرائها مهما كان الثمن«.
ــاد  ــيــــس الاتــــحــ ــــرة، رئــ ــهـ ــ ــــن شـ ــن حـــــــزاب بـ ــكـ لـ
الــــعــــام لـــلـــتـــجـــار والـــحـــرفـــيـــين الـــجـــزائـــريـــين 
الدولة  الوقت لكي تتدخل  إنــه »حــان  يقول 
ســلــطــة  بــتــفــعــيــل  ــك  ــ ــ وذلـ ــتــــجــــارة  الــ ووزارة 
ــارة مــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــة الـ ــنـ ــهـ ــــات مـ ــيـ ــ ــــلاقـ ــبـــط أخـ لـــضـ
جهة، ومضاعفة عــدد دوريـــات الــرقــابــة في 
الأســـواق«، مضيفا أنــه يجب أن تكون لدى 

المستهلك ثقافة الإبلاغ عن وجود تجاوزات.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــتــابــع بــن شــهــرة لـــ
يمارسون  الــذيــن  التجار  يتحرى  »الاتــحــاد 
ــد تــــم ضـــبـــط بــعــض  ــ ــــروط« وقـ ــــشـ »الـــبـــيـــع المـ
الــتــجــار الـــذيـــن ســيــتــعــرضــون إلـــى غــرامــات 
تخذ فــي حقهم 

ُ
ت أن  الــبــدايــة قبل  فــي  مالية 

عقوبات أخــرى«، ولــم يخف نفس المتحدث 
أن » الــقــانــون الـــجـــزائـــري يــوجــد فــيــه فـــراغ 
حــيــال الــبــيــع المـــشـــروط الــــذي يــبــقــى منافيا 

لأخلاق أولًا وأخيراً«.

متجر في مدينة 
البليدة غرب الجزائر 
)Getty( العاصمة

Wednesday 4 May 2022 Wednesday 4 May 2022
الأربعاء 4 مايو/ أيار 2022 م  3  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2802  السنة الثامنة الأربعاء 4 مايو/ أيار 2022 م  3  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2802  السنة الثامنة

قدرت الخسائر المباشرة 
جراء الحرب بحوالى 

90 مليار دولار
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تواجه شركات الطاقة الأوروبية 
الطبيعي  الـــغـــاز  تــســتــورد  الــتــي 
الروسي أكبر مأزق في تاريخها 
خــلال الشهر الــجــاري الــذي يحين فيه دفع 
الغاز  عقود  من  العديد  وتجديد  الفواتير 

مع شركة غازبروم الروسية.
ووضعت الشركات الأوروبية أمام خيارات 
صــعــبــة لــتــلــبــيــة المـــطـــالـــب الـــروســـيـــة، الــتــي 
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس  أعلنها 
المــــاضــــي، وبــمــقــتــضــاهــا  آذار  مــــــارس/  فـــي 
للدول غير  الغاز  بــروم«  »غــاز  تبيع شركة 

الصديقة بالروبل.
الــشــركــات  الـــذي تعيشه  ــأزق  المــ ويــتــلــخــص 
ــــي المـــفـــاضـــلـــة بـــــين خـــيـــاريـــن  ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
أحـــــلاهـــــمـــــا مُــــــــــر، وهـــــمـــــا تــــســــديــــد أثــــمــــان 
ــا  ــيـ ــتــــورد مــــن روسـ الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســ
ــــي خــــرق  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـــالـــعـــمـــلـــة الــــــروســــــيــــــة، وبـ

ــة والمــــالــــيــــة عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ ــقــــوبــــات الاقــ  الــــعــ
الأثمان  تسديد  في  الاستمرار  أو  موسكو 
بـــالـــيـــورو والــــــــــدولار، كـــمـــا هــــو مــنــصــوص 
ــود الــــحــــالــــيــــة ومــــواجــــهــــة  ــقــ ــعــ ــيـــه فـــــي الــ ــلـ  عـ

قطع الإمدادات.

انقسام داخل الاتحاد الأوروبي
ــــل«  ــيـ ــ ــــروغـ ــلــــون فــــــي مـــعـــهـــد »بـ ــلــ ويـــــــــرى مــــحــ
الـــحـــكـــومـــة  ــل، أن  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ بـ فـــــي  لـــــلـــــدراســـــات 
الــقــرار تحقيق  هــذا  استهدفت عبر  الروسية 
ثلاثة مكاسب رئيسية، وهي حدوث انقسام 
داخــــــل دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وبــالــتــالــي 
إضعاف العقوبات الغربية والدعم الأوروبي 
احتلال شرسة  حــرب  تواجه  التي  لأوكرانيا 
منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، وثانيا: زرع 
الاضــطــراب فــي إمــــدادات الــغــاز بـــدول الكتلة 
الأوروبية ما يقود تلقائيا إلى ارتفاع أسعار 
هذه السلعة وتعظيم دخل شركة »غاز بروم« 
ــاز إلــــى الــــدول  ــغـ ــادرات الـ ــ ــ الــحــكــومــيــة مـــن صـ
ــة، وهـــو مــا تــحــقــق خـــلال الأســبــوع  ــيــ الأوروبــ
الأول مــن صــــدور الـــقـــرار إذ ارتــفــعــت أســعــار 

الغاز بمعدلات كبيرة.
أمــا المكسب الــثــالــث، وفــق معهد »بــروغــيــل«، 
فــهــو دعــــم ســعــر صــــرف الـــروبـــل والاقــتــصــاد 
الغربية  العقوبات  الــذي يعاني من  الروسي 
وفـــي حــاجــة مــاســة لــتــمــويــل الـــحـــرب. ونجح 
القرار حتى الآن في رفع سعر صرف الروبل 
مــارس/  الــذي شهده في  المريع  التدهور  من 
اللحظات 130  فــي بعض  المــاضــي وبلغ  آذار 
 مقابل الدولار، بينما في أعقاب القرار 

ً
روبلا

ارتفاعا لافتا  الروبل عافيته مسجلا  استرد 
 للدولار.  

ً
ليصل إلى أقل من 80 روبلا

ــا بــخــصــوص شـــق الـــصـــف الأوروبــــــــي، فلم  أمــ
الــقــرار مــن تحقيق نــجــاح يــذكــر حتى  يتمكن 
كيفية  حــــول  الـــجـــاريـــة  الــنــقــاشــات  ــم  رغــ الآن، 
الــحــصــول عــلــى إمــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي من 

خيارات الغاز المُرة

رئيسة 
المفوضية 

الأوروبية 
أورسولا فون 
)Getty( ديرلاين

رفضت دول الاتحاد الأوروبي الرضوخ للطلب الروسي بتسديد فواتير 
الغاز بالروبل وطلبت من جميع الأعضاء التقيد بالقرار، لأن الدفع بالعملة 
الروسية يخرق العقوبات على موسكو، بينما تبحث الشركات الأوروبية 

عن مخرج لتفادي قطع الإمدادات

الشركات الأوروبية تدفع 
60% من فواتير الغاز 
باليورو و40% بالدولار

الخزانة الأميركية تتوقع 
انخفاض المديونية مع 

تحسن الاقتصاد

بريتش بتروليوم كانت 
تعمل في روسيا منذ أكثر 

من 30 عاماً

ثلاثة أهداف 
تسعى موسكو 

لتحقيقها من 
الدفع بالروبل

)Getty( الأسواق تتوقع زيادة 0.5% في الفائدة على الدولار)Getty( أسعار النفط المرتفعة حدت من خسائر بريتش بتروليوم

واشنطن ــ العربي الجديد

ــلـــى ارتـــفـــاعـــاتـــه  حـــقـــق الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي أعـ
فــي تــعــامــلات هــذا الأســبــوع، وســط توقعات 
بــتــراجــع مــســتــوى الــتــضــخــم وزيــــــادة مــعــدل 
يتوقع  إذ  بالعالم،  اقتصاد  أكبر  في  الفائدة 
ــتـــيـــاط  مـــســـتـــثـــمـــرون أن يــــرفــــع مـــجـــلـــس الاحـ
الفدرالي )البنك المركزي( سعر الفائدة %0.5 

في ختام اجتماعاته، اليوم الأربعاء.
وارتــفــع مؤشر الـــدولار بنسبة 5% فــي شهر 
منذ  أداء شهري  أفضل  وهــو  إبريل/نيسان، 
فــيــمــا سجل  الــثــانــي 2015،  كـــانـــون  يــنــايــر/ 
التداولات بارتفاع %0.1.  103.36 في أحــدث 
كما من المتوقع أن ترفع مجموعة من البنوك 
المركزية الكبرى حول العالم الفائدة 25 نقطة 
المركزية  البنوك  اجتماعات  وتشمل  أســاس. 
الأخـــرى هــذا الأســبــوع اجتماع بنك إنكلترا، 
غـــدا الــخــمــيــس، والــــذي مــن المــتــوقــع أن يرفع 

أسعار الفائدة 0.25% إلى %1.
ومساء الاثنين الماضي، توقعت وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن يــــواصــــل اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات 
ــام رغــــم الانــكــمــاش  ــعـ المـــتـــحـــدة الــنــمــو هــــذا الـ

المفاجئ في الربع الأول من العام.
وقال بنجامين هاريس مساعد وزير الخزانة 
للسياسات الاقتصادية في بيان أرسله، إلى 
إن  بــالــوزارة،  اللجنة الاستشارية للاقتراض 
أن  فــي ذروتـــه، مضيفا  ربما يكون  التضخم 
توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد 

عدل بالخفض ليبلغ النمو %2.3.
ُ
ت

تكبدت المجموعة البريطانية العملاقة للنفط 
والــغــاز بريتش بتروليوم »بــي بــي« خسائر 
فـــادحـــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
بـــعـــدمـــا انـــســـحـــبـــت مــــن شـــركـــة »روســـنـــفـــت« 
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــعــ ــقــــاطــ ــة فـــــي ضـــــــوء المــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــا بسبب  ــيـ والـــعـــقـــوبـــات الـــواســـعـــة ضـــد روسـ
ــرادات مع  غــزوهــا أوكــرانــيــا. ورغــم زيـــادة الإيــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط والــــغــــاز، بــلــغ صــافــي 
مقابل  دولار،  مليار   20.4 المجموعة  خسارة 
الفترة من  ربح 4.7 مليارات دولار في نفس 
ــرادات إلــى 51.2  الــعــام المــاضــي. ووصــلــت الإيــ
بيان  بــحــســب   ،%40.3 بـــزيـــادة  دولار  مــلــيــار 

صدر، أمس الثلاثاء.
ــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة بـــرنـــارد لــونــي،  ــ وقـ
»خلال فصل هيمنت عليه الأحداث المأساوية 
ــب أســـواق مـــوارد الطاقة، 

ّ
فــي أوكــرانــيــا وتــقــل

توفير  هي  بتروليوم،  بريتش  أولوية  كانت 
الطاقة الموثوقة التي يحتاجها زبائننا«.

ــــاط  ــبـ ــ ــــر/شـ ــرائـ ــ ــبـ ــ ــي فـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف »قـــــــــرارنـــــــــا فـ

ــــي روســـنـــفـــت  ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ بــــالانــــفــــصــــال عـ
لـــم يغيّر  لــكــن   )...( يُــتــرجــم بــخــســائــر كــبــيــرة 
استراتيجيتنا أو إطارنا المالي أو توقعاتنا 
فــي مــا يتعلق بــالــتــوزيــع عــلــى المــســاهــمــين«. 
ــروج مــــن شـــركـــة روســنــفــت  ــخــ ويـــنـــتـــج عــــن الــ
فرض رسوم قبل الضرائب قدرها 25.5 مليار 
دولار مرتبطة بخسارة الإيرادات في روسيا. 
المفروضة  الكبيرة  الــرســوم  هــذه  وباستثناء 
المجموعة  تحقق  بتروليوم«،  »بريتش  على 

ربحا كامنا بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا.
وأعــلــنــت المــجــمــوعــة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ نهاية 

ــكّ ارتـــبـــاطـــهـــا بــمــجــمــوعــة  ــ ــبـــاط فـ ــرايـــر/شـ ــبـ فـ
ــتـــي كــانــت  »روســــنــــفــــت« الـــعـــمـــلاقـــة لــلــنــفــط الـ
المدير  وتــابــع  رأســمــالــهــا.  مــن   %19.75 تملك 
ــا نقلت  ــام لــبــريــتــش بـــتـــرولـــيـــوم، وفــــق مـ ــعـ الـ
ــارة إلى  وكــالــة فــرانــس بــرس »مــن المــهــمّ الإشــ
أن بــي بــي تــواصــل إنــتــاج مــحــروقــات ثابتة 
الطاقة مع الاستثمار بقوة في  أمــن  لضمان 
المجموعة موجودة  وكــانــت  الــطــاقــة«.  انتقال 
في روسيا منذ أكثر من 30 عاما، ومــن أحد 

المساهمين في روسنفت منذ 2013.
بتروليوم« عمليات  »بريتش  وعــززت شركة 
ــاع الــتــدفــق  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ ــم مــ ــهــ إعــــــــادة شــــــراء الأســ
النقدي، مما عوض بعض الضغوط الناجمة 
دولار  مليار   25.5 بقيمة  تكاليف  تكبد  عــن 
ــا.  ــيــ مـــرتـــبـــطـــة بـــتـــخـــارجـــهـــا المــــقــــرر مــــن روســ
»إكــســون موبيل«  نظيراتها  مــســار  واتــبــعــت 
ــيــــز«، والـــتـــي  ــال إنــــرجــ ــ ــوتـ ــ و»شــــيــــفــــرون« و»تـ
شهدت جميعها ارتفاع صافي دخلها خلال 
الربع الأول، باستثناء عمليات خفض القيمة 
المتعلقة بروسيا في ظل ارتفاع أسعار النفط 
والغاز بعد غزو أوكرانيا. كما حققت شركات 
تــجــارة السلع الأخـــرى بما فــي ذلــك »بــانــغ » 
و»غلينكور« أرباحا أقوى، مدعومة بالتقلب 

غير المسبوق الناجم عن الحرب.
المملكة  بمساعدة  التزامها  الشركة  وأكــدت 
ــن الـــطـــاقـــة لــديــهــا،  المـــتـــحـــدة عــلــى تــعــزيــز أمــ
ــا 18  ــهـــدت بـــضـــخ اســـتـــثـــمـــارات قــــدرهــ ــعـ وتـ
دولار(  مليار   23( إسترليني  جنيه  مليار 
بحلول نهاية عــام 2030، بما في ذلــك نفط 
ــادر منخفضة  الـــشـــمـــال ومــــصــ بــحــر  وغـــــاز 
الــكــربــون أيــضــا. مــع ذلــــك، الــتــزمــت الــشــركــة 
السنوية  الرأسمالي  الإنفاق  ميزانية  برفع 
الــصــارمــة الــبــالــغــة 14 مــلــيــار دولار إلـــى 15 
مليار دولار. وتواصلت مع شركات آسيوية 
بما في ذلك »تشاينا ناشيونال بتروليوم« 
و»إنــديــان أويـــل كــــورب«، فــي مــحــاولــة لبيع 

أصولها الروسية. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

وأضاف هاريس أنه »رغم أن تقديرات النمو 
ــه مــن المــتــوقــع أن  ــعــدل بــالــخــفــض، إلا أنـ

ُ
قــد ت

يواصل الاقتصاد توسعه هذا العام«.
الحوافز  انخفاض  يساعد  أن  »يجب  وتابع: 
المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع انتعاش 
العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل 

وتخفيف بعض الضغوط التضخمية”.
وقالت الــوزارة إنها تتوقع ســداد 26 مليار 
دولار من الديون السيادية في الربع الثاني، 
مقارنة بتقديرات صافي الاقتراض البالغة 
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون  فــي  دولار  مليار   66
ــــادة  ــــى زيـ ــــك فــــي المــــقــــام الأول إلـ ويــــرجــــع ذلـ
التجارية  الممثلة  قالت  ذلــك  إلــى  الإيــــرادات. 
الأدوات  جميع  إن  تـــاي،  كاثرين  الأميركية 
ومنها  التضخم،  لارتفاع  للتصدي  متاحة 
ــواردات  ــ خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الـ
أي تحول  أن  لكنها شــددت على  الصينية، 
فــي السياسة يحتاج إلــى مــراعــاة الأهـــداف 

المتوسطة الأجل.
وأضــافــت تـــاي فــي مــؤتــمــر اســتــضــافــه معهد 
ميلكن في لوس أنجليس »بالتأكيد يمكننا 
أنــا أعـــرض المنظور  الــرســوم، لكن  بحث تلك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي يــنــبــغــي أن نــنــظــر من 
ــو مـــــاذا ســنــفــعــل بــهــا«.  خــــلالــــه.. والــــســــؤال هـ
لمعالجة  ستستخدم  أدوات  أي  أن  وتــابــعــت 
الأهـــــــــداف  تـــــقـــــوض  ألا  ــغـــي  ــبـ ــنـ يـ الــــتــــضــــخــــم 
المــتــوســطــة المـــدى لــبــنــاء اقــتــصــاد عــالمــي أكثر 
مرونة واستدامة، اقتصاد  ينظر إلى الناس 

ليس فقط كمستهلكين، ولكن أيضا كعمال. 
النمو  بشأن  الإيجابية  التقارير  وساهمت 

والــتــوجــه نــحــو تــشــديــد الــســيــاســة النقدية 
بــــمــــعــــدلات أكــــبــــر مـــــن تــــوقــــعــــات الأســــــــواق 
ــــي دعــــــم ســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة  الـــســـابـــقـــة فـ
ــدولار مقتربا  ــ ــفـــع ســعــر الــ الأمــيــركــيــة. وارتـ
ــا، يـــوم  ــلـــى مــســتــويــاتــه فــــي 20 عــــامــ مــــن أعـ
الاثنين، في حين جاهد اليورو الذي يعاني 
مـــن ارتـــفـــاع الــبــطــالــة فـــي أوروبـــــا وضــغــوط 
الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا للحفاظ 
اليورو  على مستوى 1.05 دولار. وتعرض 
لــضــغــوط بــعــد أن أظــهــر اســتــطــلاع أن نمو 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي لمــنــطــقــة الـــيـــورو تــوقــف 
الشهر الماضي إذ وجــدت المصانع صعوبة 
ــواد الـــخـــام وتــضــرر  ــ فـــي الــحــصــول عــلــى المــ

الطلب من ارتفاع الأسعار.
وقـــــال نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
ــورا، إن الــتــضــخــم  ــ ــامــ ــ ــــي، كــيــنــجــي أوكــ ــــدولـ الـ
حاليا قد يكون أسرع مما يتوقعه محافظو 
العالمية، مضيفا في مقابلة  المركزية  البنوك 
مـــع وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة، الأســبــوع 
الماضي: يتزايد الخطر من انحراف توقعات 
ــداف الــبــنــوك المــركــزيــة، مما  الــتــضــخــم عــن أهــ
أدى إلى استجابة تشديدية أكثر صرامة من 

قبل صانعي السياسة.  
وأشار إلى أنه يجب تعديل السياسة النقدية 
لـــدى الــبــنــوك المــركــزيــة والــتــواصــل بــوضــوح 
اعتبارها المخاطر  فــي  مــع بعضها واضــعــة 
غــيــر المــبــاشــرة عــلــى الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
ــــواء الــتــضــخــم  ــتـ ــ والـــنـــامـــيـــة. وفـــــي إطــــــار احـ
القياسي المرتفع في منطقة اليورو، يمارس 
أجل  السياسة ضغوطا من  بعض صانعي 
إقــــرار أول زيــــادة لــســعــر الــفــائــدة يــقــوم بها 
البنك المــركــزي الأوروبـــي منذ أكثر مــن عقد 

من الزمان في أقرب وقت.
وكــــان لــويــس دي غــويــنــدوس، نــائــب رئيس 
ــد قـــــــال فــي  ــ ــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــــي، قــ ــنــ ــبــ الــ
الجاري،  الشهر  مطلع  صحإفية  تصريحات 
إن إقــــدام الــبــنــك عــلــى رفـــع ســعــر الــفــائــدة في 

يوليو/تموز المقبل أمر ممكن.

خسائر فادحة لـ»بريتش بتروليوم« أميركا: توقعات متفائلة بالنمو والدولار يرتفع

دون خـــرق الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى موسكو 
ومــعــارضــة المــجــر فـــرض حــظــر عــلــى روســيــا. 
الخارجية المجري  وحسب رويترز، قال وزير 
بــيــتــر ســيــارتــو، فــي بــيــان، أمـــس الــثــلاثــاء، إن 
 
ً
فــرض عقوبات تقف حائلا لــن تساند  بـــلاده 
ــام شــحــنــات الــنــفــط والـــغـــاز الـــروســـيـــة إلــى  ــ أمـ

فـــي اجــتــمــاعــهــا فـــي بـــروكـــســـل، يــــوم الاثــنــين 
المــــاضــــي، طــلــب روســـيـــا بـــدفـــع أثـــمـــان الــغــاز 
الروسية  بالعملة  الــدفــع  إن  وقــالــت  بالروبل 
كما  روسيا،  الاقتصادي على  الحظر  يخرق 
حذرت في نهاية الاجتماع دول المجموعة من 
الرضوخ للطلب الروسي ودعتها للاستعداد 

المــجــر، فــي الــوقــت الـــذي أكـــدت فيه سلوفاكيا 
ــفـــاء مــــن أي حـــظـــر عــلــى  ــا ســتــســعــى لـــلإعـ ــهـ أنـ
النفط الــروســي. عــدا ذلــك فهنالك اتفاق حول 
ــــي أوروبـــــــا  ــتــــوســــع الـــــروســـــي فـ مــــحــــاصــــرة الــ
عــبــر اســتــخــدام مــوســكــو آلــيــة الــغــاز لــلابــتــزاز 
السياسي. ورفضت دول المجموعة الأوروبية 

ــدادات الــغــاز الـــروســـي في  ــ لاحــتــمــال قــطــع إمــ
منتصف مايو/ أيار أو بنهاية الشهر حينما 

يحل تسديد فواتير الغاز لشركة غازبروم.

خرق صريح للعقوبات 
وحـــســـب مـــا نــقــلــت نـــشـــرة »أويــــــل بـــرايـــس« 

الأميركية المتخصصة في قطاع الطاقة، قال 
مفوض الطاقة الأوروبي، كادري سامسون 
الــطــاقــة في  ــنـــين، إن جــمــيــع وزراء  يـــوم الاثـ
الكتلة الأوروبـــيـــة تــم إبــلاغــهــم بـــأن تسديد 
أثـــمـــان الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــشــركــة غـــازبـــروم 
ــالــــروبــــل يـــمـــثـــل خــــرقــــا صـــريـــحـــا لـــقـــوانـــين  بــ
ــا الـــتـــي تــغــزو  ــيـ الــحــظــر الـــغـــربـــي عــلــى روسـ
جيوشها حاليا أوكرانيا. وكانت العديد من 
شركات الطاقة الأوروبية قد سارعت خلال 
بفتح حسابات في  الماضي  إبريل/ نيسان 
وتــفــادي  الــروســي  الطلب  لتلبية  ســويــســرا 
قطع الإمدادات مثلما حدث لكل من شركات 
الطاقة في بلغاريا وبولندا قبل أيام. ولكن 
مفوضية الــطــاقــة الأوروبـــيـــة قــالــت إن هــذه 
ــابـــات الـــســـويـــســـريـــة تـــخـــرق الــحــظــر  الـــحـــسـ
الأوروبي على روسيا، ما يجعل العديد من 
شركات الطاقة في أوروبا في مرمى الأزمة.

وكانت بعض شركات الطاقة الأوروبية قد 
آلية لتفادي  نفذت خــلال الأســبــوع الماضي 
العديد منها  الروسي عبر فتح  الغاز  أزمــة 
ــروم بــنــك«  ــ ــازبــ ــ لـــحـــســـابـــين فــــي مـــصـــرف »غــ
فــي ســويــســرا، أحــدهــمــا بــالــيــورو والــــدولار 

والآخر بالروبل. 
وتـــقـــوم آلــيــة فــتــح الــحــســابــين، عــلــى أن يتم 
ــوال فــي »حــســاب الــعــمــلات الــحــرة  ــ دفـــع الأمـ
ــروم بــنــك » بــالــيــورو  ــازبــ » فـــي مــصــرف »غــ
أو الــــــــدولار ثــــم يـــتـــم تـــحـــويـــل الأمــــــــوال إلـــى 
»حـــــســـــاب الـــــــروبـــــــل« حـــيـــنـــمـــا يــــتــــم تـــمـــريـــر 
ــك المـــــركـــــزي الــــروســــي  الــــدفــــعــــات إلــــــى الـــبـــنـ
الــــذي يــخــضــع لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة. وتــدفــع 
مــن فواتير  الأوروبــيــة نحو %60  الشركات 
الـــغـــاز بــالــيــورو و40% بـــالـــدولار وعــمــلات 
أوروبــيــة أخــرى وفقا للعقود السارية التي 
ــع شـــركـــة غــــازبــــروم.  ــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا مــ تــ
وبينما تعكف دول الاتحاد الأوروبــي على 
حظر صــادرات النفط الروسي خلال الأيام 
الطبيعي  الغاز  المقبلة، فإن حظر صــادرات 
الروسي مستبعدة في الوقت الراهن بسبب 
صعوبات التعويض رغم أن العديد من دول 
الكتلة الأوروبية قد تعاقدات مع دول عربية 
وأفــريــقــيــة عــلــى شــحــنــات مــن الــغــاز المــســال. 
وتــعــد ألمــانــيــا أكــبــر دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــروســي، حيث تستورد  للغاز  المــســتــوردة 
وكانت  سنويا  مكعب  متر  مليار   55 نحو 
على وشك زيادة الكميات إلى 110 مليارات 
مــتــر مــكــعــب ســنــويــا قــبــل وقــــف الــتــصــريــح 
لمشروع » نورد ستريم 2« بعد بداية الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

إيطاليا  إن  الثلاثاء،  أمس  سينجولاني،  روبرتو  الإيطالي،  البيئة  وزير  قال 
ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز 
سينجولاني  وأضاف  الآن.  الروسي 
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب، وفــق 
على  الحفاظ  المهم  »من  رويترز، 
نهاية  حتى  الروسية  التدفقات 
مواجهة  ــن  م لنتمكن   ،2022
ــاح بــالاســتــغــنــاء  ــم ــس ــاء وال ــشــت ال
الروسية  الإمــدادات  عن  التدريجي 
تحديد  أن  إلى  لافتاً  آمن«،  بشكل 
ســقــف لــســعــر الـــغـــاز فـــي بـــلاده 

سيكون »صعباً للغاية«.

صعوبات شديدة في إيطاليا

مال وسياسة

ساهمت توقعات 
متفائلة للنمو الاقتصادي 

في الولايات المتحدة 
الأميركية في تحليق 

الدولار ليصل إلى ذروته
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رؤية

شريف عثمان

مع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، وفي أعقاب الغزو الروسي 
ــــدولارات مــن اســتــثــمــارات الأمـــوال  لأوكــرانــيــا، هــربــت مــلــيــارات الـ
وكــالات  ونقلت  المصرية،  الخزانة  وســنــدات  أذون  فــي  الساخنة 
الأنباء تقدير أحد البنوك المتابعة لحركة تلك الأموال للمبلغ الذي 

خرج في غضون أيام قليلة بنحو 15 مليار دولار.
كان المبلغ كبيراً بالنسبة للحساب الجاري للبلاد، الذي يعاني، 
السويس  قناة  عــائــدات  تنجح  لــم  قبل خــروجــهــا، عجزاً مزمناً، 
فــي ســده،  السياحة  ــرادات  وإيــ الــخــارج  فــي  العاملين  وتحويلات 
وهـــو مــا تسبب عــلــى مـــدار الــســنــوات الأخــيــرة فــي لــجــوء البنك 
المركزي المصري للاقتراض المستمر، من خلال إصدار السندات 
بأنواعها المختلفة، أو من صندوق النقد الدولي، أو من »الأشقاء« 
النظام  لدعم  الجيوسياسية  العوامل  دفعتهم  الذين  الخليج  في 

المصري الحاكم.
وفي محاولة لاستيعاب صدمة خروج الأمــوال الساخنة، سمح 
بما  ـــدولار  ال مقابل  المــصــري  الجنيه  بانخفاض  المــركــزي  البنك 
يــقــرب مــن 17%، لــيــعــود المــســتــثــمــرون مـــرة أخـــرى إلـــى الــســوق 
ملياري دولار من  نحو  عــن دخــول  جــهــوده  فأثمرت  المصرية، 
صندوق أبوظبي السيادي لشراء حصص من شركات مصرية 
من  دولار  مــلــيــارات   10 نيتها ضــخ  السعودية  وأعلنت  واعـــدة، 
استثماراتها في السوق المصرية، بالإضافة إلى إقراضها البنك 
المــركــزي 5 مــلــيــارات دولار، وأعــلــنــت قــطــر نيتها ضــخ نــحــو 5 
مليارات دولار أخــرى، وما زالــت المفاوضات مع صندوق النقد 
المصرية على قرض  الحكومة  أجــل حصول  الدولي جارية من 
جديد، لتعد مصر ثاني أكبر مقترض من الصندوق في العالم 

بعد الأرجنتين. 
وفـــي مــراحــل ســابــقــة، وخــــلال مــراجــعــاتــه المــتــتــالــيــة لسياسات 
التي  الـــدول  كــل  مــع  يفعل  الاقــتــصــاديــة، كما  المصرية  الحكومة 
الــذي  الـــدور  بتنامي  تتعلق  مــلاحــظــات  للبنك  كــانــت  يقرضها، 
الاقتصاد  فــي  والمــخــابــرات(  )الجيش  السيادية  الجهات  تلعبه 
المصري، وتراجع دور القطاع الخاص فيه، خلال السنوات السبع 
الأخيرة. وعلى استحياء، كرر الصندوق »توصيته« للمصريين 
بضرورة منح القطاع الخاص دوراً أكبر، للمساعدة في التغلب 

على الأزمات المتلاحقة.
ــتــطــورات الأخـــيـــرة إلـــى رغــبــة الــحــكــومــة المــصــريــة في  وتــشــيــر ال
الاستجابة إلى توصية الصندوق، أو على الأقل اتخاذ الخطوات 
التي توحي بالاستجابة، لضمان تأمين قرض بمبلغ يتراوح بين 
3 مليارات و5 مليارات دولار، كانت تأمل أن يكون ضعف ذلك 
قبل أن تدرك صعوبة الأمر، نظراً للمبالغ التي حصلنا عليها من 

الصندوق من قبل، ولم يتم سدادها حتى الآن. 
البريطانية  تايمز  الماضي، نقلت جريدة فاينانشيال  والأسبوع 
عــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مطالبته بـــإدراج 
البورصة المصرية  حصص من الشركات المملوكة للجيش في 
قبل نهاية العام الحالي، كجزء من محاولات تقليل حدة الأزمة 
استمرار  عــن  الناتجة  السلبية  الــتــأثــيــرات  مــع  الــحــالــيــة، خــاصــة 
المعارك في أوكرانيا، وما سببته من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. 
وقالت الجريدة إن هناك نية أيضاً بالتخلي عن حصص مملوكة 

للحكومة في بعض الشركات المصرية. 
لم يكن الخبر جديداً، حيث أعلنت الحكومة المصرية قبل سنوات 
نيتها بيع حصص في نحو 23 شركة، لكنها لم تفعل إلا في 
شركة واحدة، قبل أن تأتي الصفقة الإماراتية الأخيرة التي بيعت 
فيها حصص في شركات لم تكن ضمن القائمة المعلنة. وأشار 
الــرئــيــس المــصــري أيــضــاً ســابــقــاً إلـــى رغــبــتــه فــي بــيــع حصص 
من شركات الجيش في البورصة، إلا أن الأمــر لم يتجاوز تلك 

الإشارة، رغم مرور فترة غير قصيرة من الوقت.
لكن الجديد هذه المرة كان ما نقلته الجريدة عن إعلان الرئيس 
نيته جمع مــا يــقــرب مــن 10 مــلــيــارات دولار ســنــويــاً، لمــدة أربــع 
سنوات، من خلال بيع حصص الحكومة في بعض الشركات، 
إلــى  وهـــو مبلغ ضــخــم بالمقاييس المــصــريــة، ويــشــيــر بــوضــوح 
تمثل  بالتأكيد  أنــهــا  إلا  جــزئــيــة،  تــكــون  قــد  عملية خصخصة، 
 كبيراً في السياسات الاقتصادية المصرية المتبعة، خلال 

ً
تحولا

العقدين الأخيرين على الأقل.
لست مؤيداً على طول الخط لعمليات الخصخصة، ولا أعارضها 
بصورة مطلقة، لكن هناك بعض الملاحظات التي يتعين أخذها 
فــي الاعــتــبــار عند طــرح ذلــك الــبــديــل كــأحــد أســالــيــب حــل الأزمــة 
 في وضع حد لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، 

ً
الحالية، أملا

الساخنة  الأمــــوال  الــوقــت وضــع حــد للاعتماد على  وفــي نفس 
المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري لسد عجز الحساب 

الجاري، بعد ما عانيناه من غدرها خلال الفترة الأخيرة.
أولـــى تــلــك المــلاحــظــات هــي مــحــدوديــة تــأثــيــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد 
المصري، كونها تمثل بيعاً لأصل نملكه، فنحصل على ثمنه مرة 
واحدة، نعالج به مشكلة العام الحالي، ثم لتعود »ريما إلى عادتها 
الحساب  عجز  استمر  لو  التالية، خاصة  الأعـــوام  في  القديمة« 
الجاري على ما هو عليه حالياً. ومــن ناحية أخــرى، يمثل بيع 
أربــاحــاً تضاف  تــدرّ  تلك الحصص استغناءً عن أصــول كانت 
إلى إيــرادات الدولة. فلو بيعت تلك الأصــول، ستتأثر الإيــرادات، 
الموازنة المصرية،  بالفعل، وهو ما سيزيد من عجز  المنخفضة 
ويدفع الحكومة لزيادة اقتراضها لسده، ويتعارض ذلك بوضوح 
مع هدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الذي أكدت 

الحكومة مراراً سعيها لتحقيقه. 
وعلى الجانب الآخر، يزيد بيع الحكومة لحصصها خلال فترة 
البيع بأسعار زهيدة، خاصة بعد  الأزمــة الحالية من احتمالات 
الجنيه، والــذي كان مثل »الأوكازيون«  لقيمة  التخفيض الأخير 
توقعات بعض  تحققت  ولــو  للمشترين.  الحكومة  الــذي منحته 
المصرية،  للعملة  جديد  انخفاض  بحدوث  المتشائمين  المحللين 
ســيــكــون ذلـــك بــمــثــابــة خــصــم إضــافــي مــمــنــوح عــلــى الــشــركــات 
المبيعة، يقلل من مميزات هذا البديل، بينما يزيد من تغلغل دول 

بعينها، لها أجنداتها الخاصة، في الاقتصاد المصري.
أما المعضلة الأخيرة فتتمثل في ما تفرضه عمليات بيع حصص 
الــبــورصــة المــصــريــة، أو لمستثمرين أجـــانـــب، مــن إفــصــاح،  فــي 
وفحص نافٍ للجهالة، للجهات الراغبة في الشراء، وهو ما يعني 
فتح ملفات كثيرة، تشمل أرقاماً وبيانات وميزانيات، لا أعتقد 
أن الجهات المالكة لها حالياً ترغب في فتحها. فهل تخذلني تلك 
الجهات وتثبت بالدليل القاطع عدم وجود ما يستحق الإخفاء، أم 
تذهب تلك التصريحات أدراج الرياح كما حدث في مراتٍ سابقة؟

للخصخصة شروط



علي أنوزلا

سعيّد،  قيس  التونسي،  الرئيس  يستمرّ 
في تنفيذ انقلابه، غير مكترثٍ بمعارضيه، 
وهــو يسير، بخطى واثــقــة، نحو تأسيس 
حــكــم فــــردي غــريــب يشبهه فــي كــل شــيء، 
البرلمان،   

ّ
الدستور حل على  انقلابه  فبعد 

وحل المجلس الأعلى للقضاء، ومنح نفسه 
 الــحــيــاة 

ّ
ســلــطــة الـــحـــكـــم بـــمـــرســـوم، وشــــــل

السياسية، وحاكم معارضيه أمام محاكم 
اللجنة  حــل  على  أقـــدم  وأخــيــرا،  عسكرية. 
المستقلة للإشراف على الانتخابات، وبدأ 
يعيد كتابة دستور البلاد بنفسه ليطرحه 
المقبل،  تموز  يوليو/  فــي  الاستفتاء  على 
النتيجة في صالحه لأنه  وغالبا ستكون 
هــو الـــذي ســيــقــرّرهــا، وبنسبة لا تــقــل عن 
سلفه  كــان  التي  القياسية  المئوية  النسب 
الدكتاتور زين العابدين بن علي يمرّر بها 

دساتيره الممنوحة. 
ســيــكــون دســـتـــور ســعــيّــد بــمــثــابــة شــهــادة 
وفاة رسمية للثورة التونسية التي خرج 
من رحمها الربيع العربي، فالرجل يسير 
عــكــس عــقــارب ســاعــة الــتــاريــخ للتأسيس 
بلاده  معه  يقود  جديد،  استبدادي  لحكم 
نــحــو مـــأزق خــطــيــر، فمنذ انــقــلابــه فــي 25 
يــولــيــو / تــمــوز مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهــو 
يـــؤسّـــس لــتــثــبــيــت ســلــطــتــه المــطــلــقــة وســط 
أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة، تــتــصــف بــركــود 
قياسي  وارتــفــاع  مسبوق،  غير  اقتصاديً 

باسل الحاج جاسم

واضحٌ، بعد مرور أكثر من ستين يوما على 
المعارك في أوكرانيا، أن أميركا، على الرغم 
من تصريحاتها السابقة عن الحاجة إلى 
البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، 
لـــم تـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان فــقــط احــتــمــالــيــة 
حـــدوث ســيــنــاريــو عــســكــري، بــل اســتــعــدّت 
أيــضــا بــنــشــاط لـــذلـــك، وعـــــززت بــاســتــمــرار 
خــط المــواجــهــة ضــد روســـيـــا، ســــواء داخــل 

أوكرانيا أو في دول أوروبا الشرقية.
تتحدث جميع الأحداث منذ عام 2014 عن 
واعتماد  الناتو،  إعــادة هيكلة حلف  هــذا: 
برامج للتعزيز الاستراتيجي والتشغيلي 
للحلف، وبرامج التعاون العسكري واسعة 
النطاق مــع أوكــرانــيــا. بالإضافة إلــى ذلــك، 
اعتمد »الناتو« على توسيع وتعزيز شبكة 
الشراكات مع »شركاء مهمين«، من بينها 
)الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا( ودول  دول مــحــايــدة 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  فـــي فــضــاء مـــا بــعــد الاتـــحـ
)أوكرانيا وجورجيا(، واللافت أن أوكرانيا 
حصلت على وضع شريك الحلف. وجاءت 
أيــام لأول مسؤولين  قبل  الرفيعة  الــزيــارة 
ــــدء روســـيـــا  ــــى كــيــيــف مـــنـــذ بـ أمـــيـــركـــيـــين إلـ
عمليتها العسكرية في 24 فبراير/ شباط 
أنتوني بلينكن  الخارجية  الماضي، وزيرا 
والدفاع  لويد أوسن، استمراراً لتحرّكات 
واشــنــطــن فـــي مــواجــهــتــهــا غــيــر المــبــاشــرة 
ــــرب بــــالــــوكــــالــــة« ضــــد روســــيــــا عــلــى  ــحـ ــ »الـ

الاراضي الأوكرانية.
ــدن، فــــي جـــولـــتـــه قـــبـــل أســابــيــع  ــايــ ودأب بــ
ــو«، واجــتــمــاعــه  ــاتـ ــنـ ــارتــــه عــاصــمــة »الـ وزيــ
ــاء  ــقــ ــلــ ــــع، والــ ــبـ ــ ــــسـ ــع قـــــــــادة مــــجــــمــــوعــــة الـ ــ مــ
إلى بولندا،  بالحلفاء الأوربيين، وانتقاله 
عــلــى تــقــديــم أمــيــركــا أنـــهـــا تــتــزعــم مــوقــف 
»الــعــالــم الــحــر« كــمــا يسميه فــي المــواجــهــة 
ــلــــت زيــــــــــارة وزيـــــــري  ضـــــد روســــــيــــــا. وحــــمــ
الــدفــاع والــخــارجــيــة العاصمة الأوكــرانــيــة 
رســـائـــل عـــديـــدة تــتــجــاوز مــحــاولــة إظــهــار 
ــرانـــي،  ــم لــتــقــويــة مــوقــف الــرئــيــس الأوكـ دعـ
زيــلــيــنــســكــي، بــعــد زيــــارة قــــادة أوروبـــيـــين، 
وإنما أيضا استمرار التأكيد أن واشنطن 

مدى الفاتح

البحر  وتــقــطــع  بحياتك  تــغــامــر  أن  تخيل 
لتصل إلى الشواطئ الأوروبية، ثم تجول 
الحدود بين البلدان، وصولًا إلى بريطانيا، 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى فــــرص أفــضــل،  عــلــى أمــ
ــك، أنــــه لـــن يــجــرى  ــولـ لــتــكــتــشــف، بــعــد وصـ
استيعابك، ولا حتى النظر في ملفك، وأنه 
ــدا الأفــريــقــيــة،  ــ ســـوف يــتــم نــقــلــك إلـــى روانــ
ــة قــضــيــتــك والـــقـــرار بــشــأن  ــ مـــن أجـــل دراسـ
مستقبلك مــهــاجــراً. لــم يعد هــذا المــشــروع 
وحـــي خـــيـــال، والـــيـــوم تــكــتــمــل الــتــرتــيــبــات 
فــي لــنــدن مــن أجــل أخــذ الــواصــلــين الجدد 
وإيصالهم  الشرعيين  غير  المهاجرين  من 
إلى رواندا، كما جرى تخصيص ميزانية 
كبيرة لهذا الغرض، لكنها في أي حال أقل 
فــي حال  إنفاقه  كــان سيجرى  بكثير مما 

استيعاب هؤلاء المهاجرين في البلاد.
ــاراً مــن  ــكــ ــنــ ــتــ ــطــــوة اســ وجــــــــدت هــــــذه الــــخــ
مجال  فــي  ونــاشــطــين  حقوقية  منظمات 
 
ً
الــلاجــئــين، بــاعــتــبــار أنــهــا تــمــثــل تــنــصّــلا

مــن المــســؤولــيــة. وهــنــا مــن المــهــم التذكير 
أنـــهـــا لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يسعى 
ــرّب مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ ــيـــهـــا الأوروبــــــــيــــــــون إلـ فـ
تفرضها  الــتــي  الأخــلاقــيــة  مسؤولياتهم 
المــعــاهــدات الإنــســانــيــة، فقد سبق  عليهم 
النسبي  بــعــدهــا  بــريــطــانــيــا  أن اســتــغــلــت 
عن الحدود الأوروبــيــة من أجــل الابتعاد 
عن كل خطط تقاسم المسؤولية، في وقت 
كــانــت فيه الــقــارّة تعاني مــن أزمـــة لجوء 
المــلايــين من  تــدفــق  غير مسبوقة، بسبب 
البشر خلال العقد الماضي. كذلك تهربت 
دبلن  باتفاقية  التشبث  عبر  أخــرى  دول 
الــتــي تجبر دولـــة الـــوصـــول الأولــــى على 

تحمّل مؤونة الواصلين.
وقد قاد هذا إلى حالة من انعدام التضامن 
ــي، ومــحــاولــة كــل دولـــة الالتفاف  ــ الأوروبـ
العالية  التكلفة  خشية  التزاماتها،  على 
لاستقبال اللاجئين. شدّدت فرنسا، على 
سبيل المثال، مراقبة الحدود، على الرغم 
من تناقض ذلك مع معاهدة شنغن التي 
تكفل تجولًا حرّاً بين الحدود الأوروبية، 
ولـــم تــكــتــف بـــذلـــك، بـــل كـــانـــت، مـــن الجهة 
 الطرف، من حين إلى آخر، 

ّ
المقابلة، تغض

عــن مــجــمــوعــات المــغــامــريــن الــتــي تــحــاول 
التسلل إلى بريطانيا عبر أراضيها.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أدركـــــت دول الــجــنــوب 
ــان  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ الأوروبــــــــــــــــــــي، كــــإســــبــــانــــيــــا وال
وإيــطــالــيــا، أن مــعــاهــدة دبــلــن تــورّطــهــا، 
إلى  الشرعيين  غير  الواصلين  أغلب  لأن 
القارّة تكون هذه البلاد وجهتهم الأولى، 
الــدول كانت تتكفل  وهــذا يعني أن هــذه 
بــالــنــســبــة الـــكـــبـــرى مــــن الـــلاجـــئـــين، رغـــم 
أن اقــتــصــاديــاتــهــا هــي الأضـــعـــف. ولحل 
ـــض الـــــدول  ــل رفــ ــذه المـــشـــكـــلـــة، وفـــــي ظــ ــ هـ
الأعــبــاء،  تحمّل  على  مساعدتها  الغنية 
ــل الــوحــيــد  ــذه الـــــــدول أن الـــحـ ــ ــــدت هـ وجــ
هــو الــتــواطــؤ مــع هـــؤلاء الــواصــلــين، فــإذا 
كانت دبلن تــعــرّف دولــة الــوصــول الأول 
بــأنــهــا الــتــي يــجــرى الــتــقــدّم فــيــهــا بطلب 
ـــرّة، فـــلا شــــيء أســهــل من  الــلــجــوء أول مــ
أن تــتــاح لــلــواصــلــين طـــرق آمــنــة لــلــهــرب، 
وهــذا  بصماتهم،  وأخــذ  تسجيلهم  قبل 
مثل  بلد،  إلــى  حــين يصلون  أنهم  يعني 
فــرنــســا أو ألمــانــيــا أو غــيــرهــمــا، فـــإن ذلــك 
إلى  إعــادتــهــم  قانونيا  لــه   

ّ
يــحــق لا  البلد 

بلد الوصول الأول. 
خـــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين، جــرّبــت الـــدول 
الأوروبـــيـــة عـــدة اســتــراتــيــجــيــات، حــاولــت 
من خلالها المواءمة ما بين مسؤولياتها 
القيمية، وما بين  والتزاماتها  الأخلاقية 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــمــارســهــا كــتــل الــيــمــين 

عبد اللطيف السعدون

ــكــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال مــــطــــروحــــا قــبــل  لـــــم يــ
نشوب الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وكــان يبدو 
اب 

ّ
كت يتداولها  متشائمة  نــبــوءة  مــجــرّد 

ومحللون يــنــظــرون إلــى الــعــالــم مــن وراء 
ـــارات ســــوداء، كــمــا لــم يــكــن فــي أخيلة 

ّ
نـــظ

اع السياسة أن يتطوّر أي 
ّ
كثيرين من صن

إلى حربٍ  العالم  الماثلة في  النزاعات  من 
كــونــيــةٍ قــد تــقــضــي عــلــى الــبــشــر والــحــجــر 
معا. وعندما روّج الباحث الاستراتيجي 
الأمــيــركــي ورئـــيـــس مــؤســســة ســتــراتــفــور 
المعروفة فــي عالم الاســتــخــبــارات، جــورج 
»سيناريو  أسماه  ما  كتبه  في  فريدمان، 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــالـــثـــة« الــــتــــي حــــدّد 
لــبــدئــهــا الــســاعــة الــخــامــســة مــســاء الــرابــع 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  والعشرين 
عـــام 2050، رفـــض بــاحــثــون آخــــرون هــذه 
العالم  أن  معتقدين  الأســـاس،  مــن  الفكرة 
اســـتـــطـــاع أن يـــتـــجـــاوز احـــتـــمـــال حــصــول 
ــهـــذا، بــعــدمــا تــحــقــق نــوع  ــدثٍ مـــهـــول كـ ــ حـ
مــــن الــــســــلام الـــكـــونـــي الـــشـــامـــل، وبــعــدمــا 
اســتــطــاع أقـــطـــاب الــســيــاســة الــكــبــار كبح 
جــمــاح الـــحـــروب الــصــغــيــرة الــنــاشــبــة في 
هذه البقعة أو تلك من أن تتجاوز الحدود 
لــو استغرقت مدى  لــهــا، حتى  المــرســومــة 
زمنيا طويلا. بنى فريدمان نظريته تلك 
الفعل  على  عالمية  حــرب  حــدوث  متوقعا 
حدثه العوامل الجيوسياسية في 

ُ
الذي ت

البيئة العالمية، وتأثير ذلك على العلاقات 
الــدولــيــة فــي هـــذا الــقــرن الــــذي بــلــغــت فيه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة المــعــقــدة شــأوا 
خــطــيــرا، ومــفــرداتــهــا الــتــي ســــوف تــكــون 

 للاستخدام في أية حرب مقبلة. 
ً
جاهزة

ويــقــوم »الــســيــنــاريــو« المــثــيــر الـــذي نشره 
فـــي حــيــنــه عــلــى افـــتـــراض أن الــيــابــانــيــين 
الجيوسياسي،  العامل  وبفعل  والأتـــراك، 
سيشعرون بأنهم مهدّدون بالآثار المرعبة 
ــحــدثــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا 

ُ
الـــتـــي يــمــكــن أن ت

ــــون  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــح الأمـ ــ ــبــ ــ ــي أصــ ــ ــتــ ــ ــ المـــــعـــــقـــــدة ال
المركبات  مجال  في  بخاصة  يمتلكونها، 
الــفــضــائــيــة الــحــربــيــة، وقــــد اقــتــنــعــوا بــأن 
 حربٍ 

ّ
الخروج من هذه الدائرة هو في شن

استباقية تطاول التفوق الأميركي قبل أن 
يبلغ مدىً أكبر. 

وتـــســـتـــهـــدف الـــضـــربـــة الأولـــــــى المـــركـــبـــات 
الفضائية الأميركية، وعندها سيتحالف 
الأمــيــركــيــون والــبــولــنــديــون )فــي أوروبـــا( 
البحر  فــي  والأتــــراك  اليابانيين  لمــواجــهــة 

والــجــو، وســوف تستدرج الــحــرب أطرافا 
أخــرى حتى يصعب الوصول إلــى نهايةٍ 
ــالـــم أن انــتــصــار  ــهـــا. هـــنـــا يــكــتــشــف الـــعـ لـ
ــكـــون حــاســمــا،  ــــوف لــــن يـ مــــن يــنــتــصــر سـ
وهزيمة من يهزم لن تكون تامة، وتدفع 
هــذه الرؤية لــدى صناع القرار في الــدول 
المتناحرة إلى عقد مؤتمر يؤسّس لمرحلة 
ــتـــوازن،  ســـلام جـــديـــدة تــنــتــج نــوعــا مـــن الـ
تــكــون لأمــيــركــا فــيــه حــقــوق حــصــريــة في 
على  خلاله  مــن  تحافظ  الفضاء،  عسكرة 

تفوّقها وسيطرتها على العالم. 
قــد لا يــتــوافــق هـــذا »الــســيــنــاريــو« مــع ما 
دار في رأس الرئيس الروسي، فلاديمير 
ــوتــــين، وهـــــو يــطــلــق شـــــــرارة حـــربـــه فــي  بــ
أوكـــــرانـــــيـــــا الــــتــــي ربــــمــــا أوحــــــــى بــــهــــا لــه 
الأميركيون على نحوٍ أو آخر، وقد يكون 
ابتعاد واشنطن عن القارّة الأوروبية في 
عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب، ثــم وصــول 
»الديمقراطيين« إلى السلطة، شكل عامل 
إغــــراء لـــدى بــوتــين لــلــتــقــدّم نــحــو تحقيق 
هــدفــه فــي كــســب اعــتــراف الــغــرب والــعــالــم 
بــروســيــا قــــوة لــهــا هــيــبــتــهــا وهــيــمــنــتــهــا، 
كما كانت عليه زمن الاتحاد السوفييتي 
الميت تاريخيا، ودفعه ليشرع في »عملية 
عسكرية خاصة« قدّر أنها لن تدوم أكثر 
ــام، تـــكـــون فــيــهــا قـــواتـــه قد  ــ مـــن بــضــعــة أيــ
اجتاحت أوكرانيا، وضمّتها إلى روسيا 
كما فعل مــن قبل فــي جــزيــرة الــقــرم، لكن 
حــســابــات الــحــقــل يــبــدو أنــهــا لــم تتطابق 
مــع حــســابــات الــبــيــدر. وقـــد جـــرت الأمـــور 
امتدت  فقد  أراده،  الــذي  النحو  غير  على 
الــحــرب أيــامــا وأســابــيــع، حــتــى تــجــاوزت 
المقاومة الأوكرانية  الثالث بفعل  شهرها 
وإمـــــــــدادات الـــســـلاح الـــغـــربـــي المــتــســارعــة 
والــدعــم الأمــيــركــي الــلامــحــدود، وهـــذا ما 
ــاوف تـــســـاور بــعــض المحللين  ــخـ جــعــل المـ
جرّاء احتمال تطوّر الحرب وانزلاقها إلى 
الــســلاح  قــد يستخدم فيها  عــالمــيــة  حـــرب 
النووي، ولم يتورّع بعضهم عن تحديد 
تاريخ معين لها، وبينهم محللون روس 
كـــانـــوا عــنــد إطــــلاق »الــعــمــلــيــة العسكرية 
الــخــاصــة« يــرســمــون لــهــا مــســارا قصيرا 
ــرانـــي  يــنــتــهــي بــاســتــســلام الــرئــيــس الأوكـ
أوكرانيا  وعــودة  زيلينسكي  فولوديمير 
إلى أحضان روسيا لكنهم اليوم يرسمون 

»سيناريو« مختلفا. 
هــكــذا إذن لــيــس أمــامــنــا ســـوى أن نحبس 

أنفاسنا وننتظر.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

في نسبة التضخم، ومعدلات بطالة عالية.
ــات، يـــبـــرّر سعيد  ــوريـ ــاتـ ــتـ ــدكـ ومـــثـــل كـــل الـ
برغبته  والاستبدادية  الأحادية  اته  إجراء
في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي 
ازدادت تفاقما منذ حيازته السلطة، ويعلق 
أسبابها على فشل الطبقة السياسية التي 
الحياة  فــي  كــل دور  أن يُقصيها مــن  يريد 
دكتاتوريته  المقبلة تحت حكم  السياسية 
السابقة  الفترة  أظهر طــوال  لقد  الجديدة. 
مـــن انــقــلابــه ازدراءه كـــل مــكــونــات الــدولــة 
السياسية  الأحـــزاب  هــمّــش  الديمقراطية، 
الــتــعــدّديــة، وقــمــع الصحافة،  وقــضــى على 
ومـــنـــع الـــتـــظـــاهـــر، وســـــن قــــوانــــين طـــــوارئ 
واختزل  للسلطة،  مطلقا  احتكارا  تمنحه 
عبر  افتراضيةٍ  استشارةٍ  في  الشعب  رأي 
الإنــتــرنــت. ويــجــب انــتــظــار أن يــكــشــف لنا 
عــن النسخة الــجــديــدة مــن الــدســتــور الــذي 
معالم  جليا  لتتضح  كتابته  على  يعكف 
لن تختلف  والتي  الجديدة،  ديكتاتوريته 
الليبي  الدكتاتور  كثيرا عن »جماهيرية« 
القذافي، لأن ما يجمع بين  السابق معمّر 
الــرجــلــين فــي الــســلــوك والأفـــكـــار أكــثــر مما 

يفرّق بينهما. 
ــاد ســــعــــيــــد، فــــــي الـــتـــأســـيـــس  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد اسـ
لــــســــلــــطــــاتــــه الاســــــتــــــبــــــداديــــــة، مــــــن صــمــت 
الـــغـــرب، أو عــــدم مــبــالاتــه بــمــا يـــجـــري في 
التي  العارمة  التدهور  ومن حالة  تونس، 
يــعــيــش عــلــى إيــقــاعــهــا المــحــيــط الإقــلــيــمــي 
لــــبــــلاده والــــــــذي يـــشـــهـــد تـــنـــامـــي الأنـــظـــمـــة 

الــرئــيــس فــي كــل مــا تعيشه الــيــوم تونس 
مــن تــردٍّ على جميع المستويات هــو فشل 
أن  وقــد سبق  الانتقالية،  عدالتها  تجربة 
فــصــل الــكــاتــب فــي هـــذه الــنــقــطــة فــي مقال 
ســابــق نــشــر فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، فكل 
الــتــي خــرجــت من  الديمقراطية  الــتــجــارب 
رحــــم ثــــــورات شــعــبــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، أو 
دكتاتورية،  أنظمة  أنــقــاض  على  نهضت 
فــي إســبــانــيــا وتــشــيــلــي وجــنــوب أفريقيا 
فــــي »الاتــــحــــاد  وبـــولـــونـــيـــا ودول عــــديــــدة 

الــســوفــيــيــتــي« ســابــقــا انــبــثــقــت مـــن عــدالــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة، عــــرفــــت كـــيـــف تــدفــن 
أقامت  لتجارب جديدة  الماضي وتؤسس 
كما  ســبــقــهــا.  مــا  كــل  مــع  قطيعة حقيقية 
ــــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة،  أن انــــصــــراف وعـ
التي  القمع  ما نسيت حالة  التي سرعان 
الدكتاتور  عهد  فــي  تحتها  تعيش  كانت 
الإصــلاحــات  استعجالها  وعــدم  المخلوع، 
ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــهــيــكــلــيــة،  ــيـــاسـ الـــسـ
واســـتـــغـــراقـــهـــا فـــي مـــنـــاوشـــاتٍ ســيــاســيــةٍ 
إلى  فــي بعض الأحــيــان،  عقيمة، تحولت، 
البرلمان وعلى  داخــل  بــالأيــدي  مشاجرات 
بلاتوهات القنوات التلفزية، كلها عوامل 
والسياسيين،  السياسة  من  الناس  رت 

ّ
نف

لــدى شرائح  الثقة  فــقــدان  ونــمّــت منسوب 
واســعــة داخـــل المجتمع الــتــونــســي مــن كل 
ما هو حزبي أو سياسي. »كتلة الغضب« 
الرئيس  انتخبت  التي  الشعبية هذه هي 
انقلابه  تبارك  التي خرجت  سعيّد، وهــي 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، وهــي نفسُها 
دكتاتوريته  لترسيم  عليها  يــعــوّل  الــتــي 
الجديدة في الاستفتاء المرتقب خلال أقل 
مــن ثــلاثــة أشــهــر. ولــكــن إذا أخــلــف سعيد 
ــة الـــفـــســـاد،  ــاربـ الــــوفــــاء بــــوعــــوده فــــي مـــحـ
وفشل في تحقيق إصلاحاته الدستورية، 
وإيـــــجـــــاد حــــل لـــلـــمـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الغضب«  »كتلة  فــإن  الأساسية،  الهيكلية 
ــتـــه بــــالأمــــس وتـــدعـــمـــه الـــيـــوم  الــــتــــي دعـــمـ
تكتشف  بــعــدمــا  وعــيــهــا  تستعيد  ســـوف 

أن خــطــابــه المــنــاصــر لــلــفــقــراء والمــنــاهــض 
الشعوبية،  شعاراته  كل  استنفذ  للفساد 
الساحر،  على  السحر  سينقلب  وعــنــدهــا 
إما  أمــام خــيــاريــن،  وسيجد سعيّد نفسه 
الامـــتـــثـــال لــرغــبــة رفــــض الــشــعــب قـــراراتـــه 
طِه 

ٌّ
فــي تسل الاســتــمــرار  أو  وإصـــلاحـــاتـــه، 

وقمع معارضيه، ما سيعجّل من نضوج 
شروط ثورة تونسية جديدة، لأن أهم ما 
اكتسبه المجتمع التونسي خلال السنوات 
الــعــشــر المــاضــيــة هـــو جـــهـــاز مــنــاعــة قــوي 
وتحت  أنواعها  بكل  الدكتاتوريات،  ضد 
نفسها  تـــروّج  الــتــي  المزيفة  المسمّيات  كــل 
باسمها، وهذا ما لمسته خلال آخر زيارة 
لــي لتونس قبل أقــل مــن شــهــريــن، فأغلب 
يبدون  معهم  تــحــدّثــت  الــذيــن  التونسيين 
ديمقراطيتهم،  زوال  مــن  مــنــزعــجــين  غــيــر 
ومقتنعين بقدرتهم على الحفاظ على أهم 
حريتهم.  في  المتمثلة  ثورتهم  مكتسبات 
فــــــإذا كـــانـــت الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قــد 
التأسيس  فــإن  تــونــس،  فــي  فشلت مؤقتا 
ــديــــدة ســـيـــكـــون مــصــيــره  لـــدكـــتـــاتـــوريـــة جــ
من  أن  ينسى  سعيّد  لأن  المحتوم،  الفشل 
جاء به إلى السلطة هو الديمقراطية التي 
الــداخــل،  مــن  بنيانها  تهديم  الآن  يــحــاول 
للتأسيس لواحدة من أسوأ الدكتاتوريات 
وأفــشــلــهــا فـــي تــاريــخــنــا المـــعـــاصـــر، لأنــهــا 
تخاف حتى الإعلان عن نفسها، فما بالك 

الدفاع عن وجودها!
)كاتب وإعلامي مغربي(

تقود التحالف ضد روسيا، وأنها تواصل 
دعمها العسكري الذي هو الدعم الحقيقي، 
والملاحظ أنه انتقل من الأسلحة الدفاعية 

إلى الهجومية.
الإلكتروني  المــوقــع  بــيــان نشر على  وذكـــر 
لــلــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، بــعــد لــقــاء بلينكن 
ــكــــي، أن  ــنــــســ ــيــ ــلــ وأوســـــــتـــــــين الـــــرئـــــيـــــس زيــ
المـــحـــادثـــات نــاقــشــت المـــســـاعـــدة فـــي مــجــال 
ــاع، وتـــعـــزيـــز الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة  ــ ــدفـ ــ الـ
ــم المـــالـــي لأوكـــرانـــيـــا  ــا، والــــدعــ ــيــ عــلــى روســ
ــيـــة. وأفــــــاد الـــبـــيـــان أن  ــنـ والـــضـــمـــانـــات الأمـ
الولايات المتحدة قدّمت 3.4 مليارات دولار 
يمثل  ما  الأوكرانية،  الدفاع  لقدرات  دعما 

أكبر إسهام لتعزيزها.
ــات المــتــحــدة بشكل  تــرتــبــط دوافــــع الـــولايـ
أساسي بمصالحها العالمية، أولًا، ضمان 
تعزيز  ثانيا،  العالم،  على  أميركا  هيمنة 
الأوروبــيــين،  الحلفاء  على  التأثير  أدوات 
والـــواضـــح اســتــخــدام »الــنــاتــو« مــن نـــواحٍ 
الأمــيــركــيــة كمنصة  السياسة  فــي  عــديــدة 
رئــيــســيــة لــضــمــان الــتــأثــيــر عــلــى الــحــلــفــاء 
ــيــــين، ولــيــس عليهم فــقــط. ثــالــثــا،  الأوروبــ
المــصــالــح الــعــســكــريــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ــداً بـــجـــذب مـــــوارد  ــديـ ــتــــي تـــرتـــبـــط تـــحـ والــ
أساسي(  بشكل  الناتو  )حلفاء  شركائها 
لتنفيذ خططها العسكرية الاستراتيجية. 
نحن نتحدّث عن توجيه نشاط »الناتو« 
إلـــى المـــجـــالات ذات الأولـــويـــة لــواشــنــطــن، 
المتحدة جبهة عريضة  الولايات  وتعزيز 
فــي الــحــرب ضــد »روســـيـــا فــي أوكــرانــيــا« 
وســيــلــة لــزيــادة المــســاهــمــة الأوروبـــيـــة في 
الارتباط  وتعزيز  الأطلسي،  شمال  حلف 

بالمجمع العسكري الصناعي الأميركي. 
أظـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، 
البيت الأبــيــض موقفا  إلــى  منذ وصــولــه 
متشدداً وحازما مع روسيا. وبعد إعلان 
بايدن أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين 
»قاتل«، بدأت مرحلة جديدة في العلاقات 
بين واشنطن وموسكو. والواضح اليوم 
تجاه  سياستها  شكلت  بــايــدن  إدارة  أن 
أوكرانيا من خلال استراتيجية التعامل 
ــل أوســــــــــع، وطـــبـــيـــعـــة  ــكـ مـــــع روســـــيـــــا بـــشـ

الـــصـــاعـــدة والـــرافـــضـــة لـــأجـــانـــب، والــتــي 
ــذرّع بــالــتــكــلــفــة الــعــالــيــة والاقـــتـــصـــاد  ــتــ تــ
ــمــــرار  ــتــ ــــن أجــــــل رفــــــض الاســ المــــتــــراجــــع مـ
فــي ســيــاســة الــبــاب المــفــتــوح الــتــاريــخــيــة. 
ــلــــي  ــداخــ ــة إلـــــــى الـــــتـــــهـــــرّب الــ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ وبــ
ومــحــاولــة كـــل دولــــة الـــنـــأي بــنــفــســهــا عن 
المشكلة، ما بين الجنوب الذي يجد نفسه 
والشمال  الجغرافيا  بسبب  الواجهة  في 
 ذات 

ٌ
الغني، ظهرت في شرق أوروبا دول

توجه صريح، يقضي برفض التعاون في 
هذا الملف، سيما لو كان أولئك اللاجئون 
من »الشرق الأوســط« وأفريقيا، وهو ما 
الـــوزراء  يعبّر عنه بشكل صــريــح رئــيــس 
يتعامل  الـــذي  ــان،  ــ أوربـ فيكتور  المــجــري، 
مــع قــضــيــة الــلاجــئــين بــوصــفــهــا تــهــديــداً، 
متحدّثا بلا مواربة عمّا يسميه  »الغزو 

الإسلامي«.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤسسة 
ــــة على  ــيـ ــ جـــامـــعـــة، عــمــلــت الــــــدول الأوروبـ
الاتفاق مع دول ممر رئيسة، كان أبرزها 
تــركــيــا، لأجـــل إيـــجـــاد واقــــع بـــديـــل، يبقى 
بموجبه اللاجئون في دول ثالثة، تتكفل 
بــهــم ولا تجعلهم بــحــاجــة إلـــى الــوصــول 
إلى أوروبا. تكسب أوروبا بهذا نقطتين، 
فتوفر على نفسها أعباء مالية وإجرائية 
كــثــيــرة مـــن جـــهـــة، كــمــا تــنــجــح، مـــن جهة 
أخــرى، في استرضاء الأصــوات الرافضة 
ــب، والــــتــــي تــعــتــبــر أن الــثــقــافــة  ــانــ لــــأجــ
ــة مـــهـــدّدة. وهــــذه نــقــطــة مهمة،  ــيــ الأوروبــ
ــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات لـــيـــس الـــهـــدف  لأن كــ
مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــبـــحـــت، فــمــن المــعــلــوم 
حاجة هذه البلدان إلى الطاقات الشابة، 
ــة الــتــي تــعــيــشــهــا ومــا  ــ بــالــنــظــر إلـــى الأزمـ
المجتمعات هناك من شيخوخة.  تعانيه 
الــهــدف الأهــم هــو الحفاظ على مــا يؤمن 
بأنه هوية مشتركة.  كثيرون  أوروبــيــون 
المثال الأوضح هنا هو تعامل الأوروبيين 
مع الأزمة الأوكرانية، ففي هذه الحالة لم 
الاستقبال ولم  فــي  تـــردّد  أي  يكن هنالك 
يـــتـــحـــدّث أحـــــد، إلا عــلــى اســـتـــحـــيـــاء، عن 
من  المــلايــين  لاستضافة  المــالــيــة  التبعات 

الفارّين من الحرب.
على صعيد التوجّه البريطاني الجديد، 
لن  الاستراتيجية  هــذه  أن  الجميع  يعلم 
ــال الــواصــلــون  ــأي حـ يــكــون معنيا بــهــا بـ
ــيـــون أو أيـــة جــنــســيــة »بــيــضــاء«  الأوكـــرانـ
ــا نــفــهــمــه مــــن تــعــبــيــرات  أخـــــــرى، وهـــــو مــ
ــا لــن  ــهـ ــا، حــــين يـــقـــولـــون إنـ ــهـ المـــســـوّقـــين لـ
ــي مـــثـــال  ــ تـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع. وبــــولــــنــــدا هـ
المــعــايــيــر  فـــي  عــلــى حــجــم الازدواج  ــر  آخــ
الإنــســانــيــة، فــهــذا البلد الـــذي ظــل يرفض 
اللاجئين، ويبني الأسوار ويقطع الطريق 
صدر  برحابة  استضاف  العابرين،  على 
ــــي، وفــــق آخــر  ــرانـ ــ 2.7 مــلــيــون لاجــــئ أوكـ
التقديرات، والسبب بالتأكيد هو ما جرى 

الاستبدادية وتقويتها وانتصار الثورات 
الإستراتيجية  الــتــحــوّلات  ومــن  المـــضـــادّة، 
ــحــدثــهــا الــحــرب 

ُ
الــكــبــرى الــتــي يــتــوقــع أن ت

الــكــبــرى  وبــــدأت تجلياتها  أوكـــرانـــيـــا،  فــي 
ــة مــــن خـــلال  ــيـ ــربـ ــعـ تـــظـــهـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة الـ
الـــتـــقـــارب بـــين الأنــظــمــة الــعــربــيــة المـــضـــادّة 
لثورات الربيع العربي، مع إيــران وتركيا، 
إسرائيل،  مع  المتسارع  العربي  والتطبيع 
لعب  مــن  لأميركا  التدريجي  والانــســحــاب 
أدوار أساسية في المنطقة العربية. وعلى 
المستوى الداخلي، يستغل الرئيس سعيّد 
ــة الأزمــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة  ــالـ حـ
المــســتــمــرة، والــنــمــو الاقــتــصــادي الــبــطــيء، 
وانشغال الناس بالدرجة الأولى بمستوى 
معيشتهم المتدهور، وخوفهم من المخاطر 
ـــة الــتــي 

ّ
ــقـــرار الـــهـــش ــتـ المـــحـــدقـــة بــحــالــة الاسـ

تــعــيــشــهــا بـــلادهـــم فـــي ظـــل حـــالـــة احــتــقــان 
اجتماعي حادّ، تنبئ بانفجار الوضع في 
كل لحظة. تضاف إلى ذلك حالة التشرذم 
ــات المـــســـتـــمـــرة بــين  ــنـ ــاحـ الـــســـيـــاســـي والمـــشـ
الــفــرقــاء الــســيــاســيــين والــفــاعــلــين المــدنــيــين 

داخل البلاد. 
 تـــدفـــع الــرئــيــس 

ٌ
ـــــراتٌ ســلــبــيــة

ّ
كــلــهــا مـــــؤش

ــيــــس  ــتــــأســ ــد إلـــــــــى المــــــضــــــي فـــــــي الــ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ سـ
لــدكــتــاتــوريــتــه غــريــبــة الأطــــــــوار، واضــعــا 
ــة نــــجــــاح تـــجـــربـــة  ــقـــصـ ــة الــــنــــهــــايــــة لـ ــقـــطـ نـ
الديمقراطي في تونس، ومنهيا  الانتقال 
ــــرت بــهــا 

ّ
كــــل الأحـــــــلام الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي بــــش

الـــثـــورة الــتــونــســيــة قــبــل 11 عــامــا. السبب 

العلاقات بين موسكو وواشنطن حدّدت 
ــدأ بــدعــم  ــ ــا، الــــــذي بـ ــيــ ــرانــ المــــســــار فــــي أوكــ
أميركي حجمه 125 مليون دولار لقطاع 
الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي مــطــلــع الــعــام المــاضــي 
2021، مع التأكيد على الاستعداد لتزويد 

كييف بأسلحة فتاكة.
وبالنسبة إلى أوكرانيا فمصالحها تكمن 
في استعادة وحــدة أراضيها، وقــد عملت 
ــــم ومــســتــوى  ونـــجـــحـــت فــــي اســـتـــغـــلال زخـ
جــديــد وغــيــر مــســبــوق مـــن دعـــم الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــــدول الــغــربــيــة الأخـــــــرى، كما 
ــار نــفــســهــا لــدى  ــهـ حــقــقــت رغــبــتــهــا فـــي إظـ
الإدارة الأميركية أنها تواجه روسيا نيابة 
ــك بــهــدف الــحــصــول على  عـــن الـــغـــرب، وذلــ
مزيد من الدعم. ومع بدء روسيا ما أطلقت 
عــلــيــهــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة خــــاصــــة داخــــل 
تمكّنت  الأوكرانية قبل شهرين،  الأراضــي 
كييف من إيقاف مشروع »السيل الشمالي 
2«، الــــــذي ســـيُـــنـــهـــي، فــــي حـــــال تــشــغــيــلــه، 
للغاز  دولــة عبور محورية  أوكــرانــيــا  دور 

الروسي إلى أوروبا.
أصبحت  لأمــيــركــا،  بالنسبة  الــقــول،  يبقى 
أوكــرانــيــا معركة روســيــا، ومعركة  معركة 
روســيــا لــيــســت ســـوى المــرحــلــة الأولــــى من 
المواجهة ضد الصين، وهــي ليست مجرّد 
مــعــركــة، بـــل حــــرب مـــن أجــــل إعـــــادة تــأكــيــد 

الهيمنة الغربية على العالم.
)كاتب سوري في كازاخستان(

ذكره بعفوية من أكثر من جهة منذ بداية 
وليسوا  يشبهوننا  هـــؤلاء  »أن  الــحــرب، 
مثل الــقــادمــين مــن الــشــرق الأوســــط«. من 
الــدفــاع عــن موقفهم، والتأكيد على  أجــل 
أن بلادهم ظلت تقوم بواجبها تجاه من 
يحتاجون للحماية والمساندة من جميع 
بأنهم  البريطانيون  يــذكّــر  العالم  أنــحــاء 
مــنــحــوا حــق الــلــجــوء الــســيــاســي لحوالي 
25 ألف ســوري، وهو عدد كبير بالطبع، 
لكنه لا يعني شيئا إذا ما تذكّرنا أن عدد 
ــدء انـــدلاع  ــرّوا مــنــذ بـ ــ الــســوريــين الـــذيـــن فـ
الـــحـــرب فــــاق الــســتــة مــلايــين نــســمــة، وأن 
كلبنان  متعثر  باقتصاد  مــجــاورة  دولـــة 

استضافت أكثر من مليوني لاجئ.
يُقصد  الأمـــر لا  أن  روانـــدا يعني  اختيار 
بـــه الــبــحــث عـــن بــلــد شـــاســـع، فــهــذا البلد 
الذي يستضيف بالفعل لاجئين أكثر مما 
تستضيف بريطانيا، على الأقل بخمس 
مـــــــرّات، يــمــتــاز بــالــكــثــافــة الــســكــانــيــة ولا 
الــتــي تقوم  المــفــارقــة  البشر. هــذه  ينقصه 
إلــى  كــبــرى بتصدير لاجــئــين  فيها دولـــة 
دولة هي أقل منها قدرة تذكّر بما سبق 
اتفاقا  التي وقعت  به أستراليا  أن قامت 
ــاورو الــصــغــيــرة  ــ ــ مــشــابــهــا مــــع جــــزيــــرة نـ
التزمت فيه الأخيرة باستقبال اللاجئين 
الوصول بحراً  إلــى  كانوا يسعون  الذين 

إلى الشواطئ الأسترالية.
كانت التجربة الأسترالية مخيّبة للآمال، 
ــة المــلــفــات الــتــي  ــ بــســبــب أن عــمــلــيــة دراســ
استغرقت،  الجزيرة  بها سلطات  تكفلت 
ــدداً مـــن الــســنــين،  ــ فـــي مــعــظــم الأحـــــــوال، عـ
ــات بـــــأن الــلاجــئــين  ــ ــدراســ ــ وقـــــد أفـــــــادت الــ
المــحــتــجــزيــن عــانــى مــعــظــمــهــم، مـــع مـــرور 
الــوقــت، مــن اضــطــرابــات نفسية متفاوتة 
ــانــــت تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة غــيــر  ــــورة. كــ ــطـ ــ ــــخـ الـ
كندا  ومثلها  أســتــرالــيــا،  لأن  مستساغة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــمــا، تختلف 
عـــن غــيــرهــا فـــي أنـــهـــا تــأســســت عــلــى يد 
يتوقع  فكان  المهاجرين،  مــن  مجموعات 

أن تكون أكثر تفهما وانفتاحا.
ــــوم أن بـــريـــطـــانـــيـــا ســـوف  ــيـ ــ الـ الـــــواضـــــح 
أما تصريح  التجربة الأسترالية،  ى 

ّ
تتبن

بأن  رئيس وزرائــهــا، بوريس جونسون، 
المــســتــهــدفــين هــم الــواصــلــون بــشــكــل غير 
أخــرى،  كلمات  فــي  يعني،  فهو  قــانــونــي، 
أن المستهدفين هم الفارّون بأنفسهم من 
الإنسانية،  المآسي  من  أو  الحرب  ويــلات 
والذين لم يتوفر لهم الوقت الكافي لطرق 
للحصول  التقديم  أو  الشرعية  الأبــــواب 

على تأشيرة دخول.
)كاتب سوداني في لندن(

لهذه الأسباب ستفشل دكتاتورية قيس سعيدّ

هل تنقذ واشنطن أوكرانيا أم مصالحها؟

عندما ترحّل بريطانيا مهاجرين إلى رواندا

متى تبدأ 
الحرب العالمية الثالثة؟

إذا  كانت التجربة 
الديمقراطية قد 

فشلت مؤقتا في 
تونس، فإن التأسيس 

لدكتاتورية جديدة 
سيكون مصيره 
الفشل المحتوم

ليست مجرّد معركة، 
بل حرب من أجل 

إعادة تأكيد الهيمنة 
الغربية على العالم

اختيار رواندا يعني 
أن الأمر لا يقُصد به 

البحث عن بلد شاسع، 
وهو يستضيف 
لاجئين أكثر مما 

تستضيف بريطانيا، 
ويمتاز بالكثافة 

السكانية

آراء

أرنست خوري

لة باسم شركة الأسد للإبادة متعدّدة  كثيرون يعرفون العدد الإجمالي للمجازر المسجَّ
الجنسيات. منفذو الجرائم يعرفون الرقم. والنظام السوري، بصفته الرابطة الرسمية 
ل. الرعاة الكثر لهذا النظام، من روسيا وإيران وحزب  لة، يملك السجل الكامل والمفصَّ

َ
ت

َ
للق

الله، معطياتهم يصعب أن تخطئ. أما أجهزة الاستخبارات العالمية القوية، فالمؤكد أنها 
تعلم الكثير، لكن ليس بالضرورة أنها تدرك كل شيء. أدب السجون السورية المنشور 
قبل اندلاع الثورة السورية وخلال أحداثها وبعد انتهائها يزوّدنا بكمٍّ هائل من الأجواء 
والأحداث والمعلومات والنفسيات التي تحرّك تلك الآلة التي تحفر الحيرة عميقاً عندما 
الفاشية؟  السلطة  الحكومية؟  العصابة الإرهابية  النظام؟  يُــراد تسميتها: هل تسمّى 

رابطة المجرمين؟ 
لا تسمية تعبّر عن شعور مشاهدة أيٍّ من المقاطع المصوّرة الـ27 التي توثق إعدام ثم 
 من أصل أكثر من 280 مدنياً في غضون 25 دقيقة في حيّ التضامن 

ً
حرق 41 رجلا

عند المــدخــل الجنوبي لدمشق ذات يــوم مــن إبــريــل/ نيسان 2013. هــي مــجــرّد عيّنة 
عن معنى أن يقع إنــســانٌ تحت قبضة وحــش أســدي. للأمانة، مستوى الفظاعة في 
سلوك مرتكبَي المذبحة، أمجد يوسف ونجيب الحلبي، أقل بكثير مما تسجله قصص 
أين تكمن تحديداً »قيمة«  إذاً،  وشهادات كثيرة لما عرفته سورية قبل 2011 وبعده. 
ما نشرته وبثته صحيفة الغارديان البريطانية، وقد استغرق صــدور قــرار الإشهار 

نقاشات مهنية وأخلاقية مستفيضة داخل إدارة التحرير؟
التي لا  المياه  لتحريك   

ً
يائسة تكون  ألا  الــــ27 محاولة جديدة يجب  التسجيلات  نشر 

تزال راكدة، ما دامت الجغرافيا التي تركد فيها اسمها المنطقة العربية، أو العالم الثالث 
 سوري عن نظام الإبادة 

ّ
عموماً. أبطال تحريك المياه تلك صحافيون أجانب ومنشق

المذابح  ولكل  التضامن  الحاضنة لمجزرة  للبيئة  الوفية  الابنة  انتحلت صفة  ومواطنة 
الأسدية الأخرى. لا مجال لترّهات طائفية في مسألة التسريب، فكلاهما علويان. نشر 
 أحمر رسمه ذات يوم باراك أوباما، 

ّ
التسجيلات الـ27 محاولة أخلاقية لإعادة إحياء خط

ثم محاه باليد اليسرى نفسها التي خطه بها عام 2014، فقدّم رسمياً المسألة السورية 
سورية  تسليم  اسمها  سمجةٍ  نكتةٍ  مقابل  فــي  بوتين  فلاديمير  إلــى  مجانية  هدية 
مخزونها من الأسلحة الكيميائية التي قتلت الآلاف من دون تصوير ولا مشاهد دماء 
ولا سبق صحافي كالذي سجلته »الغارديان« باسم فريق عملها المحترف قبل أيام. 
 وقبل أي شيء آخر، فعل 

ً
 صحافياً بحتاً، فإنه أولا

ً
نشر التسجيلات الـ27، وإن كان عملا

أخلاقي. نشر مشاهد ما هو لاإنساني بهدف إنساني تماماً يقع في القلب من العمل 
الصحافي. إزعاج المشاهد ببثّ مشاهد مروّعة لجريمة بهذا الحجم يجدُر أن يكون له 
ام وأصحاب سلطة 

ّ
مفعول الصدمة الإيجابية لمن هو قريب أو بعيد، من رأي عام وحك

ر البشر، أو من لا 
ّ
وقدرة وقرار. في زمن القتل الروسي في أوكرانيا، كان يجب أن يتذك

يزال يعيش في داخلهم إنسان، أن القتلة يتشابهون، وأن لا فرق بين الضحايا أيضاً، 
النظر عن دينهم ولــون بشرتهم وعيونهم وثقافتهم وعــدد تأشيرات الدخول  بغضّ 
 جواز سفر. نشر التسجيلات 

ً
المسجّلة على جواز سفرهم، وإن كانوا يملكون أصلا

الـــ27 هو سؤال مطروح على من يتحمّسون لبقاء نظام بشار الأسد بحجّة السيادة 
والممانعة وكره أميركا، أو إعادة تأهيله وإعادة العضوية إليه في نادي المجتمع الدولي 
والنظام العربي الرسمي. هو ســؤال موجّه إلى الوقحين ممن استقبلوا بشار الأسد 
ويصرّون على مشاركته في قمة الجزائر، ولأولئك الساعين إلى مصافحته سرّاً بحجة 
وذلك  الأمــنــي،  التعاون  وضـــرورات  إصلاحه  محاولة  وبشعارات  السياسية  الواقعية 
كله بتعويذة »عفا الله عمّا مضى«، وكــأن شيئاً قد مضى أو انتهى بالفعل مع هذا 
النظام ومحور الشر الذي يرعاه ويحميه ويسيّر عمله. نشر التسجيلات الـ27 لمجزرة 
 يجدر أن ينقل السوريين الضحايا من شعار »يا الله ما لنا غيرك يا الله«، 

ٌ
التضامن فعل

إلى مرحلة جديدة، تتجاوز حدود سورية وتطاول كل القتلة في العالم. مرحلة قد يكون 
شعارها الأنسب شيء من نوع »يا الله كل العالم معنا يا الله«.

أنطوان شلحت

يحظى قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بمكانة »مُقدّر 
قومي«، إلى جانب كونه شبه محتكر لتفسير الواقع، من منظور الرؤية الأمنية طبعاً. 
وفــي هــذا الــشــأن تــحــديــداً، كانت لهذا القسم فــي المــاضــي صــولات وجـــولات، أثبتت، 
التقاطع بين  عــلاقــة  وأن  الفصل،  الــقــول  لــه  أن  وأعــطــالــهــا،  وقائعها  عــن  النظر  بغض 
المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل علاقة هيمنة لهذه الأخيرة على الأولى. 
وعلى أعتاب إحياء إسرائيل ذكرى إقامتها الـ74 غداً، جاءت الجولة الجديدة الدورية 
للقسم المذكور، التي تزامنت مع مستجداتٍ إقليمية وعالمية كثيرة، على غرار الحرب 
الولايات  عودة  في  فيينا  ومفاوضات  الفلسطينية،  المقاومة  وعمليات  أوكرانيا،  في 
 عن 

ً
المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وجديد التطورات في سورية ولبنان، فضلا

العلاقات مع مصر وتركيا والأردن، ومستقبل »اتفاقيات أبراهام« التطبيعية مع دول 
قدّر القومي الإسرائيلي« في ما يخصّ مفاوضات 

ُ
عربية، إلخ. بموجب توقعات »الم

فيينا، فبالرغم من محاولات إسرائيل للدفع إلى عدم إعادة إحياء الاتفاق النووي مع 
ده، 

ّ
طهران، فإن هذه الإعادة باتت شبه حتمية ومسألة وقت ليس أكثر. ووفقاً لما يؤك

العظمى من  الأغلبية  أن  ذلك  الجديد لأسباب سياسية،  النووي  الاتفاق  توقيع  ــل  جِّ
ُ
أ

تنازلاتٍ  إلى  حاجة  وهناك  العقوبات،  موضوع  التوقيع،  يؤجّل  وما  ت، 
ّ
حُل القضايا 

ها في نهاية المطاف. ولعل أبرز ما يهمّ 
ّ
من كلا الطرفين يعتقد أنه سيُصار إلى حل

الــشــأن، كيفية تأثير هــذه الإعـــادة بجوهر مــا تصفه بأنه الخطر  إسرائيل فــي هــذا 
الإيراني المتمثل بامتلاك سلاح نــووي من جهة، وفي اتساع نفوذ نظام الملالي في 
منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ما باتت تعرف بدول الطوق الأول بالنسبة إلى 

إسرائيل، من جهة أخرى.
ما نطالعه من هذه التوقعات أن استخبارات إسرائيل تعتقد أن إعــادة إحياء الاتفاق 
النووي ستشكل قيداً على تسريع وتيرة اندفاع إيران نحو امتلاك أسلحة نووية، لأنها 
بحاجة لأن تحصد ثمار الاتفاق في ما يرتبط بمسألة رفع العقوبات. وهذا القيد يخدم 
مصلحة إسرائيل، لا أقل من أطراف أخرى. كذلك إن »المقدّر القومي الإسرائيلي« يعتقد 
أن الاتفاق سيؤدي إلى الاعتدال، لأن الإيرانيين سيريدون استثمار الأربــاح المرهونة 
ى عن برنامجها النووي، 

ّ
به. بالتوازي مع ذلك، تشدّد التوقعات على أن إيران لن تتخل

ما يعني أن على إسرائيل أن تبقى في طليعة القوى التي تتصدّى لهذا البرنامج، من 
خلال الإجراءات الاستباقية أو الجهوزية للمواجهة في حال التزوّد بالسلاح النووي في 
المستقبل. وبحسب ما قال حرفيّاً: ينبغي ردع إيران، وفي الوقت عينه يجب »أن تكون 
لدينا القدرة على العمل ضدها عسكرياً«. لعل ما يمكن استنتاجه من هذه التقييمات 
الجديدة، أن اختبار الاتفاق بين الدول العظمى وإيران، في حال توقيعه، سيجري وفقاً 
لنتائجه وما ستطبقه إيران في الفترة المقبلة. وما ينبغي أن نعيد التذكير به، أنه على 
الرغم من أن إيران تبدو، في الخطاب الإسرائيلي الرسمي، بمنزلة العدو الأول لإسرائيل 
 بسبب برنامجها النووي، وهي سيرورة 

ً
في منطقة الشرق الأوسط، والأكثر خطورة

صارت إلى تعمّق أكثر فأكثر إبان ولايات حكومات نتنياهو المتعاقبة، فإنه حتى بعد 
 
ٌ
توقيع الاتفاق السابق، الذي عارضه نتنياهو بكل حزم، ظهرت أصواتٌ استخباراتية
مناقضة لتلك المعارضة، تبنت تقديراتٍ تؤكد أن إيران لن تخرقه في الشهور القريبة، 
د البرنامج النووي. كذلك تحيل  كي لا تضر بتخفيف العقوبات عليها. ولذلك، سيُجمَّ
التقييمات إلى أن إسرائيل ستستمر في ما تسميه »ردع طهران«، إلى جانب تجهيز 
نفسها للعمل ضدها عسكريّاً، مع ضرورة استعادة أنه سبق لإسرائيل أن فحصت 
إمكان شنّ هجوم على إيــران، لكنها تراجعت دائماً بسبب عــدّة عوامل، في مقدمها 
احتمال حدوث شرخٍ مع واشنطن، والخوف من عدم جدواه الأكيدة، والتحسّب من أن 

يؤدّي إلى حرب صواريخ تحمل طاقة تدميرية كبيرة.

مروان قبلان

للوهلة الأولى، قد يبدو مستغربا محاولة إيجاد رابط بين الغزو العراقي للكويت 
فبراير/ شباط 2022،  في  الروسي لأوكرانيا  والغزو  آب 1990،  أغسطس/  في 
كانت  فيما  الأول  وقــع  مختلفتين.  تاريخيتين  حقبتين  إلــى  ينتميان  فالحدثان 
التنافس  الثاني فــي حقبة عــودة  الــبــاردة تطوي آخــر صفحاتها. ووقــع  الــحــرب 
الدولي، وبروز بوادر »حرب باردة« جديدة. أسباب الصراع وأطرافه وجغرافيته 
تختلف أيضا في كلتا الحالتين، إلى درجة يصعب معها تصوّر إمكانية إجراء 
قنا النظر نجد نقاط تماثل لافتة بين الحدثين. من 

ّ
مقارنة بينهما. مع ذلك، إذا دق

، طريقة اتخاذ قــرار العمل العسكري في إطــار حلقة ضيقة جدا في 
ً

ذلــك، مثلا
القرار. وقد بدا ذلك واضحا في  نظامٍ لا توجد فيه ضوابط فعلية على صانع 
حالة غزو الكويت، كما في النقاش »المصطنع« الذي بثته وسائل إعلام الكرملين 
عشية الغزو الروسي لأوكرانيا، وبدا فيه الرئيس بوتين جالسا يستدعي أركان 
حكومته، كل بدوره، للإدلاء برأيه حول قرار جرى اتخاذه سلفا. لكن اللافت أكثر 
اع القرار في الحالتين، فضلا 

ّ
من ذلك مقدار الحسابات الخاطئة التي أجراها صن

الرئيس صدّام  اعتقد  الكويت،  ففي حالة  فيهما.  الأميركي  العامل  مركزية  عن 
حسين أن انتهاء الحرب الباردة ألغى أهم حافز أميركي للتدخل، باعتبار أن أحد 
أهم أسباب اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الخليج هو منع الاتحاد السوفييتي 
من السيطرة على منابع النفط فيها، أما وقد هُزم الاتحاد السوفييتي، فلم يعد 
النفط ســوف يستمر في  أن  الــتــدخــل، خصوصا  إلــى  يدفع واشنطن  مــا  هناك 

التدفق من دون عائق الى الأسواق العالمية. 
 خاطئة 

ً
ــة اخــتــلــف كــثــيــرون فــي تفسير حيثيات الاجــتــمــاع بــين مــن اعــتــبــره رســال

ا نصبه الأميركيون للعراق الذي صار 
ً
وسوء تقدير من السفيرة ومن اعتبره فخ

يقلق واشنطن بعد خروجه أقوى من حربه مع إيران وتهديداته بضرب إسرائيل 
جــاءت  أهميتها،  على  التفاصيل،  هــذه  عــن  النظر  وبــغــض  المــــزدوج«.  »بالكيماوي 
العراق، فبدل أن يخرج من غزو الكويت أقــوى، ويجد حلا  النتائج عكس ما أراده 
لمشكلاته الاقتصادية، بضم إنتاج الكويت النفطي إلى إنتاجه، خرج العراق أضعف 
جــاءت  بالمثل،  عليه.  قــاس  اقتصادي  حصار  وفــرض  العسكرية  آلته  تدمير  بعد 
على  قدرته  بشأن  بالغ  إذ  أوكــرانــيــا،  بشأن  كليا  بوتين خاطئة  الرئيس  حسابات 
تفريق الصف الغربي من خلال استخدام الطاقة أداة ضغط رئيسة تبقي أوروبا 
غزو  مقاومة  على  الأوكــرانــيــين  بقدرة  استهان  كما  الأميركي.  الموقف  عن   

ً
بعيدة

بلادهم. وبالغ بشأن قــدرات جيشه على تحقيق الأهــداف التي وضعها في بداية 
العملية العسكرية، وأساء كذلك تقدير عزم الأميركيين على استغلال »غلطته« في 
أوكرانيا لإذلاله واضعافه. ماذا كانت النتائج؟ بدل منع أوكرانيا من الانضمام الى 
حلف شمال الأطلسي، خطت دول شمال أوروبا المحايدة )فنلندا والسويد( خطوات 
نحو الانضمام الى الحلف. ويُتوقع، فوق ذلك، أن تسفر مغامرة أوكرانيا عن تحويل 
بــدل أن  الــى قــوة عسكرية أوروبــيــة معتبرة في مواجهة روســيــا. بالنتيجة،  ألمانيا 
لها بوتين، سوف تخرُج مثخنة.  أراد  أقــوى من غزو أوكرانيا، كما  تخرُج روسيا 
نت من السيطرة على شرق أوكرانيا، وعلى كل سواحلها الجنوبية 

ّ
وحتى لو تمك

على البحر الأسود، فذلك لن يغير من حقيقة انكشاف ضعف روسيا أمام الغرب. 
ويذهب بعض المحللين، بمن فيهم روس، إلى التحذير من دخول روسيا في أزمة 
بنيوية تعمّها الاضطرابات، شبيهة بأزمة 1917-1920، هذا إذا استبعدنا احتمال 
ليعيد لروسيا  الحكم  إلى  التي جاءت ببوتين  العسكرية والأمنية  تحرّك المؤسسة 
احترامها على الساحة الدولية، قبل أن يرتكب خطأه القاتل غزو أوكرانيا. رُبَّ سائل 
ا بالاعتبار 

ً
 في السياسة الخارجية، أخذ

ّ
يسأل: هل ترتكب الديمقراطيات أخطاء أقل

نتائج الغزو الأميركي للعراق؟ سؤال مفتوح للنقاش.

مجزرة التضامن... 
كل العالم معنا يا الله

في استنتاجات »المُقدّر 
القومي الإسرائيلي« حيال إيران

ماذا يجمع الكويت بأوكرانيا؟

1415
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المستهدفون هم الفارون من المآسي 
الإنسانية )الأناضول(
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سورية: عيد النازحين يوقظ المواجع
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة »أوضاع 
الأطـــفـــال« الــدنــمــاركــيــة الـــرائـــدة فــي مجال 
حـــمـــايـــة الـــصـــغـــار مــــن الـــعـــنـــف الــجــســدي 
ويناير/  الثاني  تشرين  نوفمبر/  بين  والنفسي، 
 ،

ً
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــيـــين، وشــمــلــت 1156 طــفــلا

أن الــعــنــف المــنــزلــي فـــي حـــق الأطـــفـــال يــســتــمــر في 
الــتــي تضع  المؤسسة  تقرير  شكل مقلق.  وكــشــف 
للتنفيس  به  يتصلوا  كي  لأطفال  ساخنا  هاتفا 
بالظروف  تتعلق  شــكــاوى  ويقدموا  أحوالهم  عــن 
منازلهم  جــــدران  خــلــف  يعيشونها  الــتــي  السيئة 
الأطــفــال تعرضوا  مــن  المــائــة  فــي   13« أن  العائلية 
 
ّ
إلـــى عــنــف عــبــر الــدفــع والــلــكــم وشـــد الــشــعــر والــهــز

بعنف، وأن 9 في المائة ممن واجهوا هذه الحالات 
أبلغوا عن عنف خطير شمل الصفع واللكم والركل 
والضرب بــأدوات«. ورأى مدير المؤسسة )أوضاع 
كـــيـــدال أن »الــعــنــف النفسي  الأطـــفـــال( راســـمـــوس 
والجسدي يسيران في موازاة بعضهما البعض«. 
وتلقي المعلومات الجديدة عن العنف بحق الأطفال 
الحكومة  تبذلها  التي  المساعي  على  ثقيلة  ظــلالًا 
الدنماركية لتحقيق الهدف العالمي لأمم المتحدة 
والمتمثل في وقف كل أشكال العنف ضد الصغار 
بحلول عــام 2030.  وأخــيــراً، أبــدت وزيــرة الشؤون 
الاجتماعية في حكومة يسار الوسط الدنماركية 

أســتــريــد كــــراو صــدمــتــهــا مــن تــعــرض صــغــار كُثر 
لعنف منزلي، ووصفت هذه الحالات بأنها »مقلقة 
لـــلـــغـــايـــة«، ودعـــــت إلــــى وضــــع خــطــة عــمــل جــديــدة 
»لــتــدارك سلبيات اعــتــقــاد أطــفــال كُــثــر بــأن العنف 
المنزلي أمر مقبول، وأنه جزء من العقاب، لأنهم لا 
يعرفون حقوقهم«.  وأكــدت أن مؤسسة »أوضــاع 
الأطفال« ستدعى إلى طاولة مستديرة للاستماع 
إلى مداخلاتها في شأن المسألة«.  وكانت دراسة 
ــم المــتــحــدة لــرعــايــة الــطــفــولــة  أجــرتــهــا مــنــظــمــة الأمــ
»يونيسف« عــام 2019 قــد أظــهــرت أن نسبة 8 في 
المــائــة مــن تلاميذ الــدنــمــارك بــين الــصــف الــســادس 
ــروا إلـــــى الـــعـــنـــف المــــنــــزلــــي، وبــيــنــه  ــظــ والــــعــــاشــــر نــ
الجسدي، بأنه مقبول في سياق التربية، بينما لم 
تتجاوز هذه النسبة 3 في المائة عام 2014. والعام 
المــاضــي، اتــفــق مــشــرعــو الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي على 
خطة بــعــنــوان »الأطــفــال أولًا« تــهــدف إلــى جعلهم 
أن »هذه  اعتبرت  كــراو  لكن  أكثر وعيا بحقوقهم. 
، إذ يجب أن نجعل الدنماركيين 

ً
الخطة ليست حلا

قادرين على تقديم إخطارات حول وضع الأطفال 
المــنــازل، مع اتخاذ تدابير لإبقاء مصادر هذه  في 

البلاغات مجهولة«. 
ويؤيد رئيس قسم علم النفس في جامعة جنوب 
الــدنــمــارك آســك إكليت أن »مــســؤولــيــة الإبـــلاغ عن 
ــإذا رأى  ــ الــعــنــف لا تــقــع عــلــى الأطـــفـــال وحـــدهـــم، فـ
 كــدمــات يــجــب أن يــخــطــر الــســلــطــات، 

ً
مــــدرس مــثــلا

وذلـــك لــيــس اتــهــامــا وشــكــوكــا، بــل تعبير عــن قلق 
ويشير  لتوضيحه«.   السلطات  تتدخل  أن  يجب 
إكليت الــذي يعمل منذ 30 سنة في علاج أمراض 
الإحــصــاءات  »نتيجة  أن  إلــى  النفسية  الــصــدمــات 
التأمل،  تستدعي  العنف  حـــالات  عــن  والـــدراســـات 
خصوصا أنها تستعمل كل الأساليب من شد وهز 
ذراع واستخدام أدوات للضرب«. لكنه يستدرك بأن 
»الــحــالات المــرصــودة لا تزيل واقــع تــراجــع العنف 
في البلد، علما أن دراسة أجرتها جامعة آرهوس 
)وسط غرب( قبل 50 عاما أظهرت أن 80 في المائة 
من الآباء استخدموا التوبيخ أو العنف كجزء من 
القانون  يمنع   1957 عــام  ومنذ  أطفالهم«.   تربية 
الدنماركي معاقبة الأطفال في المدارس، بعدما كان 
تصدى للعنف ضد الزوجات عام 1921، لكن بقيت 
ف اليوم باعتبارها 

ّ
أشكال أخرى من التربية تصن

عنفا. وفي عام 1985، أقرّ البرلمان قانونا لمكافحة 
الــذي ينفذه  النفسي والــجــســدي  العنف والــعــقــاب 
ــرة مــهــمــة حــمــايــة الــطــفــل من  ــ ــمّـــل الأســ ــل، وحـ ــ الأهــ
العنف والــتــعــرض لأي انــتــهــاك، وذلـــك بــرقــابــة من 
عام  البرلمان  ى 

ّ
تبن كذلك،  الاجتماعية.   السلطات 

أشكال  مــن  شكل  أي  بالكامل  حظر  قــانــونــا   1997
التوبيخ والعنف النفسي والجسدي خلف جدران 
المنازل. ويعاقب قانون حماية الطفل في الدنمارك 
أيــا من أشكال العنف  الأهــل وأي شخص يمارس 
أو تجاهلهم  الأطــفــال بأشياء قبيحة  مثل وصــف 

لفترات طويلة كنوع من العقاب، أو إظهار أنهم لا 
يستحقون شيئا، وكذلك مختلف أنواع التهديدات 
العنف ضد  قانون مكافحة  ها 

ّ
التي فصل اللفظية 

الــطــفــل، ومــنــح الــســلــطــات الاجــتــمــاعــيــة والــشــرطــة 
إذا  التحقيق بها. وفــي حــالات مــحــددة،  صلاحية 
رعاية  تنزع  التحقيق وجــود عنف ممنهج،  أثبت 
الطفل من أسرته لإدخال أفرادها، ربما على فترة، 
 نفسيا واجتماعيا يهدف إلى 

ً
في ما يشبه تأهيلا

إلــى ما  الــرعــايــة، استناداً  فــي  تصحيح أساليبهم 
تحدده القوانين.

مجتمع
أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، أمس الثلاثاء، بأن رجال الإنقاذ عثروا على ناجيَين آخرَين 
الصين  أنباء  أيــام. وقالت وكالة  أكثر من ثلاثة  انهار قبل  الصين  أنقاض مبنى في وســط  تحت 
شِلا بعد ظهر الاثنين، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء. 

ُ
 وامرأة انت

ً
الجديدة )شينخوا( إن رجلا

وانهار المبنى المكون من ستة طوابق يوم الجمعة في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان جنوب 
بيكين. واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، بينهم صاحب المبنى، للاشتباه في تجاهلهم لقوانين 
)أسوشييتد برس(  البناء وارتكاب مخالفات أخرى.  

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، يوم الإثنين، إن العصابات المسلحة التي خطفت العشرات 
من الركاب في هجوم على قطار بشمال نيجيريا تستخدم المدنيين دروعا بشرية، مما يجعل من 
النيجيرية  الحكومية  الحديدية  السكك  شركة  وقالت  إنــقــاذ.  مهمة  تنفيذ  الجيش  على  الصعب 
الشهر الماضي، إن 168 شخصا صــاروا في عــداد المفقودين في أعقاب الهجوم الــذي وقع في 28 
مــارس/ آذار. وقــال بخاري إن الحكومة، التي تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لإنقاذ 
)رويترز( الركاب، تحاول تجنب »نتيجة مأساوية« لأي عملية إنقاذ.  

نيجيريا: خاطفون يستخدمون الضحايا دروعاً بشريةالصين: العثور على ناجيَين من انهيار مبنى

يمرّ عيد آخر على النازحين في الشمال السوري 
العودة، ويرجع بهم  يحيي في نفوسهم الأمل في 
لذكريات يحنون من خلالها للقاء ابن أو صديق أو 
عزيز فقدوه خلال السنوات الماضية، كما يتطلعون 
للعودة إلى منازلهم والاستظلال بأشجار غرسوها 

في أرضهم تمنحهم سلاماً وطمأنينة فقدوها.
تقيم  خديجة الجدوع  في مخيم التح شمال إدلب، 

والآماني.  الهموم  من  الكثير  جعبتها  في  وتحمل 
تقول: »عندما كنا في البلدة، في ليلة العيد نحضر 
ر 

ّ
ونخث المهلبية  ر 

ّ
نحض الأطــفــال،  ونحني  الحناء 

ر القهوة أيضاً. وفي يوم العيد يتبادل 
ّ

اللبن ونحض
الخير وفيراً،  الزيارات بخير وســلام. كان  الأهالي 
نــهــار العيد كــان نــهــار فــرحــة، العيد هــذا لا يشبه 
العيد، لا أحد من حولي فالعائلة متفرقة في لبنان 

وتركيا وكل فرد في مكان. هذا عيد القهر. بكيت 
كثيراً في الصباح«. أما عبد الناصر يوسف وهو 
نــاشــط ثــــوري مـــن ريــــف خــــان شــيــخــون، فــيــقــول: 
»لا أتـــوقـــع بــعــد أن شـــاهـــدت مــقــاطــع مـــجـــزرة حي 
هــؤلاء  الــنــظــام،  مــع  العيش  نستطيع  أن  التضامن 
ليسوا بشراً ولا يرتقون أن يكونوا مجرمين حتى. 
العيد يذكرنا بالأقارب والجيران والرفاق والشهداء 

والإجتماع في البلدة. اليوم نعيش التفكك والكثير 
من الغصات«. وتبقى تطلعات النازحين والمهجرين 
للعودة وانتهاء حقبة الظلم والقتل التي يقف عليها 
النظام في مقدمة أمانيهم لهذا العيد كما كانت في 
المخيمات  في  النزوح  حياة  معها  لتنتهي  السابق، 

التي يعانون فيها من أزمات لا تنتهي.
)العربي الجديد(

الغالبية  غرار  على  الدنمارك،  في  الأطفال  يتردد 
المنزلي خشية  العنف  الإبلاغ عن  العالم، في  في 
السلطات،  تدخل  من  لأضرار  الوالدان  يتعرض  أن 
في  النفس  علم  قسم  رئيس  يعتبره  مــا  وهــو 
»معضلة  إكليت  آسك  الدنمارك  جنوب  جامعة 
لهم،  كحماة  لوالديهم  الأطفال  رؤية  تعكس 
في  يغامرون  لا  لــذا  السلوك،  عن  النظر  بغض 

الاتصال بالخط الساخن«.

تردد بالإبلاغ
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عصام شعبان

الرئيس  خــطــاب  على  الأفــعــال  ردود  تباينت 
المــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فـــي حفل 
ــــذي تـــنـــاول عــدة  ــرة المـــصـــريـــة، الـ ــ إفـــطـــار الأســ
ملفات، تمثل تقدير موقف للمسار السياسي 
 لأزمة من 

ً
والاقتصادي في البلاد، وتحليلا

وجهة نظر السلطة، منذ 30 يونيو/ حزيران 
2013، بما فيها من تحدّيات مكافحة الإرهاب 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي،  ومــلــفــي الإصـ
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الإقليمي.  والــعــلاقــات 
الطبقات،  فوق  الخطاب  ق 

ّ
وفي مجمله، يحل

وينفي انحياز السلطة إلى تيار سياسي أو 
الثقة  تجديد  إلــى  ويــهــدف  اجتماعية،  طبقة 
بالسلطة نفسها، وإقــرار الــولاء لها، عدا عن 
أنه تضمن إيضاح إنجازاتها وتفرّد قدراتها 
سلطات  مقابل  في  التحدّيات  مواجهة  على 
سابقة لم تكن جاهزة لتولي الحكم )الإخوان 
المسلمون( ومتنافسين آخرين ليسوا أحسن 
حــالًا )أحمد شفيق وغــيــره(، بينما استطاع 
الــحــكــم إنــقــاذ مــصــر مــن مــســار دول الــثــورات 
الــتــي انــزلــقــت نــحــو مــصــائــر خـــطـــرة، الــحــرب 
الأهــلــيــة وفــشــل الـــدولـــة وتــفــكّــكــهــا والإفــــلاس 
الاقتصادي، مع إقرار بأهمية الدعم العربي، 
المـــالـــي الــخــلــيــجــي لــلــنــظــام، وصــبــر المجتمع 

وتحمّله أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وعــمــومــا، يــمــكــن تــلــمّــس قـــدر مــن الــتــغــيــر في 
للمنطلقات  ثــبــات  مــع  ولغته  الــخــطــاب  بنية 
ــهــــدفــــات، وتـــتـــمـــثـــل أوجـــــــه الــتــغــيــيــر  ــتــ والمــــســ
بمخاطبة الأطراف السياسية وقوى المجتمع 
ــال، وإعـــــــلان هــيــئــات  ــ ــمـ ــ المــــدنــــي، ورجـــــــال الأعـ
للحوار السياسي، والنظر في ملف السجناء، 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات اقــــتــــصــــاديــــة وسـ ــفــ ــلــ وعـــــــــرض مــ
ــارة النقاش،  ــة، وذلـــك ســاهــم فــي إثـ تمثل أزمـ
وخــصــوصــا فــي دوائــــر مــا بــقــي مــن مجتمع 
ــرت مـــخـــاطـــبـــتـــه بــشــأن  ــ الـــســـيـــاســـة، الـــــــذي جــ
حــجــم المــشــكــلات وجــهــود مــؤســســات الحكم 
ذلــك بوصفه  ومــا يستدعيه  فــي مواجهتها، 
مكونات  )وتكاتف(  تعاون  من  تاليا،  موقفا 
النظام )بما فيها المعارضة( للعمل الوطني، 
التشكيك  وحـــمـــلات  الـــتـــحـــدّيـــات،  ومـــواجـــهـــة 
التي تستهدف زعزعة الثقة. بجانب هذا كله، 
حضرت سمات معتادة للخطاب، منها إبراز 
دور مؤسّسات الحكم وقدرتها، في مواجهة 
الأزمات، واعتبارها مركبة الصبغة، متراكمة 

يقظان التقي

لـــم يـــعـــرف الإنــــســــان فـــي الـــعـــالـــم كــراهــيــات 
جــذريــة كــمــا يــعــرفــهــا الـــيـــوم. كــأنــهــا نهاية 
ــازج،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــدديــ ــعــ ــتــ ــر الأفــــــكــــــار الــ ــعـــصـ لـ
العالم  المــتــطــرّفــة.  الــجــديــدة  القيم  وصــعــود 
أيــديــولــوجــيــات مصطنعة  يــشــهــد صــعــود 
قائمة على رفــض الآخــر، وعلى قتل الآخر 
مـــن نــــوع أشـــكـــال الـــعـــنـــف الـــتـــي تــخــتــزنــهــا 
القومية  الأفــكــار  ونمو  الأوكــرانــيــة،  الحرب 
ــدّدة. كـــأنـــهـــا عـــــودة إلــــى بـــدايـــة آخـــر  ــتــــشــ المــ
عــقــد مــن الــقــرن المــاضــي الـــذي شــهــد إطــلاق 
عبارة الكاتب الأميركي – الصربي، ستيف 
تيسش )1942 - 1996(، »ما بعد الحقيقة«، 
في الشؤون السياسية والثقافية. مصطلح  
تــكــرس مــع الــكــاتــب الأمــيــركــي رالـــف كييس 
)2004( في كتابه »عصر ما بعد الحقيقة« 
المعاصرة  الحياة  الصدق والخداع في  عن 
والــتــحــولات الــتــي بــرزت فــي ســلــوك الأفــراد 
والمــجــتــمــعــات. مــا ســمــاه »ســلــوك التضليل 
الـــعـــفـــوي«. ومــــا يــســمــيــه مــعــجــم أكــســفــورد 
الحقائق  فيه  تكتسب  التي  الظروف  »بناء 
المــوضــوعــيــة تــأثــيــراً أقــل فــي تشكيل الــرأي 
العواطف  ما تفضله  بتأثير  العام، مقارنة 
والــقــنــاعــات الــفــرديــة، الــتــي يــجــرى إيثارها 

على الحقائق العلمية«.
شــكــلــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي فرنسا 
حدثا بحد ذاته. ليس بما يتعلق بمستقبل 
فــرنــســا وتـــمـــاســـك الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة أو 
تــفــتــتــهــا، بــل لأنــهــا تــشــغــل أســئــلــة المهتمين 
مجتمعة،  أوروبـــا  في  السياسية  بالعملية 
الاتــحــاد  فــي  مــركــزيــة  نقطة  فرنسا  وتحتل 
ــارات حـــرب  ــ ــسـ ــ الأوروبــــــــــــي، وعــــلــــى ضـــــوء مـ
أوكــــرانــــيــــة عـــلـــى أرض أوروبــــــيــــــة. ذلـــــك أن 
صعود القوى اليسارية واليمينية المتطرّفة 
والتحالف الغريب لأحــزاب المعارضة  ضد 
أوروبــيــة  لحظة  يشكل  التقليدية  الأحــــزاب 
ــداً، مـــع صـــعـــود مـــوجـــة شــعــبــويــة  ــ حـــرجـــة جـ
يخشى أن تتوسّع أكثر، ما يشكل اختراقاتٍ 
ــة. لحظة  ــيـ فــي مــســار الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـ
حرجة في وقتٍ تخوض فيه أوروبا مواجهة 
مــفــتــوحــة مــع الــرئــيــس الـــروســـي، فلاديمير 
ــا يــفــتــح »شــرعــيــة« الانــتــخــابــات  بــوتــين، ومـ
ــة عــــلــــى نــــحــــو أوســــــــــــع، وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ المـ
فيكتور أوربــــان انــتــصــاراً فــي الانــتــخــابــات 
وفق  سببه،  قلقا  أثـــار  المــجــريــة  التشريعية 
المفوضية الأوروبية، جان  توصيف رئيس 
الاتحاد  مبادئ  عن  »انحراف  يونكر،  كلود 

ورثها النظام، وجاء لتفكيكها، وإنقاذ الدولة 
والمجتمع، من دون جهوزية لمواجهة الأزمات، 
القديم منها والمستحدَث، وتصحيح المسار، 

وتأكيد صحة التوجهات وسلامة المواقف!
وقـــد يــشــيــر الــخــطــاب إلـــى أن لـــدى السلطة 
ــرّ  ــمـ ــتـــــى يـ ــــب الأزمـــــــــــة الـــ ــوانـ ــ ــــجـ تـــــقـــــديـــــرات لـ
ــا المـــجـــتـــمـــع المـــــصـــــري، وأمـــــــــام احـــتـــمـــال  بـــهـ
استمرارها، ستنال من صورة النظام الذي 
تتآكل شعبيته جرّاء الأزمات المعيشية. لذا، 
 وكشفا 

ً
جاء الخطاب وكأنه يحمل مصارحة

عن الحقائق، كمقدمة لمعالجة الشروخ التي 
بـــاعـــدت بــيــنــه وبــــين فـــئـــات المــجــتــمــع. وفــي 
الــواقــع، ليست الأزمــة خافية، بما فيها من 
جــوانــب سياسية واقــتــصــاديــة، ومــا تتركه 

من مظاهر اجتماعية.
وقــد بــدا مــن قــــراراتٍ اتــخــذت نهاية »الحفل« 
أن هناك  الذي غلف الاجتماعي بالسياسي، 
عـــدة رســـائـــل، يــصــدُر بــشــأنــهــا مــتــخــذ الــقــرار 
»التكليفات«، ومنها أن السلطة تبذل الجهد 
لــحــل المـــشـــكـــلات، ولا تــتــجــاهــل مــمــثــلــي قــوى 
المجتمع، بل إنهم شركاء المصير، مجتمعون 
المـــائـــدة نفسها،  عــلــى  الأطـــيـــاف  مــن مختلف 
السلطة ورعايتها، وهــي تجدّد  تحت سقف 
ذلك  والتغيير. وفي سبيل  العهد بالإصلاح 
طرح الحوار، ووجهت رسائل تحمل توجيها 
ودعــمــا لــلــدور الاقــتــصــادي لــرجــال الأعــمــال، 
 
ً
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــكـــومـ ــع الـــحـ ــ وســـبـــقـــهـــا وضــ
لإشراك دور القطاع الخاص وتعظيمه، بعد 
عــادلــة مع  شكوى بعضهم مــن منافسةٍ غير 
مؤسسات الدولة، وكذلك وجهت رسائل إلى 
الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، تركّزت 
عــلــى فــتــح نــوافــذ التعبير والـــحـــوار، وإعـــادة 
ملف  وبحث  الــرئــاســي،  العفو  لجنة  تشكيل 
ــرأي. وثــالــثــا خــطــاب إلـــى الــفــئــات  ــ ســجــنــاء الــ
الاقــتــصــاديــة، وشــرح  الحالة  الشعبية، حــول 
أبــعــادهــا، وهـــي حــســب رؤيـــة الــســلــطــة، نتاج 
ــــدلاع الـــثـــورة،  أزمـــــاتٍ تــفــاقــمــت مـــع مــرحــلــة انـ
ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــــــروراً بــانــعــكــاســات  والمـــرحـ
اقتصادية لوباء كورونا والحرب الأوكرانية 
نتاج  أو  ليست هيكلية،  وبالتالي  الروسية، 
ــي 

ّ
ــات، أو خــط ــ ــويــ ــ مــشــكــلــةٍ فــــي تـــرتـــيـــب الأولــ

التوجهات والانحيازات الطبقية.
ــة  ــقـــول إن الـــخـــطـــاب تـــركـــز عــلــى أزمـ يــمــكــن الـ
المــجــتــمــع والــــدولــــة، وخــصــوصــا فـــي بــعــدهــا 
الاقـــتـــصـــادي، وأن لا إمــكــانــيــة لــلــتــجــاوز، إلا 

ــة الـــقـــانـــون،  ــ ــسّ بـــأســـس دولـ ــ الأوروبـــــــي والمــ
ــه المــــعــــاديــــة لــتــوجــهــات  ــاتـ ــاربـ ــقـ ونـــتـــيـــجـــة مـ
بــروكــســل«، والأنــظــار تذهب مــجــدّداً إلــى ما 

بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا. 
ــة فـــي حــالــة  ــ ــيـ ــ ــم تــعــد المــجــتــمــعــات الأوروبـ لـ
ــدة.  ــ ــ ــان فــــي حــــالــــة واحـ ــ ــسـ ــ واحـــــــــدة، ولا الإنـ
صـــــــارت المـــجـــتـــمـــعـــات مـــثـــل كـــثـــبـــان الـــرمـــل 
»تنهار بسرعة وتتحوّل بسبب الرأسمالية 
الرابعة.  التكنولوجية والصناعية  والثورة 
الــيــوم المجتمعات  مــا تسمى  ولــذلــك هــنــاك 
لقد  »السيائلة«.  المجتمعات  أو  »السائلة«، 
كــانــت الــحــقــائــق فــيــمــا مــضــى، وفـــق تعبير 
المــفــكــر الــلــيــبــي الــــراحــــل الــــصــــادق الــنــيــهــوم 
لافــتــة  تــحــت  تــبــاعــا  »تــغــتــال   )1994-1937(
الشعارات فيكسب القاموس كلمة، ويخسر 
ــو الــــواقــــع الـــــذي ســمــاه  الــــواقــــع حــقــيــقــة«. هـ
أفلاطون )384 -428 ق .م« الأكاذيب النبيلة«.
ـــــــحـــــــين فـــي 

ّ
تـــــرتـــــبـــــط تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــــرش

ــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــهــذا  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــابـــات الـ ــتـــخـ لانـ
المــصــطــلــح مــع صــعــود اتــجــاهــات مــتــطــرّفــة 
الإدراك  بــشــأن تغيير  قلقا  أثـــارت  وظــاهــرة 
الـــعـــام لــلــقــضــايــا والأزمــــــــات، بــمــا يــتــوافــق 
حساب  على  المتطرّفة  الفئات  مصالح  مــع 
حزب  حة 

ّ
مرش مواقف  التقليدية.  الأحــزاب 

وبرنامجها  لوبان  ماري  الوطني  التجمع 
ــــى خـــــروج فــرنــســا  ــــان إلـ ــــؤدّيـ الانـــتـــخـــابـــي يـ
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون مــشــروع 
ات أعــلــنــت عــنــهــا تـــؤدّي  ســيــاســي، وإجــــــراء
إلى تعطيل الوضع الاقتصادي في أوروبا 
كــبــيــرة. ونــــرى حلفاء  نــتــيــجــة  مــن دون أي 
ــا يـــــؤيـــــدون تــــوجــــهــــات أوربـــــــان  ــرنـــسـ فــــي فـ
المــــشــــدّدة ضـــد المـــهـــاجـــريـــن، وهــــم مــثــلــه من 
بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي،  المقتنعة  الــفــئــة غــيــر 
زيــلــيــنــســكــي. ويــعــكــس مــا شــهــدتــه الحملة 
تضاربا  الفرنسية  الــرئــاســيــة  الانتخابية 
واضحا وتشتتا وتعبيرا عن أزمة الشباب 
الأوروبي. لذلك التحدي الفعلي هو ما بعد 
في  الغالبية  بشأن  والــســؤال  الانــتــخــابــات. 
البرلمان المقبل، وحول نسبة الممتنعين عن 
الــتــعــامــل مــعــهــا، وهــي  الــتــصــويــت، وكيفية 
نسبة ليست قليلة... هي الحزب الأساسي 

في فرنسا )%28( . 
ــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات إزاء  ــتـــحـــدّي هـــو مـ والـ
الــكــم مــن مــشــاعــر الــرفــض للنخب وتــقــديــم  
ــالـــي والمــلــكــيــة على  ــال المـ ــمـ ــرأسـ الـــشـــبـــاب الـ
الرأسمال الاجتماعي والثقافي، والانحدار 
فـــي مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــعــالــي فـــي فــرنــســا 
ــيـــة،  مــقــارنــة مــع غــيــرهــا مــن الــــدول الأوروبـ

بــالــتــفــاف الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة حـــول السلطة 
القوى السياسية والشبابية،  التي ستحاور 
أو ربما بصياغةٍ أخرى، ومستهدف أوضح، 
اتخاذ »القوى السياسية« مواقعها الدفاعية 
»الــدولــة« ومساندتها للعبور من الأزمة  عن 

عبر تفاهمات.
أما عن ردود الأفعال في ما بقي من »مجتمع 
ت، فقد تركز النقاش، 

ّ
السياسة« المنهك والمفت

ــا، عــلــى الـــحـــريـــات ومـــلـــف الــســجــنــاء،  أســــاســ
الاقتصادي  الملف  بشأن  النقاش  كان  بينما 
أقل. ويلحظ أن هناك أربعة اتجاهات: يتمثل 
الأول بإبداء ترحيب بالخطاب ومراهنة على 
تفكيك أزمة السجناء بشكل خاص، واعتبار 
الإفــــــــراج عــــن 41 ســجــيــنــا فــــي عـــفـــو رئـــاســـي 
والــشــكــر. ويمثل  الإيــجــابــي  التفاعل  يــوجِــب 
هذا الموقف شخوصا في أحــزاب وتكوينات 
استوعبتهم  وآخـــريـــن  مــعــارضــة،  ســيــاســيــة 
السلطة في أطرها، ضمن تغيرات في ظروف 
موضوعية وأخرى ذاتية دفعت بعضهم إلى 
الانــتــقــال بــين المــواقــع وتــغــيــرات فــي المــواقــف. 
ــلــــب الاتـــــجـــــاه الــــثــــانــــي لا يــرفــض  بــيــنــمــا أغــ
ظ، ويرى 

ّ
الحوار، لكنه يُقابل الخطاب بتحف

السياسية  الوعود بالانفتاح والانفراجة  أن 
قـــد ســبــق إعـــلانـــه، ولــــم تــنــتــج ثـــمـــارهـــا، ومــا 
فـــي قــضــايــا  الــســجــنــاء  مـــن  زال هـــنـــاك آلاف 
ويعاد  احتياطيا،  المحبوسون  منهم  الــرأي، 
أزمــة  فــي قضايا جــديــدة، وتفكيك  تدويرهم 
يقتضي  أهميته،  على  والـــحـــوار،  الــســجــنــاء. 
إلــغــاء سلسلة  خــطــوات واشـــتـــراطـــات، منها 
الـــتـــشـــريـــعـــات والإجـــــــــــراءات المـــقـــيـــدة لــحــريــة 
وهي  السياسي،  العمل  ومــمــارســة  التعبير 
ــدام لــضــبــط حــركــة  ــتــــخــ ــا زالــــــت رهـــــن الاســ مــ
المـــجـــتـــمـــع. وهــــــذا الاتــــجــــاه يـــطـــالـــب بـــإطـــلاق 
ســـراح كــل ســجــنــاء الــــرأي، وإحــــداث تغيرات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــلـ ــعـــضـ ــك المـ ــيـ ــكـ ــفـ حـــقـــيـــقـــيـــة وتـ
الخطاب بحذر.  والاقتصادية، ويتعامل مع 
وينطلق الاتــجــاه الــثــالــث مــن رفــض الــحــوار 
أنــه لا تغير فــي توجه  بشكل كــامــل، معتبراً 
ــا تــطــرحــه  مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، ولا يـــفـــكّـــك مــ
ــه لا  ــ الأزمــــــــة، ولا يـــعـــالـــج جـــوانـــبـــهـــا، غـــيـــر أنـ
إمــكــان لــلــحــوار مــع الــنــظــام بــنــاءً على قاعدة 
على  واستحواذه  السياسة  فكرة  استبعاده 
السلطة ومنع مشاركة كل الأطراف من العمل 
السياسي، واستمراره في موقعه السياسي 
ن استدامة 

ّ
مهيمنا، وقد انتزع السلطة، ويقن

ــادة هــيــكــلــة الأولــــويــــات والإصـــلاحـــات  ــ وإعــ
ــادة الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــزايــد  ــ وزيـ
ــتـــي يــعــلــن عـــائـــلاتـــهـــا أو  نــســبــة الـــنـــســـاء الـ
يقمن بالواجب العائلي نحو 50%. ويبقى 
الـــســـؤال عـــن وجــــه أوروبــــــا المــســتــقــبــلــي، إذ 
تــنــعــدم ثــقــة المــــواطــــن الــبــســيــط بــالــطــبــيــعــة 
 عــلــى 

ً
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي لـــــم تــــعــــد قـــــــــــادرة

تــطــبــيــق الــديــمــقــراطــيــة وتــحــقــيــق الـــوعـــود 
الانــتــخــابــيــة. المــثــال الــتــونــســي لــيــس بعيداً 
كــثــيــراً، حـــين يــعــمــد الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
إلــــى المــــسّ بــأســس دولــــة الـــقـــانـــون، ويــقــيّــد 
اليد  ويــضــع  القضائية،  السلطة  اســتــقــلال 
المشاركة  والتمنع عن  الإعلام  على وسائل 
الــســيــاســيــة. مـــا نـــريـــد أن نــقــولــه إن الــفــكــر 
الــتــقــدمــي الــلــيــبــرالــي لــيــس حــتــمــيــة، وفــكــرة 
تــكــرار الــزمــن مــع الــفــكــر الــرجــعــي عــلــى حد 
ومـــاركـــس   )1900-1848( نــيــتــشــه  تــعــبــيــر 
)1818-1883( مــا تــزال مــوجــودة. والمــبــادئ 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا الــتــنــويــريــة وحــقــائــق 
الإنــســان، ومــن تعددية  أساسية من تطور 
هـــذه  الآراء.  ــتــــلاف  اخــ ومـــــن  المـــجـــتـــمـــعـــات، 
الــحــقــائــق تــنــهــار الــيــوم إلـــى درجـــة وصلت 
معها ظواهر التنكّر للديمقراطية كحتمية 
التقدّمية مرة ثانية بعد  النظرية  وسقوط 
ة الاولـــى فــي الــحــرب الــعــالمــيــة، عندما 

ّ
الــهــز

ــول الـــفـــظـــائـــع وإزهــــــاق  ــ ــم هـ ــالـ ــعـ اكـــتـــشـــف الـ
الأوكـــرانـــيـــة  الـــحـــرب  كــــأن  الأرواح،  مـــلايـــين 
المتوسطة  الــطــبــقــة  وراء  ــارت  المــســتــمــرّة صـ
أبــدت متابعة فــي بــدايــات  الــتــي  فــي العالم 
ــات الــفــرنــســيــة  ــابـ ــتـــخـ ــبــــرت الانـ الأزمــــــــة. وعــ
ــد الـــســـيـــاســـة فــي  ــر ضــ ــاعـ ــوّر المـــشـ ــطــ عـــــن  تــ
جــو أوروبـــي غــامــض، تــضــاف إلــيــه مشكلة 
المــهــاجــريــن الإســلامــيــين والــعــرب، وتــفــاوت 
المــســتــويــات الــثــقــافــيــة، وتــشــابــك اتــجــاهــات 
ــــي الـــحـــيـــاة  الــــهــــجــــرة وعـــــــدم الانــــضــــبــــاط فـ
المــدنــيــة، علما أن تــأثــيــر هـــذا الــصــوت مهم 

جداً في الانتخابات التشريعية المقبلة . 
لا حــقــائــق بـــدون وقــائــع ، هــذه هــي فلسفة 
وسيمون   )1980-1905( ســارتــر  بــول  جــان 
وســـواهـــمـــا.    )1986-1908( ــــوار  ــــوفـ بـ دو 
فــلــســفــيــا فــي  بــالــحــقــيــقــة  الـــشـــك  ــان  ــ كـ وإذا 
المـــاضـــي أو مــنــهــجــيــا، كــمــا عــنــد ديـــكـــارت 
 ،)1996-1917( ــزالـــي  ــغـ والـ  )1650-1596(
الواقع  إلــى رفــض  اليوم توجّها  فإنه صــار 
نــفــســه، واخـــتـــراع لـــواقـــع جــديــد قــائــم على 
ــتــــلاق وقـــائـــع  ــــب واخــ ــاذيـ ــ الــشــعــبــويــة والأكـ
هـــنـــاك حقيقة  لــيــس  أن  بــاعــتــبــار  جـــديـــدة، 
ــإن عـــنـــوان »مــجــتــمــعــات ما  واحـــــدة. لــهــذا فـ

رابــع من  السبل. وهناك اتجاه  وجــوده بكل 
الـــقـــوى المــعــاديــة لــلــحــريــات والـــثـــورة بشكل 
مطلق، يتوجس من أي مساحة للحوار بين 
مؤسسات الحكم والقوى السياسية، ويعتبر 
إلى  انتمت  شخصيات  واستضافة  الــدعــوة 
صــفــوف ثـــورة يــنــايــر، وأعــضــاء مــن الأحـــزاب 
ــو إصـــلاحـــيـــة، تــشــكــل خــطــوة  ــة، ولــ ــعـــارضـ المـ
مقلقة، لأســبــاب عـــدّة، فــالإفــراج عــن سجناء 
كانوا ناشطين سياسيا أو معارضين للحكم 
ــقـــرار، والــــحــــوار مـــع الأحـــــزاب  ــتـ يـــؤثـــر بـــالاسـ
قــد يعطي مــســاحــة لــلــوجــود غــيــر ضــروريــة، 
 
ً
مستقبلا ر 

ّ
ويؤث السلطة،  من  ولــو مستمدة 

مــكــانــتــهــم  مـــن  ويــنــتــقــص  الأدوار،  بـــتـــوزيـــع 
ومصالحهم، وقد ينعش السياسية، ويفكّك 
الــبــنــيــة المــغــلــقــة والمــنــضــبــطــة المــعــتــمــدة على 
رجـــــال الــســلــطــة المــــوثــــوق بـــولائـــهـــم. ويــشــبــه 
تعبيراً  السيسي،  الرئيس  لقاء  بعض منهم 
عن التوجس، بحوادث تاريخية سابقة، كما 
حــوارات جمال عبد الناصر وأنــور السادات 
مـــع المـــعـــارضـــين، وحــجــز مـــواقـــع لــهــم، وهـــذه 
كلها مبالغاتٌ تدل على خوف مما  أحرزته 
أو  الكتلة من مواقع تخشى خسارتها  هــذه 

ليس لديها ما يؤهلها للبقاء فيها.
ــل الأحـــــــــــــــــوال، ودرســـــــــــــا تــــاريــــخــــيــــا  ــ ــ وفـــــــــي كـ
ــدفــــع الأزمــــــــــات المــتــشــابــكــة  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، تــ
والــعــمــيــقــة فـــئـــات المــجــتــمــع وطـــبـــقـــاتـــه، بما 
فيها مكونات النظام إلى بحث سبل تفكيك 
الأزمات، وتفتح أبواب النقاشات السياسية، 
أو  النظام وتحالفاته،  سواء داخل مكونات 
داخـــــل قــــوى المـــعـــارضـــة حــــال قـــدرتـــهـــا على 
الــتــنــظــم، وبـــنـــاء تــحــالــفــات تــجــمــعــهــا. وذلـــك 
الـــتـــفـــاعـــل، بــــين صــــفــــوف الـــســـلـــطـــة أو قـــوى 
الفئات  سعي  عــن   

ً
منفصلا ليس  سياسية، 

الاجتماعية المأزومة، وغير الممثلة سياسيا، 
للبحث عن سبل للتعبير عن أزمتها، وابتكار 
حلول ومخارج، سواء اتخذت أشكالًا فردية 
تجرّبها، أو قرّرت خوض تحرّكات جماعية، 
سيفرض الوضع الراهن البحث عن مخارج، 
خــصــوصــا فـــي مــجــتــمــع اتــســمــت مــشــاركــتــه 
الساحات  فــي  تــجــسّــدت  جماهيري،  بطابع 
والميادين والمصانع. وعلى الرغم مما لحق 
بــمــكــونــاتــه مـــن تــفــتــت أو ضــعــف، ستترجم 
الأزمــة في سيناريوهات مختلفة،  تفاعلات 

ضمنها عودة السياسة.
)كاتب مصري(

الشعوبيون  أولئك  يجسّده  الحقيقة«  بعد 
في محاولة تغيير الوقائع خدمة لاغراض 
»سلة  حتى  تطال  استهلاكية  أو  سياسية 
القائمة.  الــحــرب  خلفية  على  العالم«  خبز 
ــال  الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة ومــصــيــر  ــ ــطـ ــ وتـ
الأرض والأدويـــــة والأمـــــراض والــلــقــاحــات، 
وكـــل مــنــجــزات الــعــولمــة، فــالــعــولمــة نهضت 
بــالإنــســان مــن الــعــصــور الــقــديــمــة، وإن كان 

الاستعمار فرض تحولاتها بالقوة.
أحـــزاب وجــهــات عــدة كــذبــت على شعوبها 
مــن مــســألــة خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــي )الــبــريــكــســت(، وأنــهــا تــوفــر على 
بــريــطــانــيــا 350 مــلــيــون جــنــيــه أســبــوعــيــا 
وهذا غير صحيح...  وبالعودة الى فيكتور 
أوربــــــان مـــن الــشــعــبــويــين الـــبـــارزيـــن الــذيــن 
يــطــرحــون نــظــامــا غــريــبــا تــحــت مـــا تــســمّــى 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلالـــيـــبـــرالـــيـــة«، وفــــرض 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــتـــه، فــاســتــعــمــل المــصــطــلــح فــي 
الديمقراطية  »إن  للقول  ذريعة  غير معناه 
والــعــالــم«، وهـــذا غير  المــجــر  وراء مصاعب 
ــكــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـــح، مـــنـــاقـــضـــا فــ صـــحـ
ــا .. هــــذا ما  الــلــيــبــرالــيــة نــفــســهــا وقـــواعـــدهـ
الأميركي  الــرئــيــس  أيــضــا شعبويا  جــسّــده 
ــب، الـــــــذي حــــارب  ــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــابــــق، دونـ الــــســ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وكــــــذب فــــي حــمــلاتــه 
ــور كـــثـــيـــرة، مــنــهــا أن  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة  فــــي أمــ
الادعــاء  أن  أميركيا«، وتبين  »أوبــامــا ليس 
خاطئ. قد تتمدّد الشعبوية الديكتاتورية 
إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أو 
سواه، والبحث يطول بين شعبوية يسارية 
وشعبوية يمينية، واتسعت أطرها لضرب 
الانــفــتــاح الــــذي انــبــثــق مـــن عــصــر الــتــنــويــر 
الإثنية  والأقــلــيــات  الشعوب  مستوى  على 

والسياسية.  والدينية 
مــن  مـــــــرة،  الـــــيـــــوم، ولأول  الــــعــــالــــم  يـــعـــيـــش 
ــكــــار. الـــعـــالـــم مـــعـــزول مـــن الأنــظــمــة  دون أفــ
والأحزاب وفي غيتواته أو كانتوناته كما 
يحصل في إسرائيل التي تحاول أن تكون 
توسّعية مع المهاجرين الجدد الأوكرانيين، 
عــلــى حــســاب طــمــس حــقــيــقــة وجــــود شعب 
فلسطيني شامل على أرضه...  كأنها عودة 
الشعوب على بعضها،  التقاء  إلى  مضادّة 
ــة بــــعــــد الــــحــــرب  ــيــ ــانــ ــســ ــة الإنــ ــيــ ــلــ ــتــــواصــ والــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. .. عــــودة إلـــى ثــلاثــيــنــات 
ــقـــرن المـــاضـــي الـــتـــي تــســبــبــت بـــالـــحـــروب،  الـ
والحزبية  السياسية  الــبــيــئــات  وبــتــســاقــط 

والاجتماعية. والدينية 
)كاتب لبناني(

خطاب السلطة في مصر لمعالجة الأزمات

مجتمعات ما بعد الحقيقة

يمكن تلمّس قدر 
من التغير في بنية 

الخطاب ولغته مع 
ثبات للمنطلقات 

والمستهدفات

ليست الأزمة في مصر 
خافية، بما فيها 

من جوانب سياسية 
واقتصادية، وما 

تتركه من مظاهر 
اجتماعية

على الرغم مما لحق 
بمكونات المجتمع 

من تفتت أو ضعف، 
ستترجم تفاعلات 

الأزمة في سيناريوهات 
مختلفة، ضمنها 

عودة السياسة

لم تعد المجتمعات 
الأوروبية في حالة 

واحدة، ولا الإنسان في 
حالة واحدة. صارت 

المجتمعات مثل كثبان 
الرمل »تنهار بسرعة«

عبرت الانتخابات 
الفرنسية عن  تطوّر 

المشاعر ضد السياسة 
في جو أوروبي 

غامض، تضاف إليه 
مشكلة المهاجرين 

الإسلاميين والعرب

البحث يطول بين 
شعبوية يسارية 

وشعبوية يمينية، 
واتسعت أطرها لضرب 

الانفتاح الذي انبثق 
من عصر التنوير على 

مستوى الشعوب 
والأقليات الإثنية 
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 عـــرض الــحــائــط 
ً
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ضـــاربـــة

 أســاســيّ آخــر مــن حقوق الإنــســان في 
ّ

بحق
التي تفاقمت منذ  الجوازات  لبنان«. فأزمة 
بـــدء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، وضعت 
اللبنانيّين في مهبّ الريح، سواء الطامحين 
المعيشي  الوضع  الهجرة والهروب من  إلى 
الصعب، أو الباحثين عن لقمة عيشٍ كريمة 
من خلال وظيفة خارج حدود الوطن. ووفقا 
للبنك الدولي، دفع الانهيار الاقتصادي غير 
المسبوق في لبنان وانــعــدام الأمــن وتدهور 
الخدمات العامة الأساسية، عدداً كبيراً من 

العائلات والشباب إلى الهجرة.

لا أحد ممنوعاً من السفر
يــوضــح رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة الأمــــن الــعــام، 
 
ّ
»العربي الجديد« أن العميد منير عقيقي، لـ

المنصّة بهدف وضــع حدّ  »المديرية أوجــدت 
أمـــام مــراكــز الأمـــن العام  لطوابير الانــتــظــار 
متزايداً وغصّت  بقي  الطلب   

ّ
لكن ودوائـــره، 

إبريل/ حتى  تمتدّ  التي  بالمواعيد  المنصّة 
يها المخزون الحالي 

ّ
نيسان 2023 والتي يغط

)من الــجــوازات(، على أن تشمل إصــدار 200 
ألــف جـــواز ســفــر، فــي انــتــظــار تــأمــين كميات 
 الأزمـــة في 

ّ
جــديــدة«. وإذ يأمل عقيقي »حــل

الحاصلة، لا  المهزلة  غضون أسبوع ووقــف 

ــراءات الإداريـــة  ــ  الإجـ
ّ

ــنــا أنــجــزنــا كــل
ّ
سيّما أن

لطلب كــمــيــات إضــافــيــة مــنــذ يــولــيــو/ تموز 
 

ّ
الــســفــر حــق  »جــــواز 

ّ
2021«، يــشــدّد عــلــى أن

ــقــــانــــون وهـــــو مــســتــنــد  طــبــيــعــي يــضــمــنــه الــ
يكون  أن  يجوز  لا  بالتالي  للبنان،  سيادي 
 الــنــاس لعبة فــي هــذا المــجــال. كذلك هو 

ّ
حــق

يشكّل أحــد إيـــرادات خزينة الــدولــة«، مؤكداً 
ــه »بمجرّد مــبــادرة الــدولــة إلــى دفــع المبلغ 

ّ
أن

بالمنصّة،  العمل  نستأنف  ســوف  المــطــلــوب، 
ــداداً أكبر قــد تصل  ومــن الممكن أن ننجز أعـ
إلـــى ثــلاثــة آلاف جــــواز ســفــر يــومــيــا«. وعــن 
إمــكــانــيّــة تــجــديــد جــــواز الــســفــر الــقــديــم عبر 
مــــهــــره بــــالأخــــتــــام، يـــلـــفـــت الـــعـــمـــيـــد عــقــيــقــي 
 »ذلــــك غــيــر مــمــكــن، فــنــحــن ملتزمون 

ّ
إلـــى أن

بالمعايير الدولية التي تنصّ عليها المنظمة 
الدولية للطيران المدني )إيكاو( والتي تمنع 
والبيانات  المعطيات   

ّ
لأن الــجــوازات  تجديد 

يظهرها  لا  الــجــواز  وصــلاحــيــة  الشخصية 
سوى الكود )الرمز( التعريفي«.

ــربــــط عــقــيــقــي الــــشــــروط الـــتـــي ســـبـــق أن  ويــ
الــعــام للحصول على جــواز  الأمــن  وضعها 
»الظروف الاستثنائية التي أجبرتنا  سفر بـ
أحــيــانــا عــلــى إعــطــاء الأولـــويّـــة لــأشــخــاص 
المضطرّين إلى السفر. وهي ليست شروطا 
ـــمـــا تــســهــيــلــيّــة، ولـــن تــكــون لو 

ّ
تــعــجــيــزيّــة إن

بيروت ـ سارة مطر

ــادت قـــضـــيـــة جـــــــــوازات الــســفــر  عـــــ
الــلــبــنــانــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة، عقب 
إعلان المديرية العامة لأمن العام 
نيسان  إبــريــل/  مــن  والعشرين  السابع  فــي 
الإلكترونية  بالمنصّة  العمل  وقف  المنصرم 
المـــخـــصّـــصـــة لـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات اســـتـــخـــراج 
ــارف  ــ ــا، بـــعـــدمـــا شـ ــدهــ ــديــ ــجــ الـــــــجـــــــوازات وتــ
مخزونها على النفاد بسبب الطلب الهائل 
عليها في حين لم يؤمّن التمويل اللازم لسدّ 
النقص. وفي بلدٍ يطمح نصف سكّانه إلى 
الــهــجــرة، تــبــيّن نتائج مــســحٍ أعــدّتــه الشبكة 
شر الشهر 

ُ
البحثية »الباروميتر العربي« ون

تشاؤما  الأكثر  هم  »اللبنانيّين   
ّ
أن الماضي، 

إزاء مستقبل بلدهم الاقتصادي«.
ــام قد  ــعـ ــانـــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـ وكـ
أوضـــحـــت فـــي بــيــانــهــا الـــصـــادر فـــي أواخــــر 
ــى تــاريــخــه، لــم يتمّ 

ّ
ـــه »حــت

ّ
إبــريــل المــاضــي أن

الموقع،  العقد  قيمة  المتعاقدة  الشركة  إيفاء 
ما أدّى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة. 
بناءً عليه، اضطرّت المديرية إلى وقف العمل 
بالمنصّة، حفاظا على مصداقية الأمن العام 
أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة 
قيام  إمكانيّة استقبالهم، وذلــك لحين  دون 
المــعــنــيّــين بــــإجــــراء الــــــلازم وتـــأمـــين الأمـــــوال 
ــه بــحــســب آخـــر مــســتــجــدّات 

ّ
المــطــلــوبــة«. لــكــن

الــقــضــيــة، كــشــف المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام، 
أحد  إلــى  إبراهيم، في حديث  اللواء عباس 
ــه 

ّ
المــواقــع الإخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة أخــيــراً، أن

تواصل »يوم الجمعة الفائت مع وزير المال 
 الأمور )...( شارفت 

ّ
يوسف خليل، وأكّد له أن

الأمـــوال بعد  على الانتهاء، واعــداً بتحويل 
 
ّ
عيد الفطر«. أضــاف إبراهيم: »مع العلم أن
ا تعديل بعض البنود 

ّ
وزارة المال طلبت من

من  العقد  قيمة  ارتفعت  بعدما  الشركة  مع 
مليون   14.5 )نحو  لبنانية  ليرة  مليار   22
الــــصــــرف  ســــعــــر  بـــحـــســـب  أمــــيــــركــــي  دولار 
بحسب  دولار  ألــــف   830 ونــحــو  الـــرســـمـــي، 
سعر صرف السوق الموازية( إلى 300 مليار 
ليرة )نحو 198 مليون دولار بحسب سعر 
الصرف الرسمي، ونحو 11.3 مليون دولار 
بحسب سعر صرف السوق الموازية( بسبب 
الـــفـــارق فــي ســعــر صـــرف الــــــدولار«. وتــابــع: 
ــع ذلــــك أخـــذت  ــوراً، ومــ ــ »قــمــنــا بــمــا عــلــيــنــا فــ
 وغــيــر مــبــرّر. وقــد قلت 

ً
الأمـــور وقــتــا طــويــلا

المــــال: حــاجــي تــاخــدونــا وتجيبونا  لــوزيــر 
وتضيّعوا المزيد من الوقت«.

 
ّ
ــإن ووفــــــق مــــصــــادر »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فــ
»الدولة اللبنانية تواصل عملية التسويف 
والمماطلة، سواء لناحية آلية الدفع للشركة 
المعنيّة أو الاتفاق على سعر صرف الدولار 
 تعدّد أسعار الصرف مقابل 

ّ
الأميركي في ظل

الجوازات 
اللبنانية

السفر 
معلقّ حتى 

إشعار آخر

في أواخر عام 2021، راح اللبنانيون يتهافتون على مراكز 
فاستحدث  سفر.  جوازات  على  للحصول  العام  الأمن 
لكنّ  العملية،  تلك  لتنظيم  خاصة  منصّة  العام  الأمن 

الضغط الكبير استوجب تعليق العمل فيها أخيراً

شارف مخزون جوازات 
السفر على النفاد بسبب 

الطلب الهائل عليها

وزير المال وعد بتحويل 
الأموال اللازمة للجوازات 

بعد عيد الفطر

1819
مجتمع

»فنحن  عادية«، مشدّداً  نعيش ظروفا  نا 
ّ
أن

الــســفــر«. يضيف عقيقي  أحـــداً مــن  لا نمنع 
ــــت يــســتــطــيــع المـــغـــتـــربـــون فــيــه  ــــي وقـ ــه »فـ ــ ــ

ّ
أن

تجديد جــوازات سفرهم في الــخــارج، يأتي 
 

ّ
بــعــض مــنــهــم إلــــى لــبــنــان كــــون الــكــلــفــة أقـــل
بكثير. وبالتالي يحجز هؤلاء مواعيد عبر 
المنصّة، الأمر الذي يتسبّب بدوره في زيادة 
آخرين  مواطنين  مواعيد  وتأخير  الضغط 
مقيمين هنا«. وكانت مراكز الأمن العام قد 
شهدت ازدحــامــا يوميّا وإقــبــالًا كثيفا على 
ــوازات الــســفــر، دفـــع المــديــريّــة إلـــى تحديد  جــ
المنصّة  اعتماد  ثمّ  اليومي للطلبات،  العدد 
بعض  فحصل   ،2022 عـــام  مطلع  المـــذكـــورة 

رة جداً.
ّ

المواطنين على مواعيد متأخ

سجناء في جهنمّ
وفي حين يُعَدّ الحصول على جواز سفر حقا 
مكرّسا في الدستور اللبناني، أثار قرار وقف 
أفـــعـــال غاضبة  ــي طــلــبــات جـــديـــدة ردود 

ّ
تــلــق

استنكرت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
 شـــــيء« فـــي لـــبـــنـــان، وقــــد أشـــار 

ّ
»انــــعــــدام كــــل

أحـــد الــنــاشــطــين »أصــبــحــنــا رســمــيّــا سجناء 
 بالإقامة 

ً
ــق آخــر »أهـــلا

ّ
ــم«، فيما عــل

ّ
فــي جــهــن

ــبـــريـــة فــــي الـــجـــحـــيـــم«. وثــــمّــــة مــــن طـــرح  الـــجـ
عـــلامـــات اســتــفــهــام حـــول احــتــمــال أن تــدخــل 
تــســلــك جـــــــوازات الــســفــر »بـــــــازار الــســمــاســرة 

والسوق السوداء«.
ــن قــــدّمــــوا طــلــبــاتــهــم  ــذيـ ــن الـ غــنــى الــــجــــردي مـ
»العربي  قبل أيــام من إغــلاق المنصّة، تقول لـ
الجديد«: »لم أكن أنوي تجديد جواز سفري، 
ـــنـــي عـــنـــدمـــا عـــلـــمـــتُ بـــاحـــتـــمـــال انــقــطــاع 

ّ
لـــكـــن

الجوازات، بادرتُ إلى ذلك من باب الاحتياط 
أتمكّن من الحصول  لم  ني لأسف 

ّ
لكن فقط. 

عــلــى مـــوعـــد«. وتــأســف الــشــابــة المتخصّصة 
»عدم قدرة اللبناني  في مجال علم النفس، لـ
ــا ســجــنــاء  ــرنــ ــــده. لـــقـــد صــ ــلـ ــ عـــلـــى مـــــغـــــادرة بـ
ــمَ لا يــصــار إلـــى تيسير  هـــنـــا«، مــتــســائــلــة: »لــ
أمـــور المــواطــنــين؟ ثــمّــة مــن يــرتــبــط مستقبله 

ومعيشته بجواز سفر«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر آيــــة اســـكـــنـــدر »الــعــربــي 
على  للحصول  الأمرّين  عانت  ها 

ّ
أن الجديد« 

جواز سفرٍ يخوّلها السفر إلى دولة خليجيّة 
ت منها عرض عمل في مجال المحاسبة. 

ّ
تلق

تـــردّدت، قبل إنشاء المنصّة، نحو عشر  فهي 
مرات على أحد مراكز الأمن من دون جدوى، 

ــقــــول، »قـــبـــل أن أقـــصـــد المـــركـــز  ــا تــ بــحــســب مــ
جــواز  على  للحصول  طلبا  وأقـــدّم  الرئيسي 

سفر مستعجل«.
ـــل الــتــعــريــف عـــن نفسه 

ّ
ــــذي فـــض ــا كـــريـــم الـ ــ أمّـ

ــه تمكّن 
ّ
أن إلــى  بهذا الاســم المستعار، فيشير 

»بــالــواســطــة« مــن الحصول على جــواز سفر 
»العربي الجديد«: »التزمتُ  جديد. ويوضح لـ
ني حصلتُ 

ّ
لكن المنصّة،  بالتقديم عبر  بداية 

ـــر، ولــــم يــكــن فـــي وســعــي 
ّ

ــتـــأخ عــلــى مـــوعـــد مـ
الانــتــظــار. حينها لــجــأتُ إلـــى أحـــد مــعــارفــي 

وحصلتُ على الجواز قبل أن ترتفع كلفته«.

»قوارب الموت« متنفّسنا الوحيد
ــاد المــــصــــري عــــن خـــوفـــه مــــن عـــدم  ــ ــبّـــر جـ ــعـ ويـ
ه 

ّ
القدرة على تجديد جواز سفره، لا سيّما أن

موعود بوظيفة محتملة في الخارج. ويقول 
ــى الــهــرب مــن هــذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــت لـــ

بالفعل  وممنوعا. وصلنا  بــات صعبا  البلد 
إلى حائط مسدود ووضع مأساويّ«. ويسأل 
الذين  المواطنين  أن نلوم  لنا  المصري: »كيف 
المــوت، معرّضين  قــوارب  يهاجرون على من 
حياتهم وحياة أولادهم للخطر؟ نحن نعيش 
عزمنا  عند  ى 

ّ
حت واللإنسانية  والقهر   

ّ
الـــذل

عــلــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد، إلـــى جــانــب معاناتنا 
ت 

ّ
المتفل الأمني  والــوضــع  الغلاء  مع  اليومية 

والحرمان من أبسط مقوّمات العيش«.
ها 

ّ
في سياق متصل، تخبر سارة بغدادي أن

يها لتجديد جوازات 
َ
أتت إلى لبنان مع ابنت

ــــن تــجــديــد  ــا مـ ــقــ ــــي يـــتـــمـــكّـــن لاحــ ــفــــرهــــن، كـ ســ
ها لم تتمكّن من 

ّ
إقاماتهن في الكويت، غير أن

أخذ موعد، إذ أعلن الأمــن العام وقف العمل 
ب. 

ّ
بالمنصّة، وبالتالي هي اليوم في حالة ترق

ها 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن وتشير بغدادي لـ

اللبنانية في  لم تقدّم الطلبات عبر السفارة 
أشهر،  أربعة  نحو  تستغرق  ــهــا 

ّ
»لأن الكويت 

فكانت النتيجة هنا أسوأ«.
ــام قــد  ــعــ ــة لـــأمـــن الــ ــامـ ــانــــت المـــديـــريـــة الـــعـ وكــ
 

ّ
 »كـــل

ّ
ــذكـــور آنــفــا أن أوضـــحـــت فـــي بــيــانــهــا المـ

مــن لــديــه مــوعــد عــلــى المــنــصّــة، ســيــتــمّ منحه 
جواز سفر، وفقا للموعد المعطى له سابقا«، 
ــر المــديــريــة ومــراكــزهــا  ــ  »دوائـ

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

ــام 2020،  الإقــلــيــمــيــة شـــهـــدت اعـــتـــبـــاراً مـــن عــ
فاقت  الــجــوازات،  طلبات  على  كبيراً  ضغطا 
ر على 

ّ
عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ما أث

المخزون لديها«.

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

بعتها 
ّ
أدّت سياسة الطفل الواحد التي ات

الــصــين قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة عــقــود إلــى 
الــتــوازن بين الجنسَين، لا سيّما  اختلال 
بـــأن  تــــأمــــل  كــــانــــت  كـــثـــيـــرة  ــــلات  ــائـ ــ  عـ

ّ
أن

الــوحــيــد ذكـــراً على خلفية  يــكــون طفلها 
وقد  المجتمعية.  التقليدية  التفضيلات 
ة 

ّ
تسبّب ذلــك فــي إجــهــاض ملايين الأجن

 إجمالي عدد حالات 
ّ
من الإنــاث، علما أن

الإجـــهـــاض فـــي الــصــين بــلــغ 9.5 مــلايــين 
في السنوات الخمس الماضية. وقد دفع 
ذلك السلطات الصينية إلى إقرار قانون 
تحديد  الطبية  المــؤســســات  على  يحظر 
جــنــس الـــجـــنـــين، إلا فـــي حــــال اســتــدعــى 
سبب طبي الأمر. ولاحقا، بسبب تشديد 
الــرقــابــة عــلــى عــمــل المــخــتــبــرات والمـــراكـــز 
الــطــبــيــة، لــجــأت الأســــر إلــــى الــكــشــف عن 
قانونية،  غير  طــرق  عبر  الجنين  جنس 
ــنـــات دم الــنــســاء  ــيّـ ــن قــبــيــل تـــهـــريـــب عـ مــ
الــحــوامــل إلــى جــزيــرة هــونــغ كــونــغ التي 

تسمح بهذا الاختبار.
وقبل أن تغلق هونغ كونغ حدودها مع 
الــصــين بــســبــب أزمــــة كـــورونـــا الــوبــائــيــة، 
تصادر  الصينية  الجمارك  دوائــر  كانت 
ــنــــات الـــــــدم تـــلـــك.  ــ ــيّ ــن عــ ــ ــات مـ ــئــ يـــومـــيـــا مــ
وبــحــســب تــقــاريــر مــحــلــيــة، تــبــلــغ تكلفة 
اختبار عيّنة الدم الواحدة نحو سبعين 
دولاراً أميركيا، وقد شهدت هذه العملية 
ـــت الـــصـــين عــن 

ّ
ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــراً مــــذ تـــخـــل

ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد فـــي عـــام 2015، 
واســتــمــرّت بــالارتــفــاع حــتــى نــهــايــة عــام 
ــر تــحــديــث صــــادر عن  2019. ووفــقــا لآخـ
دائــرة الجمارك الصينية، صــودرت 420 
منفذ شنزن،  عبر  مــهــرّبــة  دم  عيّنة  ألــف 
المدينة الأقرب في البر الرئيسي الصيني 

من جزيرة هونغ كونغ، في عام 2018.

حسابات مربكة
تان بينغ، امرأة صينية في الثلاثينيات 
مـــن عــمــرهــا تــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة بــكــين، 
ــــه »بسبب 

ّ
تــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الــحــظــر الـــذي تــفــرضــه الــســلــطــات بشأن 
ين 

َ
تحديد جنس الجنين، اضطررت مرّت

إلــى مختبرات  اللجوء  إلــى  السابق  في 
هــونــغ كــونــغ مـــن أجـــل مــعــرفــة إذا كــان 
ــــخــــذ مــع 

ّ
ــراً أو أنـــثـــى كــــي أت ــ الـــجـــنـــين ذكــ

زوجـــي الــقــرار المــنــاســب؛ إمّـــا الاحتفاظ 
 »المــرّة 

ّ
به أو إجهاضه«. تضيف تان أن

ــى كــانــت فــي عـــام 2014، بــعــد عــام  الأولــ
 ،

ً
واحــد من زواجنا. حينها كنت حاملا

ولــــم تــكــن الــحــكــومــة تــســمــح آنــــــذاك إلا 
بطفل واحد، لذلك وددنا أن يكون ذكراً. 
وقد نجحنا في معرفة ذلك عبر وكالة 
ــدم إلــى  مختصّة فــي تــهــريــب عــيّــنــات الـ
هونغ كونغ. وبعد أسبوع واحد علمنا 
 طفلنا ذكر«. وتابعت تان: »أمّا المرة 

ّ
أن

الثانية فكانت في عام 2017 بعد عامَين 
من سماح الحكومة بإنجاب طفل ثانٍ. 
ا نرغب في أنثى ليكون 

ّ
في تلك المرّة، كن

ــين، 
َ
لــديــنــا طـــفـــلان مـــن جــنــسَــين مــخــتــلــف

 
ّ

 ســـلـــطـــات الـــجـــمـــارك صـــــــادرت كـــل
ّ
ــن ــكـ لـ

عيّنات الدم المهرّبة في ذلك اليوم، ولم 
 لنا معرفة جنس الجنين إلا عند 

ّ
يتسن

ولادته... ذكر«.
وردّاً عــلــى ســـؤال حـــول احــتــمــال إنــجــاب 
طفل ثالث بعد سماح السلطات بذلك في 

العام الماضي، تجيب تــان: »لا أرغــب في 
المخاطرة مجدداً، على الرغم من رغبتي 
ها 

ّ
في أن تكون لديّ ابنة«. وأوضحت أن

تتمكّن من معرفة جنس  ألا  من  تخشى 
 
ّ
 التشديد القائر. كذلك فإن

ّ
الجنين في ظل

أبــنــاء باهظة جداً  تكاليف رعــايــة ثــلاثــة 
في مدينة مثل بكين«.

وكانت السلطات الصحية في الصين قد 
كشفت فــي وقــت ســابــق عــن 470 مليون 
عــمــلــيــة إجـــهـــاض فـــي الـــبـــلاد بـــين عــامَــي 
من  الـــنـــوع  ذلـــك   

ّ
أن عــلــمــا  و2019،   1979

عــمــلــيــات الإجـــهـــاض بــلــغــت ذروتـــهـــا في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــالــبــلاد، إذ 
بلغ المعدّل في العام الواحد نحو عشرة 

ملايين عملية.

مخاوف مجتمعية
وعـــن الــتــحــوّل فــي تــفــضــيــلات الــعــائــلات 
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــا بـــــين الــــــذكــــــور والإنــــــــــاث، 
وفـــق الــقــوانــين والــتــشــريــعــات الــجــديــدة، 
يــقــول الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي تــيــان شانغ 
يـــأتـــي  ذلـــــــك   

ّ
إن ــــد«  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

الــحــيــاة،  لمتطلبات  طبيعية  »اســتــجــابــة 
ــر صـــحـــي وضـــــــــروري لــضــمــان  ــ ــو أمــ ــ وهــ
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــــين الـــجـــنـــسَـــين بــعــد 
ــتــــلال بــســبــب ســيــاســات  عـــقـــود مـــن الاخــ

 
ّ

 »كــل
ّ
تــحــديــد الــنــســل«. يــضــيــف تــيــان أن

ــكـــون طــفــلــهــا  ـــل أن يـ
ّ

ــانـــت تـــفـــض ــر كـ ــ الأســ
الــحــيــاة في  الــوحــيــد ذكـــراً ليعينها على 
ظــل الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، لذلك 
العقود  في  الإجهاض  عمليات  انتشرت 
 »توجه الأسر إلى 

ّ
الماضية«، لافتا إلى أن

طـــرق الــتــفــافــيــة مـــن أجـــل تــحــديــد جنس 
الــجــنــين، عــلــى الــرغــم مــن حــظــر الأمـــر في 
الــــصــــين، يــــؤكّــــد مــــخــــاوف المـــجـــتـــمـــع مــن 
أن يـــكـــون المـــولـــود الــجــديــد أنـــثـــى، نــظــراً 
لعائلة   

ً
تتبع مستقبلا ســوف  ــهــا 

ّ
أن إلــى 

زوجـــهـــا، مـــا يــعــنــي فــعــلــيــا انــقــطــاع نسل 
الواحد ما لم يكن مولودها  أســر الطفل 
ــا، بعد  ــقـ ــــه »لاحـ

ّ
ذكــــــراً«. ويــتــابــع تــيــان أن

ين وثلاثة، بات في 
َ
السماح بإنجاب طفل

 
ّ
الإمكان الاحتفاظ بالإناث للتنويع، لكن
ذلك لم يحدّ من عمليات الإجهاض التي 
طاولت في تلك المرحلة الذكور أيضا وإن 
 مقارنة بإجهاض الإناث 

ّ
كان بنسبة أقل

في السنوات السابقة«. ويشير تيان إلى 
 »استمرار عمليات الإجهاض بوتيرة 

ّ
أن

ل مــن مــعــدّلات 
ّ
مرتفعة مــن شــأنــه أن يقل

ــة، ويـــفـــاقـــم مــشــكــلــة المـــوالـــيـــد  ــوبـ الـــخـــصـ
الــجــدد الــذيــن تــراجــعــت أعـــدادهـــم بشكل 
ــــذي يـــنـــذر بـــحـــدوث أزمـــة  ــر الـ ــ كــبــيــر، الأمـ

ديموغرافية«.

لهذا تحظر الصين كشف جنس الجنين

)Getty( لم يتسنّ لأهله معرفة جنسه إلا عند ولادته

)Getty( انتظر والدا الصغيرة طويلاً قبل أن يعلما أنهّا فتاة

صار جواز السفر حلم اللبنانيين )أنور عمرو/ فرانس برس(

2023
هذا هو العام الذي تمتدّ إليه 

المواعيد المحجوزة على منصة 
الأمن العام الخاصة بجوازات السفر

تحظر الصين الكشف 
عن جنس الجنين 

تفادياً للإجهاض الذي 
قد تلجأ إليه عائلات 
عديدة في حال لم 

يكن جنس الجنين 
يناسبها، في ظلّ 

سياسات تحديد النسل. 
لكنّ الأمر لا يروق 

لكثيرين

تنبهّ الهيئات التنظيمية 
لصيادلة المغرب إلى 

خطورة الأزمة التي 
يعيشها القطاع الذي 

تحكمه قوانين قديمة، 
لا سيمّا أنّ إحصاءات تشير 
إلى أنّ أكثر من أربعة آلاف 
صيدلاني من أصل 12 ألفاً 

هم على عتبة الإفلاس

المغرب: الإفلاس يهدّد الصيادلة ومطالبة بتحـديث القوانين الناظمة
المهنة باتت عاجزة عن 

توفير أدنى مقوّمات 
العيش الكريم للصيادلة

القانون الذي يتجاوز 
الهيئة الوطنية للصيادلة 

أدّى إلى حالة فوضى

الرباط ـ عادل نجدي

يعيش صيادلة المغرب وتنظيماتهم المهنية 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن حـــالـــة اســتــنــفــار قــصــوى 
قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون يهدف 
م 

ّ
ــار الــقــانــونــي الــــذي ينظ ــ إلـــى تــحــديــث الإطـ

القطاع  المهنة، في وقــت يتخبّط فيه  مــزاولــة 
في مشكلات عدّة تضع ثلث صيدليات البلاد 

على حافة الإفلاس.
للصيادلة،  الوطنية  الهيئة  رئيس  بحسب 
 »المــهــنــة بــاتــت عــاجــزة 

ّ
حــمــزة أكــــديــــرة، فــــإن

عـــن تــوفــيــر أدنــــى مــقــوّمــات الــعــيــش الــكــريــم 
للمنتسبين إليها ولأسرهم، فأفلس صيادلة 
كثر والقائمة مفتوحة، الأمر الذي خلق جوّاً 
ــاط المهنية،  ــ مــن الاحــتــقــان فــي داخــــل الأوسـ
فظهرت صراعات وخلافات بين أبناء المهنة، 
فــي حــين تلمّست فــئــة مــهــمّــة أســبــاب الـــرزق 
 هـــذا ما 

ّ
خـــارج الـــوطـــن«. يضيف أكــديــرة أن

يدفع إلى سؤال القائمين على شؤون البلاد 
حـــول »هـــجـــرة الأدمـــغـــة، هـــذا الــنــزيــف الـــذي 

يضرب المقدّرات البشرية لأمّة«. من جهته، 
يـــرى رئــيــس كــونــفــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة 
قانون  »وجـــود   

ّ
أن لحبابي،  المــغــرب، محمد 

جعل  للصيادلة،  الوطنية  للهيئة  متجاوز 
ـــــرت اقــتــصــاديــا 

ّ
المــهــنــة فـــي حـــالـــة فـــوضـــى أث

 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عــلــيــهــم«. ويـــقـــول لــــ
ـــهـــا 

ّ
ــاع يـــتـــخـــبّـــط فـــــي مــــشــــكــــلات جـــل ــ ــطـ ــ ــقـ ــ »الـ

تنظيمي، يصبّ فيها ما هو اقتصادي من 
المتراكمة  القديمة  المشكلات   

ّ
حــل عــدم  جـــرّاء 

عبر الــســنــين«، لافــتــا إلــى »اســتــمــرار تجميد 
ـــع إلـــى 

ّ
مـــجـــالـــس الـــصـــيـــادلـــة، وعــــــدم الـــتـــطـــل

تجارب الدول المتطوّرة والمجاورة الناجحة 
ومـــحـــاكـــاتـــهـــا فــــي إشـــــــراك الـــصـــيـــدلانـــي فــي 

تطوير المنظومة الصحية بالبلاد«.
 »ثــمّــة مــعــانــاة حقيقية 

ّ
ويــوضــح أكــديــرة أن

ــاب عـــــــــــدّة، مــثــل  ــ ــبــ ــ ــــي داخـــــــــل الــــقــــطــــاع لأســ فــ
ثــقــل الـــضـــرائـــب والمــنــافــســة غــيــر الــقــانــونــيــة 
والــتــطــاول على المهنة وعــدم احــتــرام المسلك 
ــراءات مواكبة  ــ الــقــانــونــي لــلــدواء وغــيــاب إجـ
م أعداد 

ّ
سياسة تخفيض سعر الدواء وتضخ

خرّيجي الصيدلة وعجز السوق الوطني عن 
اســتــيــعــابــهــم«. ويــحــكــي أكــديــرة عــن »أســعــار 
المــجــمّــدة. فقد عمدت وزارة الصحة  الأدويـــة 
في عام 2010 إلى تخفيض ثمن ثلاثة آلاف 
 »التخفيض 

ّ
نوع من الأدوية«، مشيراً إلى أن

الذي طاول أسعار الأدوية باهظة الثمن مثل 

هامش الربح وإحجام الوحدات الصناعية 
ــض، 

ّ
ـــة ذات الــســعــر المــخــف ــ عـــن إنـــتـــاج الأدويـ

يكمن في التغطية الصحية الشاملة لجميع 
الأدوية«.

 رقـــم مــعــامــلات ســوق 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

ر بــنــحــو 12 مــلــيــار  ــدَّ ــقـ الأدويــــــة فـــي المـــغـــرب يُـ
درهم )نحو مليار و200 مليون دولار(، وهو 
»رقـــم مــعــامــلات مــحــدود« وفــق أكــديــرة الــذي 
ــم )نــحــو 301   ثــلاثــة مــلــيــارات درهـ

ّ
يــفــصّــل أن

مليون دولار( منها تذهب إلى القطاع العام 
وغيرها  العمومية  المستشفيات  )مقتنيات 
من المؤسسات الصحية التابعة للدولة(، في 
القطاع الخاص تسعة مليارات  حين يقتسم 
درهــم )نحو 903 ملايين دولار(، ولا يتعدّى 
أربــعــة آلاف درهــم  الصيادلة  مــدخــول بعض 

)نحو 400 دولار( شهريا.
ويتحدّث أكديرة عن سبب آخر من الأسباب 
ــرت ســلــبــا عــلــى الــصــيــدلــيــات، وهــو  ــ ــ

ّ
الـــتـــي أث

»بيع الأدوية من قبل جهات لا علاقة  يتعلق بـ
لها بمجال الصيدلة مثل المصحات الخاصة. 

 الـــقـــانـــون يـــفـــرض على 
ّ
ــم مـــن أن وعـــلـــى الـــرغـ

تلك المــصــحــات ألا تبيع ســوى الأدويــــة التي 
يحتاج إليها المــريــض فــي أثــنــاء مــدّة علاجه 
 تلك المصحات تعمد إلى بيع 

ّ
في داخلها، فإن

المرضى أدوية يستخدمونها في بيوتهم«.
كذلك يتناول أكــديــرة »فــوضــى ســوق الــدواء 
فــي المــغــرب، الــتــي تظهر مــن خــلال البيع في 
السوق السوداء إلى جانب أمور أخرى. فعلى 
ــع اتفاقية مديكرايم 

ّ
المــغــرب وق  

ّ
أن الــرغــم مــن 

 كل دواء يُصرَف 
ّ
العالمية التي تنصّ على أن

لمريض لا بدّ من أن يسلك مسلكه الطبيعي، 
وهو المرور من المختبر إلى شركة التوزيع ثمّ 

الصيدلية، وهو ما لا يُطبّق في المغرب«.
ط أكديرة الضوء على 

ّ
وإلى جانب ذلك، يسل

المغاربة،  الصيادلة  أزمــة  يفاقم  آخــر  »عامل 
كــمــا هــي حـــال بــاقــي الــصــيــادلــة فــي الــعــالــم، 
 
ّ
ــزوّرة«، شــارحــا أن ــ وهـــو انــتــشــار الأدويــــة المــ
»نــســبــة هــــذه الأدويــــــة فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
تصل إلى 10 في المائة، وتتراوح في أفريقيا 

ما بين 30 و50 في المائة«.

الخاصة بالسرطان كان مبرراً، بخلاف  تلك 
ــار بـــاقـــي الأدويـــــــــة الــــــذي لــم  ــعــ تــخــفــيــض أســ
يخضع لدراسة، سواء أكان ذلك لجهة سبب 

التخفيض أو تداعياته المحتملة«.
وفي حين تمضي وزارة الصحة في تخفيض 
الجنيسة،  أو  منها  الأصلية  الأدويـــة  أسعار 
 »لــــذلــــك الــتــخــفــيــض 

ّ
ــرة مــــن أن ــ ــديـ ــ ر أكـ

ّ
يــــحــــذ

 أبـــرزهـــا 
ّ

ــواقــــب فــظــيــعــة وتــــداعــــيــــات، لـــعـــل عــ
ــــردود الــضــعــيــف من  ــة ذات المـ ــ اخــتــفــاء الأدويـ
ــات، بـــســـبـــب إحــــجــــام المـــخـــتـــبـــرات  ــيـ ــدلـ ــيـ الـــصـ
الأدويـــة ذات هامش  إنــتــاج  الصيدلانية عــن 

الربح الضيّق«.
 »الـــقـــيـــمـــة المــالــيــة 

ّ
ــرة إلـــــى أن ــ ــديـ ــ ويـــلـــفـــت أكـ

لاستهلاك الــدواء في المغرب لا تتعدّى 400 
أمــيــركــيــا(  )نــحــو 40 دولاراً  مــغــربــي  درهــــم 
ســنــويــا، وهـــو مــن أدنـــى مـــعـــدّلات استهلاك 
 
ّ
الــــدواء عــلــى الصعيد الــعــالمــي«، شــارحــا أن

من  المستهلكين  وشــكــوى  المشكلة  »تــجــاوز 
ارتفاع أسعار الأدوية والمطالبة بتخفيضها 
مـــن جـــهـــة، وشـــكـــوى الـــصـــيـــادلـــة مـــن ضيق 

يشكو صيادلة 
المغرب من ضيق 

)Getty( هامش الربح
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تصنيف مراسلون بلا حدود: عصر الاستقطاب الجديد
باريس ـ العربي الجديد

 في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحت 
ــقــــطــــاب الــــجــــديــــد«،  ــتــ ــر الاســ ــوان »عــــصــ ــ ــنـ ــ عـ
ــدود  ــ ــلا حــ ــ ــة مـــــراســـــلـــــون بــ ــمـ ــظـ ــنـ ــرت مـ ــ ــشـ ــ نـ
)مقرّها باريس( تصنيفها الجديد لحرية 
الصحافة في دول العالم وفقا لمؤشر حرية 
الصحافة العالمي. وأشارت المنظمة إلى أن 
هذا العام سجّل رقما قياسيا مع تصنيف 
12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي 
الـــــــدول الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا الــصــحــافــيــون 

أوضاعا »سيئة جداً«.
 الانــقــســام داخــل 

ّ
كما لفتت المنظمة إلــى أن

المجتمعات الديمقراطية ازداد بشكل كبير 
مــــع تــــوســــع نــــمــــوذج »فــــوكــــس نــــيــــوز« فــي 
الإعــــــلام، وكـــذلـــك انــتــشــار دوائـــــر التضليل 
والأخبار الكاذبة التي تتضخم على وسائل 
التواصل الاجتماعي. لتشير بشكل أساسي 
كذلك إلى الحرب على أوكرانيا التي »مهّدت 
لها حرب بروباغندا«، في إشارة إلى الدور 
التحريضي الذي لعبه الإعلام الروسي في 

التحريض على الحرب ضد كييف.
مة في تصنيفها إلى 5 

ّ
وقد استندت المنظ
عوامل أساسية هي:

¶ السياق السياسي لكل دولة.
¶ الإطار القانوني لعمل الصحافيين.

¶ السياق الاقتصادي.
¶ السياق الاجتماعي والثقافي.

¶ الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

تحليل الأوضاع في الدول العربية
ـــــت المــنــظــمــة 

ّ
بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــربــيــة دق

ناقوس الخطر، مع تراجع الحريات بشكل 
أســاســي فــي دول شــمــال أفــريــقــيــا، إذ جــاء 
فــي تحليلها الــخــاص لأوضــــاع الــحــريــات 
فــي المنطقة: »لــم يكن وضــع الصحافة في 
منطقة شــمــال أفريقيا )باستثناء مصر( 
ا إلـــى هـــذا الــحــد أبـــــدًا«. وأشــــارت إلــى 

ً
مقلق

أن الــحــريــات الــصــحــافــيــة تـــدهـــورت بشكل 
مــقــلــق فـــي الـــجـــزائـــر )المـــرتـــبـــة 134( وبـــات 
سجن الصحافيين أمراً شائعا. كذلك الأمر 
في المغرب )135( حيث يقبع 3 صحافيين 
في السجن »بتهم ملفقة«، في إشــارة إلى 
ســجــن كـــل مـــن تــوفــيــق بــوعــشــريــن، وعــمــر 

الراضي، وسليمان الريسوني.
فــي شــمــال أفريقيا أيــضــا، رأت المنظمة أن 
الأوضـــاع أقــل إثـــارة للقلق فــي موريتانيا 
)97( حيث أتــاح وجــود فسحة ديمقراطية 
بين 2005 و2008 »إلغاء تجريم المخالفات 
الــــصــــحــــافــــيــــة وتــــخــــفــــيــــف حـــــــــدة الإطـــــــــار 
 القانوني القمعي«. أمــا فــي تــونــس، فرغم 
ــــات  ــريـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــ ــــش واســـــــــــع مـ ــامــ ــ وجـــــــــــود هــ
الــصــحــافــيــة مــنــذ اعـــتـــمـــاد دســـتـــور جــديــد 
في عام 2014 »ظهرت مخاوف جدية منذ 
الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد، 

في 25 يوليو / تموز 2021«.
أمـــا بقية الــــدول الــعــربــيــة فــلا يــبــدو الــوضــع 
فــيــهــا أكـــثـــر إشــــراقــــا، خــصــوصــا فـــي لــبــنــان 
ــهـــدد بــالــغــرق فــي دوامــــة الــعــنــف،  )130( »المـ
ــرنـــت  ــتـ ــر الإنـ ــبـ ــمـــات عـ ــهـــجـ ــيـــث تــــتــــزايــــد الـ حـ
والتهديدات بالقتل ضد الصحافيين. وفي 
مواجهة تقاعس السلطات، اضطر العديد 
منهم للفرار إلى الخارج«. وفي تأكيد على 
تــحــلــيــلــهــا هـــــذا، أشــــــارت المــنــظــمــة إلــــى قتل 
الــصــحــافــي والـــبـــاحـــث لــقــمــان ســلــيــم الــعــام 
الماضي. ومن لبنان إلى اليمن )169( تحدّث 
التقرير الجديد عن جحيم الصحافيين في 
عــدن، »حيث لقي 3 منهم حتفهم متأثرين 
بــــجــــراحــــهــــم فـــــي تــــفــــجــــيــــرات وقــــعــــت أثــــنــــاء 
تغطيتهم الصحافية، ونجا آخر هو محمود 
العتمي من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، 
ــبـــد الــلــه  ــا عـ ــ لـــكـــن زوجــــتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة رشــ
الحرازي قتلت«. وفي إشارة إلى ممارسات 
الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 
قالت المنظمة إن الصحافيين دفعوا ثمنا 
ــتــــداءات الاحــتــلال  بــاهــظــا ســــواء خـــلال اعــ
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة عــــام 2021 أو خــلال  
ــلـــي على  ــيـ ــرائـ »الـــــعـــــدوان الــعــســكــري الإسـ
قــطــاع غـــزة )170( حــيــث قــتــل صــحــافــيــان 

فـــي قـــصـــف«. أمــــا الـــســـعـــوديـــة )166( فلا 
تزال بحسب المنظمة، جنبا إلى جنب مع 
مصر )168( من أسوأ السجون في العالم 
بالنسبة للصحافيين. ورأت المنظمة أن 
 مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
)الـــــــدول الــعــربــيــة ومــعــهــا تــركــيــا وإيــــــران( 
ــراوح  ــتــ ــيـــث يــ ــــن بـــــين الأســــــــــوأ، حـ تـــعـــتـــبـــر مـ
تصنيف الــــدول فيها بــين الـــ ـ»ســيــئ جــداً« 
»سيئ« )%36.84(  )52.63% من الدول( والـ

»إشكالي« )%10.53(. والـ

ترتيب الدول العربية
1. جزر القمر )83(

2. تونس )94(
3. موريتانيا )97(

4. قطر )119(
5. لبنان )130(

6. الجزائر )134(
7. المغرب )135(

8. الإمارات )138(
9. الصومال )140(

10. ليبيا )143(
11. السودان )151(
12. الكويت )158(

13. سلطنة عمان )163(
14. جيبوتي )164(

15. السعودية )166(
16. البحرين )167(

17. مصر )168(
18. اليمن )169(

19. فلسطين )170(
20. سورية )171(
21. العراق )172(

تحليل الأوضاع العامة في العالم
وبــحــســب مــؤشــر حــريــة الــصــحــافــة الــعــالمــي 
الـــذي يــقــيّــم ظـــروف مــمــارســة الــصــحــافــة في 
180 دولـــة ومــنــطــقــة، شــهــد عـــام 2022 آثـــاراً 
كــارثــيــة لــفــوضــى المــعــلــومــات الــتــي تــركّــزت 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى انـــتـــشـــار المــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة والأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة. ولـــــم تــســلــم 
المــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة مــن هـــذا الــواقــع، 
خــصــوصــا مـــع بـــدء الـــحـــرب الــروســيــة على 
أوكرانيا. ولفتت المنظمة إلى غياب التناسق 
التام بين طبيعة المجتمعات المفتوحة على 
المــعــلــومــات، والأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة الــتــي 
تــتــحــكــم فــــي وســــائــــل الإعـــــــلام ومــنــصــاتــهــا 
وتشن حروبًا دعائية، وهو ما أدى تلقائيا 
إلى إضعاف الديمقراطيات. ورأت المنظمة 
أن غزو روسيا )155( لأوكرانيا )106( يعتبر 
المثال الأوضح على غياب التناسق هذا، إذ 
»تــم الإعــــداد للغزو بــواســطــة حــرب دعائية 
شنتها روســـيـــا«. ومـــن روســيــا إلـــى الصين 
)175( التي صنفتها المنظمة كواحدة »من 
الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة الأكـــثـــر قـــمـــعـــا«، إذ 
اســتــخــدمــت بــكــين تــرســانــتــهــا الــتــشــريــعــيــة 
زلــهــم عــن بقية العالم  لتقييد سكانها وعــ
خـــصـــوصـــا فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ )148( الــتــي 

تراجعت بشكل كبير في التصنيف.
وفي ميانمار )176( أدى الانقلاب العسكري 
ــع الــصــحــافــيــين إلـــى الــــوراء  إلـــى إعــــادة وضـ
عشر سنوات، فبات ترتيبها يظهر جنبا إلى 
جنب مع كوريا الشمالية )180( وإريتريا 

)179( وإيران )178( وتركمانستان )177(.
لـــكـــن الـــخـــطـــر عـــلـــى حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة لا 
يقتصر فــقــط عــلــى الأنــظــمــة الــقــمــعــيــة، بل 
إن الديمقراطيات كذلك عرفت استقطابا 
إعلاميا كبيراً. في الولايات المتحدة )42( 
»عـــلـــى الـــرغـــم مـــن انـــتـــخـــاب الــديــمــقــراطــي 
ــتـــوتـــرات  جــــو بــــايــــدن. تـــســـارعـــت عــــــودة الـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة مــــــن خــــلال 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة ووســـائـــل الإعـــلام 
ــــو مــــا يــنــطــبــق كـــذلـــك عــلــى  الــــجــــديــــدة« وهـ
فرنسا )26(. أمــا في »الديمقراطيات غير 
الــلــيــبــرالــيــة«، بـــات يعتبر قــمــع الصحافة 
 اســتــقــطــابــيًــا شـــديـــدًا«. 

ً
المــســتــقــلــة »عـــامـــلا

وأعطت المنظمة مثالًا على ذلــك الأوضــاع 
فـــي بــولــنــدا )66( حــيــث عــــززت الــســلــطــات 
ــى الــبــث الــعــام ومحاولتها  سيطرتها عــل

للتضييق على وسائل الإعلام الخاصة.

أكثر الدول حرية
بــحــســب تصنيف »مــراســلــون بــلا حــــدود«، 
تظل البلدان الاسكندنافية الثلاثة الأولــى، 
أي النرويج والدنمارك والسويد، النموذج 
الديمقراطي الأفــضــل حيث »تــزدهــر حرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر«. كـــمـــا أضـــــــــاءت عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
الإيجابي في كل من مولدوفا )40( وبلغاريا 
)91(. وكانت أول 10 دول في المؤشر جاءت 

على الشكل التالي:
1. النرويج

2. الدنمارك
3. السويد

4. إستونيا
5. فنلندا
6. أيرلندا

7. البرتغال
8. كوستاريكا

9. ليتوانيا
10. ليشتنشتاين

تراجع الحريات 
الصحافية بشكل كبير 

في دول شمال أفريقيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها الجديد لمؤشر حرية الصحافة 
في العالم، وكما هي الحال منذ سنوات، احتلت دول عربية ذيل القائمة

ــتــقــدم الـــولايـــات المــتــحــدة إلا مــرتــبــتــين فــي تصنيف  لــم ت
2022 )المرتبة 42(. وعــزت المنظمة هــذا النمو الطفيف 
ــتــي أجــرتــهــا إدارة جــو بـــايـــدن، مثل  ل ـــى التحسينات ا إل
استئناف البيت الأبيض والوكالات الصحية الحكومية 
تــقــديــم الإحـــاطـــات الــصــحــافــيــة الــيــومــيــة الــتــقــلــيــديــة. ومــع 
ذلــك، فــإن معظم المشاكل المزمنة التي تؤثر على عمل 
الصحافيين لا تزال قائمة من دون أي حل، سواء تعلق 
الأمر بانقراض الصحف المحلية أو الاستقطاب المنهجي 
لوسائل الإعــلام أو تراجع دور الصحافة أمــام صعود 
المــنــصــات الــرقــمــيــة، وذلـــك فــي مــنــاخ تطغى عليه العديد 
مــن الــصــعــاب والمــشــاكــل، وعــلــى رأســهــا تــنــامــي الــعــداء 

والانتهاكات تجاه الصحافيين.
أما في كندا فتعرض الصحافيون في 2022 لهجمات 
عدائية ومُنعوا من دخول بعض المناطق، كما طاولتهم 
تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية أثناء تغطية »قافلة 

الحرية«، وهي حركة احتجاجية ضد السياسة الصحية 
للحكومة. وفــي خطوة أخــرى باعثة على القلق، أقدمت 
السلطات الكندية أيضاً على اعتقال صحافيين كانوا 
يغطون احتجاجات السكان الأصليين على خط أنابيب 
نفط في كولومبيا البريطانية. وفي هذا السياق، تراجعت 
البلاد إلى المرتبة 19 في تصنيف 2022، حيث تعكس 
المراكز الخمسة المفقودة ما طاول الصحافيين من سوء 
مــعــامــلــة خـــلال مــظــاهــرات »قــافــلــة الــحــريــة« والــحــركــات 
يــين. وسجلت نيكاراغوا  لــ الاحتجاجية للسكان الأصــ
) 160( أكــبــر انــخــفــاض )-39 مــركــزاً( لــتــدخــل المنطقة 
ــحــمــراء مــن التصنيف. ففي خضم الانــتــخــابــات التي  ال
ــى  ــانــي 2021، وأدت إل ــث أجــريــت فــي نوفمبر/تشرين ال
إعــادة انتخاب دانيال أورتيغا، شهدت البلاد ملاحقات 
شرسة للأصوات الناقدة، ما اضطر الغالبية العظمى من 

الصحافيين المستقلين إلى مغادرة البلاد.

الأوضاع الأميركية

MEDIA
منوعات

المراقبة 
الرقمية 

لندن ـ العربي الجديد

وجّـــهـــت المــفــوضــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
ـم المــتــحــدة ميشيل بــاشــلــيــه كلمة في  ـ فــي الأمـ
ــيــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة أشــــادت فيها  ال
»شجاعة وتصميم الصحافيين الذين يسعون  بـ
إلى تقديم الحقيقة والمعلومات والأفكار إلينا.  
ــذيــن يعتبر عملهم ضــروريــاً لضمان  هــؤلاء ال

عــيــشــنــا فـــي مــجــتــمــعــات ديــمــقــراطــيــة وعـــادلـــة 
وسلمية. ومــن يسعون كــل يــوم إلــى مساءلة 
الحكومات، وبقيامهم بذلك يحمون حقوقنا 
الأســاســيــة المرتبطة بحرية المعلومات والـــرأي 
والـــتـــعـــبـــيـــر«. وســـلـــطـــت بــاشــلــيــه فــــي كــلــمــتــهــا 
الــضــوء على مــوضــوع المــراقــبــة الــرقــمــيــة، وهي 
ثــيــمــة الـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــحــريــة الــصــحــافــة لــهــذا 
ــد أكــبــر الــتــهــديــدات الــتــي  ــرأت أنــهــا أحـ الـــعـــام، فــ

تـــواجـــه الــصــحــافــة الــحــديــثــة »فــيــتــعــرض عمل 
الــصــحــافــيــين واســتــقــلالــهــم ونــزاهــتــهــم وحتى 
حياتهم إلى خطر شديد. والاستخدام المتزايد 
ــقــانــونــي لمثل هــذه الأدوات المتطفلة لا  وغــيــر ال
ا 

ً
يعرّض الصحافيين فقط للخطر، ولكن أيض

مصادرهم وأسرهم«.
ل 

ّ
وأشارت في كلمتها إلى أن أدوات المراقبة تشك

خطرًا متزايدًا على عمل عالم حر وديمقراطي  

»لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، مــثــلــنــا جـــمـــيـــعًـــا، الـــحـــق فــي  فــــ
الــخــصــوصــيــة والــكــرامــة فــي الــعــمــل. ومــمــارســة 
حقهم فــي حــريــة التعبير والــــرأي«. ودعــت إلى 
وقــف تصدير وبــيــع ونــقــل واســتــخــدام أدوات 
المراقبة المتطورة بشكل خاص »فإلى أن توضع 
الــحــمــايــة الــكــافــيــة لــحــقــوق الإنــســان تــظــل هــذه 
الأدوات غير المنظمة واحدا من أكبر الأخطار 

التي تهدد الصحافة الحرة والمستقلة«.

)Getty/واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين الفلسطينيين )منعم فايز
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قضايا

صقر أبو فخر

النهصة«  »عــصــر  ر مصطلح  ـ ـ ه ـ ـ ظ
ــر  ــ فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فــــي أواخــ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ليشير إلــى 
الــتــحــولات الــتــي أعــقــبــت »عــصــر الانــحــطــاط 
الذي بدأ يخيم علينا غداة سقوط بغداد في 
أيــدي جيش هولاكو عــام 1258. ومــع أن هذا 
المصطلح أثار اعتراضاتٍ شتى، إلا أنه استقرّ 
في الأذهــان على أنه الحقبة التي ظهر فيها 
أعــلام كــبــار، أمــثــال رفــاعــة الطهطاوي وخير 
الدين التونسي وبطرس البستاني وشبلي 
ــة مـــوســـى  ــ ــــلامـ ــــون وسـ ــطـ ــ الـــشـــمـــيـــل وفـــــــرح أنـ
وأحمد لطفي السيد وأحمد أمــين ومنصور 
ــرازق وعبد  فهمي وقاسم أمــين وعلي عبد الـ
الرحمن الكواكبي وفرنسيس المراش وأديب 
إسحق وأحمد أبو خليل القباني وطه حسين 
وغيرهم. وأرى نفسي هنا، في هــذا الميدان، 
مشتبكا مع تلك الفكرة، لاعتقادي أن مصر 
والــشــام لم تشهدا في تلك الحقبة أي حركة 
ــــذور، بــل  ــــجـ ــيـــة عــمــيــقــة الـ ــالـ نــهــضــويــة راديـــكـ
شهدت مــحــاولات إصلاحية قادها مفكّرون 
مــتــنــورون مــتــأثــرون بفنون أوروبــــا وآدابــهــا 
ــــلاح  ــكـــرة الإصـ ــد اســـتـــهـــوت فـ ــ ــا. وقـ ــارهــ ــكــ وأفــ
جماعات دينية شتى زعمت أنها إصلاحية 
أو إحيائية. وكانت تقصد بالإصلاح تنقية 
ة والمضللة، والعودة 

ّ
الدين من البدع الضال

به إلى الأصول الأولى الصافية.
ما هــذه الــبــدع؟ إنها الحداثة والديمقراطية 
والـــعَـــلـــمـــانـــيـــة والـــحـــكـــم بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور، 
ــة. وقــــــد وضــــعــــت تــلــك  ــعــ ــريــ ــشــ ــ لا بـــمـــوجـــب ال
الـــجـــمـــاعـــات الــســلــفــيــة نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
ضارية مع العصر ومع الإصلاح النهضوي 
الحقيقي. وفــي هــذا السياق، ظهرت جماعة 
ــــــــوان المـــســـلـــمـــين فـــــي ســـنـــة 1928 عــلــى  ـ ـ الإخـ
خــطــى الــحــركــة الــوهــابــيــة الــتــي أسّــســهــا في 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
ــلـــى مــــنــــوال الــحــركــة  الــــوهــــاب الــتــمــيــمــي، وعـ
المــهــديــة فـــي الـــســـودان الــتــي أسّــســهــا محمد 
ــد المــــهــــدي، والــســنــوســيــة فـــي ليبيا  ــمـ بـــن أحـ
التي أسّسها محمد بــن علي السنوسي في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وكــانــت غــايــة الإخــــوان 
المسلمين التصدّي للحداثة الليبرالية التي 
راحــــت تــنــتــشــر فـــي مــصــر غــــداة ثــــورة 1919، 
وفي الشام بعد الإصلاحات العثمانية. وقد 
وقــــف الإســـلامـــيـــون ضـــد »الـــنـــهـــضـــة«، لأنــهــم 
اعــتــبــروا أفــكــارهــا اســتــعــمــاريــة ومــســتــوردة 
وخــطــراً عــلــى الــهــويــة، فــكــانــوا، بــهــذا المعنى، 
يــجــسّــدون شــوطــا جــديــداً فــي مــســار انــغــلاق 
الفكر الــعــربــي؛ ذلــك المــســار الـــذي بــدأ مــع أبو 
حامد الغزالي عندما اعتقد، واعتقد معظم 
المسلمين معه، أنهم ختموا العلم ووصلوا به 
إلى ذروة المعرفة، وأن جميع معارف الوجود 
مــحــفــوظــة فـــي نــصــوص الــســيــر والــتــفــاســيــر 
والأحاديث والروايات وفتاوى الفقهاء وكلام 
المتكلمين. وهكذا لفظت الثقافة العربية ابن 
رشــــد وابــــن ســيــنــا وطــردتــهــمــا مـــن نــطــاقــهــا، 
فــانــتــصــر الــحــنــابــلــة عــلــى المــعــتــزلــة فـــي زمــن 
المتوكل، ثم انتصر الغزالي وابن تيمية على 
ابـــن رشـــد. وبــهــذا المــعــنــى، انــتــصــر المــحــدّثــون 
على الفلاسفة، ما جعل أبو الأعلى المودودي 
وحسن البنا وسيد قطب ينتصرون لاحقا 
على شبلي الشميل وفرح أنطون وطه حسين، 

ويظفرون بالسيادة على عقول الناس.
ولــعــل هـــذا الأمـــر كـــان مــن بــين أســبــاب كثيرة 
جعلت الحال على هذا النحو، فلم يظهر حزب 
ديمقراطي واحد له شأن في الحقبة الليبرالية. 
وافتقرت المدائن العربية التي شهدت براعم 
الحداثة، كالقاهرة ودمشق وبغداد وبيروت، 
ـــدّي يــــدافــــع عــــن الــديــمــقــراطــيــة  ــ ـــزبٍ جـ ــ ــــى حـ إلـ
ى 

ّ
والليبرالية، فيما ظهرت أحزاب عدة لا تتبن

الــديــمــقــراطــيــة بــعــمــق، كـــالأحـــزاب الشيوعية 
والأخوان المسلمين والحزب السوري القومي 
الاجــتــمــاعــي وعــصــبــة الــعــمــل الــقــومــي وحــزب 
ــراكـــي. وربـــمـــا وجــدنــا  ــتـ الــبــعــث الــعــربــي الاشـ
أدبيات شتى لتلك الأحــزاب تتضمن مقادير 
مــعــيــنــة مـــن المــطــالــب الــديــمــقــراطــيــة، إلا أنــهــا 
خدمتْ في هذا الميدان أداة سياسية ضد 

ُ
است

الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، فــقــد كــانــت الــحــريــات، 
لا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، هــــي مــــا يــــلائــــم نــضــالــهــا 
 الــديــمــقــراطــيــة بــصــورة 

َّ
الــســيــاســي، ولـــم تــتــن

عقيدية.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، كــــانــــت هــــنــــاك أحــــــــزاب احـــتـــرمـــت 
ــــي الـــحـــكـــم،  ــة فـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــد الـ ــــواعـ ــعـــض قـ بـ
كالانتخابات وتغيير الحكومات، أي تداول 
الـــســـلـــطـــة بـــــين أحـــــــــزاب قـــلـــيـــلـــة، عـــــــلاوة عــلــى 
هوامش من حرية الصحافة، تضيق أحيانا 
ــكــن لــم يظهر أي حـــزبٍ حقيقي  أو تتسع، ول
يضع الديمقراطية، كشكل للحكم، في رأس 
غــايــاتــه، بــمــا فــي ذلـــك حـــزب الــوفــد فــي مصر 
)أو الأحــــرار الــدســتــوريــون( أو حـــزب الكتلة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــة )أو حـــــزب الـــشـــعـــب(، 
أو حـــزب الــكــتــلــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــي في 
ــراق؛ فــــهــــذه الأحـــــــــزاب لــــم تـــكـــن مـــكـــرّســـة  ــ ــعــ ــ الــ
للديمقراطية والليبرالية، بل للحكم بطرائق 
مقبولة مــوروثــة عــن الانــتــدابَــين، البريطاني 

والفرنسي. 
ولأسف الشديد، إن اضطرارنا اليوم بالذات، 
إلى مواجهة التيارات الظلامية والتكفيرية 
ــنــــوري عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة،  ــتــ بــــالــــعــــودة إلــــــى مــ
ع  يشكل أكبر برهان على مــدى التأخر المــروِّ

للفكر العربي، فالمسائل التي أثارها مفكرو 
التنوير العربي، أمثال فــرح أنطون وشبلي 
الشميّل وقاسم أمين وعبد الرحمن الكواكبي 
وفرنسيس المـــرّاش، كــان ينبغي أن تكون قد 
حُسمت منذ زمــن بعيد. وأخــشــى أن تصبح 
ــة، أي اســـتـــعـــادة المـــاضـــي،  ــويــ ــاضــ ــة المــ ــزعـ ــنـ الـ
استلابا فكريا. وهذه الاستعادة دليل، في أي 

حال، على خواء الحاضر.
ــان  ــر الـــنـــهـــضـــة فــــي أنــــــه كـ ــكـ ــة فـ ــيـ ــمـ تـــكـــمـــن أهـ
متصالحا مــع الــحــداثــة، وداعــيــا إلــى التقدم، 
ــا لــلــتــخــلــف المـــعـــرفـــي والانــــغــــلاق  ومـــنـــاهـــضـ
ــا مــــع روح الــعــصــر.  ــمـ ــتـــلائـ الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـ
والـــيـــوم، مــن بــين مــفــكــري عــصــر الــنــهــضــة، ما 
زالت كتابات طه حسين تحظى بقيمة نقدية 
حقيقية، ولا سيما رفــضــه قــبــول المسلمات 
المــتــوارثــة فــي التاريخ العربي، والــدعــوة إلى 
إعــــادة الــنــظــر فــيــهــا. وفـــي المــقــابــل، لا نحتاج 
ــاب رفــــاعــــة الــطــهــطــاوي  ــتـ ــى كـ ــ ــيــــوم أبــــــداً إلـ الــ
ــز فــي  ــ ــريـ ــ ــــوم بـــعـــنـــوان »تـــخـــلـــيـــص الإبـ ــــوسـ المـ
تــلــخــيــص بــــــاريــــــز«؛ فــمــعــظــم الــــنــــاس زاروا 
باريس، وما عادوا يحتاجون إلى من يقصّ 
عليهم رحــلــتــه إلـــى تــلــك الـــديـــار. ولا نحتاج 
أيضا إلــى كتاب »الــســاق على الــســاق فــي ما 
هــو الــفــاريــاق« لأحمد فــارس الــشــديــاق، على 
أهميته في حقبة تأليفه؛ هذه كتبُ متحفية 
ما عادت ذات فائدة غير فائدتها الأرشيفية. 
ويـــبـــدو أن ســــؤال شــكــيــب أرســـــلان المــشــهــور: 
»لمــاذا تأخر المسلمون ولمــاذا تقدم غيرهم؟« 
بــات ساذجا جــداً الــيــوم، لأن من غير الممكن، 
ــؤال. فــنــحــن لا  ــذا الـــسـ بــدهــيــا، الـــجـــواب عــن هـ
ــاذا تــقــدّم  ــ ــه الــــدقــــة، لمـ ــعـــرف، عــلــى وجــ نـــكـــاد نـ
الغرب، فكيف نعرف، على وجه مقارب، لماذا 
لم يتقدّم العرب. إنه ســؤال ميتافيزيقي عن 

قصة مادية تاريخية واجتماعية. 
شبلي الشميّل وفرح أنطون 

مـــن أبــــرز مــتــنــوري عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة 
اثنان من الــشــوام: فــرح أنطون من طرابلس، 
وشبلي الشميّل من كفرشيما. وقد تخصّص 
فرح أنطون بإغلاق الصحف؛ فكان قلمُه هو 
السبب الدائم في إغــلاق السلطات المستبدة 
الــصــحــف الــتــي تــولــى تــحــريــرهــا. وأبــعــد من 
ذلـــك، كــان اشــتــراكــيــا، وكــثــيــراً مــا دعــا العمال 
إلــى الاستيلاء على المصانع، مــع أنــه انتمى 
إلى حزب الوفد البعيد عن الاشتراكية. وهذا 

لـــم يــمــاثــلــه إلا دفـــــاع شــبــلــي الــشــمــيّــل ومــعــه 
ــدان وفـــارس  ــ ــرّوف وجـــورجـــي زيـ ــ يــعــقــوب صـ
نــمــر عــن دارويــــن فــي نــهــايــات الــقــرن التاسع 
عشر. وقــد تأثر فــرح أنطون بأرنست رينان 
الـــذي دعــا إلــى نقد الكتب الدينية، استناداً 
إلـــى الــعــلــم وإلـــى عــلــم الــتــاريــخ والــعــقــل. وفــي 
هـــذا الــحــقــل المــعــرفــي كـــان فـــرح أنــطــون يدعو 
إلــــى »الـــديـــن الــطــبــيــعــي«. والـــديـــن الطبيعي 
مــصــطــلــح ظـــهـــر فــــي أوروبـــــــــا حــــين اكــتــشــف 
ــوانــــين الــطــبــيــعــيــة  ــقــ ــ الـــعـــلـــمـــاء أن الـــنـــظـــام وال
تــتــحــكّــم بــحــركــة الـــكـــون بـــدقـــة، ووجـــــــدوا أن 
القداسة تكمن في الطبيعة، وليس في غير 
ــاة الــديــن  ــ ــذا المــــجــــال، رفــــض دعـ ــك. وفــــي هــ ــ ذلـ
الطبيعي معجزات الكتاب المقدّس وقصص 
الخليقة والخطيئة الأصلية ونهاية العالم 
وغير ذلك. وعلى غرارهم تساءل فرح أنطون: 
ــان أن يــصــل إلــــى مــعــرفــة  ــســ كــيــف يــمــكــن الإنــ
الـــلـــه؟ وأجـــــاب أنــــه لــيــس بــالــصــوم والــصــلاة 
والــتــعــبــد، بـــل بـــالـــدراســـة المــتــصــلــة والــبــحــث 
لــكــشــف ســر الـــوجـــود. والــعــلــم طــريــق معرفة 
ــاس الــحــقــيــقــة  ــ ــه، والــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة أسـ ــلـ الـ
الــديــنــيــة. ويــمــكــنــنــي، مـــع بــعــض الاحـــتـــراس، 
اعــتــبــار فـــرح أنــطــون وارثــــا للمعتزلة الــعــرب 
وللملاحدة، أمثال ابن الراوندي وابن سينا 
وأبــو بكر الـــرازي وأبــو عيسى الـــوراق وعبد 
المــســيــح الـــكِـــنـــدي. والمــــلاحــــدة الـــعـــرب، خــلافــا 
للملاحدة الأوروبيين، لم ينكروا الخالق، بل 
ات، فيما أراد التيار الربوبي  أنــكــروا الــنــبــوء
Deist الأوروبـــــي تنقية الــديــن مــن القصص 
والعجائب والمعجزات والخوارق والخرافات. 
ولهذا بحث ذلك التيار عن »حقائق إيمانية 
يقبلها الــعــقــل، ويمكن بــنــاء الإيــمــان عليها. 
ــيــــون قصة  وقـــد رفـــض الــتــنــويــريــون الأوروبــ
الخلق التوراتية، وحكاية هبوط آدم وحواء 
مــن الــجــنــة، وإيــقــاف الشمس فــي الفلك فوق 

جبعون الفلسطينية، وقصة أهل الكهف.
فرح أنطون غير الراديكالي

لــم يــكــن فـــرح أنــطــون فــي ســجــالــه مــع محمد 
عبده بعد صدور كتابه »ابن رشد وفلسفته« 
صــلــبــا تــمــامــا؛ فــقــد تـــراجـــع، وزعــــم أنـــه ليس 
ضــد الــديــن، بــل ضــد رجـــال الــديــن. وكـــان أقل 
راديكالية وجرأة من شبلي الشميل الذي لم 
يتراجع عــن أفــكــاره قــط، واســتــمــرّ فــي دفاعه 
عـــن الــعــلــم والاشـــتـــراكـــيـــة ونـــقـــد الاســـتـــبـــداد، 
فيما تخلى إسماعيل مظهر عــن علمانيته 
بــعــد الــحــمــلــة الــتــي اتــهــمــتــه بــالإلــحــاد، وأدار 
منصور فهمي ظهره للعلمانية تحت عسف 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة، واســتــنــكــف عـــن نشر 
ــال الـــدكـــتـــوراه عــلــيــهــا من  أطـــروحـــتـــه الـــتـــي نــ
السوربون في سنة 1913 والموسومة بعنوان 
»أحوال المرأة في الإسلام«، ولم يُقيّض لها أن 
تنشر إلا في عام 1997، أي بعد 84 سنة. وفي 
ى طه حسين عن التشكيك 

ّ
السياق نفسه، تخل

في الشعر العربي وحذف أحد فصول كتابه 
»في الشعر الجاهلي«، وغيّر عنوانه إلى »في 
الأدب الجاهلي«، وتخلى عبد العزيز فهمي 

عن اقتراحاته لإصلاح الخط العربي.
ســـطـــوة الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة واســـتـــبـــداد 
الــســلــطــات الــحــاكــمــة وانـــدثـــار الأنتلجنسيا 
الــثــوريــة، أدت، فــي مــا أدت إلــيــه، إلــى الــولــوغ 
في دمــاء العَلمانيين، فاغتالت عبد الرحمن 
الــشــهــبــنــدر فــــي ســــوريــــة )1940(، وأنـــطـــون 

ســعــادة فــي لبنان )1949(، ومحمد محمود 
طـــه فـــي الــــســــودان )1985(، وفـــــرج فـــــودة في 

مصر )1991(. 
وقــد خــاض فــرح أنــطــون معركة فصل الدين 
عــن الـــدولـــة وفــصــل الــديــن عــن الــتــعــلــيــم. لكن 
ــــخــــضِــــع الــتــعــلــيــم 

ُ
بـــعـــض الــــــــدول مــــا زالـــــــت ت

لــجــمــاعــات ديـــنـــيـــة. ويــــــروي المــفــكــر الـــراحـــل، 
جــــــورج طـــرابـــيـــشـــي، أن الأحــــــــزاب الـــســـوريـــة 
اجتمعت بعد إســقــاط أديـــب الشيشكلي في 
ســنــة 1954 لإعـــــادة الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلــى 
مسارها الطبيعي، وتأليف حكومة جديدة، 
وعــــرضــــت عـــلـــى الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين الـــذيـــن 
ــوا فـــي إســـقـــاط أديـــــب الــشــيــشــكــلــي أن  ــاركــ شــ
يختاروا الــوزارة التي يرغبون في تسلمها، 
فــأجــابــوا: لا نــريــد أي وزارة، وكـــل مــا نــريــده 
ــــرض الـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــــنــــي فــــي المــــــــــدارس مــن  فــ
المرحلة الابتدائية حتى الثانوية... وهــذا ما 
جرى. ومنذ ذلك الحين، والتعليم في سورية 

يتراجع، والتعصب الديني يتزايد.
ــال،  ــثــ ــلــــمــــون، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــ الإخــــــــــوان المــــســ
بزعمهم أنــهــم حــركــات إصــلاحــيــة، يماثلون 
ــيـــر فـــــي المــــضــــمــــون،  ــبـ ــا، وإلــــــــى حـــــد كـ ــيـ ــلـ ــكـ شـ
»الإصــــلاح« البروتستانتي فــي ألمانيا الــذي 
ســبــقــهــم بــأربــعــمــائــة ســـنـــة، فــبــروتــســتــانــتــيــة 
مارتن لوثر منعت الرسم والنحت والزخرفة 
فـــي الــكــنــائــس تــمــامــا كــمــا فــعــلــت الــوهــابــيــة 
واليهودية والجماعات الإسلامية التقليدية 
بتحريمها الــرســم والــنــحــت وحــتــى الــغــنــاء. 
وفــكــر مــارتــن لــوثــر يــشــدّد عــلــى الـــعـــودة إلــى 
حرفية النص الإنجيلي، وإلى اتباع مقولات 
السلف، تماما مثل الإخوان المسلمين وحزب 
الــتــحــريــر الإســــلامــــي ومــجــمــوعــات الــقــاعــدة 
والـــدواعـــش. ولــوثــر كــان ضــد عصر النهضة 
وفــنــونــه، والــعــقــل لــديــه »عـــاهـــرة الــشــيــطــان«، 
والــــخــــلاص لا يـــكـــون بــالــعــقــل، بـــل بــالإيــمــان 
وحده. ومارتن لوثر ليس مصلحا، بل سلفي 
أراد تخليص الكنيسة من بعض الطقوس، 
مثله محمد بن عبد الــوهــاب. ويقول مارتن 
لــوثــر إن مــعــرفــة الــنــص المــقــدس هــو الطريق 
الوحيد إلى الخلاص، وعلى غراره يقول أبو 
الأعلى المـــودودي إن على البشر أن يحكموا 
بــمــوجــب الـــنـــص الـــقـــرآنـــي، وكــــل مــجــتــمــع لا 
يُحكم بموجب ذلــك النص، مجتمع جاهلي 

وكافر، وعلى خطاه سار سيد قطب. 
مــا عـــاد المــطــلــوب الــيــوم فــي بــلادنــا العربية 
ــديــن عن   ال

ُ
المبتلاة بالكراهية الدينية فصل

الــدولــة، بل إلغاء احتكار الطوائف لأوقاف 
ومؤسسات الرعاية الطائفية كــدور العجزة 
ــم والمـــســـتـــوصـــفـــات والمــســتــشــفــيــات  ــاتــ ــيــ والمــ
 عـــــن الأحــــــــوال 

ً
ــــق الــــخــــيــــر، فــــضــــلا ــاديـ ــ ــنـ ــ وصـ

الشخصية ومحاكمها. أليسَ هذا الكلام من 
ق الجرس 

ّ
بنات الخيال؟ ربما. لكن، من سيعل

في عنق الهرّ؟ إنه المستنير العادل حتى لو 
كان مستبداً. وأقصد هنا بعبارة »المستنير 
الــــعــــادل« الـــدولـــة المــســتــنــيــرة. وإلا فستبقى 
حالنا متأرجحة بين النهوض والسقوط مثل 
رجلٍ في بحيرة يتعرّض لنيران اللصوص؛ 
فــإن صعد هلك، وإن نــزل غــرق. والمــدعــو إليه 
هــنــا أن نــنــصــتَ إلــــى فــــرح أنـــطـــون وشــبــلــي 
الشميل وعبد الرحمن الكواكبي وطه حسين، 

ونتجاوزهم إيجابا.
)كاتب عربي(

الأصولية الدينية وهزيمة العقل
أسئلة حائرة في النهضة المجهضة

افتقرت المدائن 
العربية التي شهدت 

براعم الحداثة إلى 
حزب جدّي يدافع 
عن الديمقراطية 

والليبرالية 

استهوت فكرة 
الإصلاح جماعات 

دينية شتى زعمت أنها 
إصلاحية أو إحيائية

مارتن لوثر ليس 
مصلحاً، بل سلفي أراد 

تخليص الكنيسة من 
بعض الطقوس، مثله 
محمد بن عبد الوهاب

كيف يمكن النظر اليوم إلى المرحلة التي ظهر فيها جملة من المتنورين والإصلاحيين العرب قبل قرن تقريباً من الآن؟ هل كانت 
نهضة بالمعنى العميق للكلمة أم أنها حركة إصلاحية؟ ولماذا انتهت إلى الحائط المسدود الذي نقف بمواجهته اليوم؟

)Getty /المطلوب اليوم إلغاء احتكار الطوائف للأوقاف ومؤسسات الرعاية الطائفية )سيلفان غراندادام

والتكفيرية  الظلامية  التيارات  مواجهة  إلى  بالذات،  اليوم  نا  ر ا ر ط ض إ
بالعودة إلى متنوّري عصر النهضة، يشكّل أكبر برهان على مدى التأخر 
ع للفكر العربي، فالمسائل التي أثارها مفكرو التنوير العربي، أمثال  المروِّ
الكواكبي  الرحمن  وعبد  أمين  وقاسم  الشميلّ  وشبلي  نطون  أ ح  ر ف
بعيد.  أن تكون قد حُسمت منذ زمن  ينبغي  المراّش، كان  وفرنسيس 
وأخشى أن تصبح النزعة الماضوية، أي استعادة الماضي، استلاباً فكرياً. 

وهذه الاستعادة هي دليل، في أي حال، على خواء الحاضر.

استلاب فكري
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مـــن تــنــاقــضــاتــه الــســيــاســيــة. وكــــان عَــلــمــانــيــا 
صـــريـــحـــا، فـــدعـــا إلــــى تــأســيــس الــــدولــــة على 
الحرية والمساواة. ورأى أن الدولة لا تستطيع 
أن تبني مؤسّساتها على الحرية والمساواة، 
إن لم تكن عَلمانية من بابها إلــى محرابها. 
لكن أهــم القضايا الــتــي أثــارهــا فــرح أنطون 
كـــانـــت مـــنـــازعـــة الــعــلــم لـــلـــديـــن، فـــكـــان واحــــداً 
اً عنيفا 

ّ
ــز  الــفــكــر الــعــربــي هــ

ّ
ــز مــن نــفــر قــلــيــل هـ
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معمار( وهيفا )كــاريــس بشار( في مسلسل 
»قلم حمرة« للمخرج الراحل حاتم علي، في 
ــرت في علاقة 

ّ
عــام 2014. متغيرات عديدة أث

ــع الـــحـــركـــات  ــــاج الـــــســـــوري، مــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــركــ شــ
النسوية التي آثرت الرفض والتغيير لكل ما 
هو منهجي وأبوي. حاولت شركات الإنتاج 
تلك تفتيت الادعاءات التي طاولتها، بتعويم 
الـــرؤيـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
مـــن مــنــظــور الــبــيــئــة الـــســـوريـــة، ومــفــاهــيــمــهــا 
تــجــاه عــلاقــة الــرجــل والمـــــرأة. عــلاقــة ســاعــدت 

-بعض الــشــيء- في تغيير مفاهيمها الرثة، 
ــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة،  ــوامــ ــن خـــــلال عــ مــ
ونــــضــــيــــف إلـــيـــهـــمـــا عـــــوامـــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
ارتبطت بتوسيع الخطاب العالمي للحركات 
الــنــســويــة عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة ووســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وفــتــحــهــا لمــســاحــات 
تعبيرية خرجت عن نطاقها المحلي، وخلقت 
روابــط جديدة بين منظمات المجتمع المدني 

والمنظمات الحقوقية والنسوية.
قد لا يبدو الأمــر حقيقيًا، حين نراجع جملة 

سلام أبو ناصر

ــــرأة في  غــالــبًــا مـــا يــقــتــصــر دور المـ
المسلسلات السورية، على رعاية 
الأبــنــاء والأزواج. وفــي نسخ أكثر 
تــطــورًا وانــفــتــاحًــا، تــشــارك المـــرأة فــي الأعمال 
والمــــصــــالــــح وإدارة الـــجـــمـــعـــيـــات الــنــســويــة 
والخيرية. صنعة تستنسخ رؤيتها الفنية، 
في تسويغ الحضور الــذكــوري على حساب 
الأنــثــوي، ضمن محددات اجتماعية سائدة. 
مــجــمــل الأعـــمـــال المـــطـــروحـــة، ولا ســيــمــا تلك 
المتعلقة بأعمال البيئة الشامية، خير مثال 
ــمــــال قــلــيــلــة جــــــدًا خـــرجـــت عــن  عـــلـــى ذلــــــك. أعــ
المـــألـــوف، ورســـخـــت تـــصـــورات جـــديـــدة لـــدور 
المـــــرأة ضــمــن بــيــئــة درامـــيـــة خـــاصـــة، نافست 
ــرأة بــالــرجــل،  ــ الــحــاضــنــة الــفــكــريــة لــعــلاقــة المــ
ــرأة الــخــاضــعــة  ــ فــســلــخــت عــنــهــا مــســلــمــات المــ
ــور الــقــيــود  ــ والمـــســـتـــلـــبـــة، وأخـــرجـــتـــهـــا مــــن طـ
ــــرزت أدوار لــنــســاء  ـ ـ ـ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة. هـــــكـــــذا، بـ
ــقـــلات وقـــــويـــــات، حـــجّـــمـــن دور الـــرجـــل  ــتـ مـــسـ
وســطــوتــه عــلــى حياتهن وقــراراتــهــن، مثلما 
شــاهــدنــا مــن خــلال شخصيتي ورد )سلافة 

مسلسل »الكبير قوي« 
استطاع أن يجذب 

الأسرة المصرية

تراوغ بعض المسلسلات 
بالتوفيق بين حقوق 

المرأة والمجتمع

قد تصل تكلفة إعداد 
فطور إلى ما هو أكثر من 

راتب موظف حكومي

2223
منوعات

الأعــمــال المــطــروحــة خــلال العقدين الأخيرين. 
المناخ  الــذي اختلف؟  وربما يسأل أحدهم ما 
الــــدرامــــي لـــأعـــمـــال الـــســـوريـــة قـــد تــغــيــر، لكن 
طقوسه ما زالت على ما هي عليه. المرأة تخدم 
وتطيع وتكيد، وغير ذلك من الممارسات التي 
مـــا زالــــت تـــرى شـــركـــات الإنـــتـــاج فــيــهــا مطلبًا 

لمجتمع ذكوري.
بـــرزت، هــذا الــعــام، أعــمــال درامــيــة اجتماعية، 
التوجهات. وسوغت،  تركّز على تعويم هــذه 
فنيًا،  إلا  تحليلها  يسعنا  لا  ــردات  ف ـ ـ م ن  ـ ـ م ـ ـ ض

حــاجــة الــــدرامــــا إلــــى تــغــيــيــر بــعــض قــواعــدهــا 
ا من مبدأ »للضرورة أحكام« 

ً
وثوابتها، انطلاق

ة المشهد الفني للصناعة  على ما يبدو. فقراء
السورية، تلزمنا البحث عن كيفيات جديدة، 
تلبي حاجة السوق المتهالك منذ نحو عقد من 
الزمن. فراهنت بعض الأعمال على خلق أدوات 
خطاب مختلفة، كــان على رأسها تخصيص 
حــضــور أوســــع ومــخــتــلــف لـــلـــمـــرأة، مـــن خــلال 
إقــحــامــهــا فــي المــســار الــســيــاســي، لــتــكــون على 
مسار مــوازٍ مع الرجال، الذين لطالما تسيدوا 
مشاهد الــنــزاعــات والــصــراعــات الداخلية في 

الذهنية الدرامية للواقع السوري.
ــتــنــفــيــذ«، للمخرج  فـــي مــســلــســل »مــــع وقــــف ال
سيف الدين سبيعي، قدمت سلاف فواخرجي 
شــخــصــيــة جـــنـــان الـــعـــالـــم ابـــنـــة شــيــخ »حــــارة 
العطارين«، وعضوة المجلس النيابي، وزوجة 
الدكتور أديــب )فايز قــزق(؛ مسؤول رفيع في 
ــة. شــخــصــيــة غــيــر مـــتـــوازنـــة،  الــــدولــــة الـــســـوريـ
تــخــضــع لــقــيــود نفسية وعــقــائــديــة وزوجــيــة، 
جــعــلــت مــنــهــا امـــــرأة تــائــهــة وضــائــعــة مـــا بين 
رضا والدها، الذي رباها لتكون امرأة مؤمنة، 
وبــــين مــطــامــحــهــا الــشــخــصــيــة الـــتـــي دفــعــتــهــا 
لاستغلال رجل سياسي والزواج منه، لدعمها 

في الوصول إلى منصب رفيع في الدولة.
إلا ان هــذا الزواج/المصلحة، سيعود عليها 
بـــالـــضـــرر والأذى الــنــفــســي والــــجــــســــدي، إذ 
مارسهما زوجــهــا عليها، مــا أحـــال حياتها 
إلى جحيم، قبل أن تقرر في النهاية التخلص 
مــنــه وقــتــلــه. هـــذه الـــدائـــرة، الــتــي رُســمــت بها 
شــخــصــيــة فـــواخـــرجـــي، لـــم تــفــتــقــر إلـــى نــوايــا 
سيئة ومظلمة طبعت سلوكياتها. فنهبت 
وســرقــت وقتلت وابــتــزت، مستغلة موقعها 
فـــي الــســلــطــة. وعــلــيــه، فــإنــنــا أمــــام شخصية 
ــال السلطة فــي مناصبهم  تــقــارع درامــيًــا رجـ
ــــي حـــضـــورهـــم  ــم، وتــــنــــافــــســــهــــم فــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأفـ

وعلاقاتهم ومزاجهم وسلوكياتهم.
لــكــنــنــا، فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، نــــرى حــاجــة ملحة 
ــــى حــضــن  ــنــــان فــــي الـــــعـــــودة إلــ لــشــخــصــيــة جــ
والدها، وكسب رضاه، رغم جميع ما ارتكبته 
من أفعال ومظالم، فيبقى السؤال حول البنية 
النفسية والبيئية التي كونت هذه الشخصية، 
وصـــراعـــاتـــهـــا الـــتـــي تـــبـــرر أفــعــالــهــا؛ أي حــول 
حاجة المرأة للتوازن والسيطرة على حياتها 
وقراراتها، مقابل الخضوع للسلطة الأبوية. 
وهــذا محض إيهام ومــراوغــة درامــيــة، تحاول 
التوفيق بين حقوق المرأة ومعتقدات المجتمع.

ــ ـرشــا شربتجي، نتعرف  فــي »كسر عضم« ل
ــــى شــخــصــيــة الــــدكــــتــــورة عــبــلــة إســمــاعــيــل  إلـ
ــيـــع فــي  ــابـــط رفـ ــة ضـ ــ )كــــاريــــس بــــشــــار(. زوجــ
ــســــوري، اغــتــيــل عــلــى يـــد زوجــهــا  الــجــيــش الــ
ــزق(، الـــذي يحتل  الــســابــق أبـــو ريـــان )فــايــز قــ
منصبًا رفيعًا في المخابرات السورية. الحرب 
المــفــتــوحــة بــين عبلة وأبـــو ريــــان، تمثل شكل 
الصراع بين الخير والفساد، بين مؤسسات 
الدولة الأمنية والعسكرية، والأهم بين امرأة 
ورجـــــل. الــهــيــبــة والمــكــانــة الــتــي يــتــمــتــع بهما 
أبو ريــان، توازيهما هيبة ومكانة شخصية 
ــارق هـــنـــا يـــتـــجـــاوز  ــ ــفـ ــ عـــبـــلـــة فــــي الـــســـلـــطـــة. الـ
مسألة الشكل لحساب المــوضــوع. فالصراع 
الـــدائـــر بـــين الــشــخــصــيــتــين -وإن كــــان يــرســم 
ملامح القدرة والقوة التي تتمتع بهما كلتا 
الشخصيتين- يلبي حاجة سياسية يفتقر 
إليها المجتمع النسوي في مضمار السلطة، 
لغايات تقويمها وحسن ضبطها من جهة، 
ــرؤيــة التقليدية للدراما وحسر  ولتطويق ال
الإمكانيات المطلقة، التي يتفرد فيها الرجل 

في عالم السياسة، من جهة أخرى. 
لا شـــك فـــي أن نـــمـــوذجًـــا، كــشــخــصــيــتــي عبلة 
ــــاع الــعــمــلــين، 

ّ
ــن وجــــنــــان، يــلــبــي تـــوجـــهـــات صــ

ومــحــاولاتــهــم فـــي رفـــع قــيــمــة المـــــرأة، وتثبيت 
دي 

ّ
ــلا ــارع جــ ــقـ حـــضـــورهـــا، وتــقــديــمــهــا كـــنـــدٍ يـ

الدولة ومؤسساتها من الجنس الآخر. 

تــــقــــف الــــبــــرازيــــلــــيــــة مـــــارلـــــين ســـيـــلـــفـــا دوس 
ســانــتــوس أمــــام المـــــرآة، وتــتــأمــل وشــمــا على 
شكل أزهار، يخفي آثار العملية التي أجريت 
لها بعد إصابتها بسرطان الثدي قبل خمس 
ســنــوات. تــقــول دوس ســانــتــوس )51 عــامــا(: 
»حتى لو لم يكن الآخرون يستطيعون رؤية 

هذه الندبة، كان يزعجني أن أراها«.
تــضــيــف »مـــا أراه الآن هــو هـــذه الـــزهـــور. لم 
أكن أتوقع أن تكون بهذا الجمال«. تحملت 
ــارلـــين، لــســاعــات، الألــــم الــــذي تسببه إبــرة  مـ
ــم، مــســتــلــقــيــة عـــلـــى ظــهــرهــا  ــ ــــوشـ ــة الـ ــ ــامـ ــ رسّـ
فـــي اســتــوديــو بــســاو بـــاولـــو )جـــنـــوب شــرق 
البرازيل(، الذي يشكّل ديكوره الملون نقيضا 
ــبــــيــــاض الـــطـــاغـــي فــي  لأضــــــــواء الـــنـــيـــون والــ
ــهــا فــيــه جلسات  المستشفى الــــذي أجــريــت ل
الــعــلاج الكيميائي. وأثــمــر عمل الفنانة في 
ل فــي ورود وماسات 

ّ
نهاية عــن وشــم يتمث

زرقـــاء داكــنــة، إضــافــة إلــى وشــم آخــر صغير 
وواقــعــي جـــداً، يــحــاكــي الحلمة الــتــي فقدت 
ــدي قـــبـــل إعـــــــــادة بـــنـــائـــه.  ــ ــثـ ــ ــال الـ ــئـــصـ ــتـ بـــاسـ

وبالتالي، لم تعد الندبة ظاهرة عمليا.
ورســـمـــت الــفــنــانــة كــــارلا مــنــديــس نــحــو 160 

كــمــا اســتــطــاع الــكــاتــب محمد ســلــيــمــان عبد 
المــلــك أن يــكــون عــلــى قـــدر مــســؤولــيــة تحمل 
ــــوى« لــلــكــاتــب  عـــمـــل بــحــجــم »راجــــعــــين يــــا هــ
الراحل أسامة أنور عكاشة. واعتبرت ماجدة 
أن المسلسل يمثل حــالــة راقــيــة مــن الــدرامــا، 
 بــأداء كل من الفنانين خالد النبوي 

ً
مشيدة

ونور اللبنانية ووفاء عامر.
ــا أشــــــــادت مــــاجــــدة مــــوريــــس بــالــكــاتــب  ــمـ كـ
إبــراهــيــم عــيــســى، عـــن مــســلــســل »فـــاتـــن أمــل 
حربي«، الذي اعتبرته من أفضل مسلسلات 
ــذا الـــعـــام، بـــجـــوار »الاخـــتـــيـــار« و»بــطــلــوع  هـ
ــت مـــوريـــس  ــ ــنـ ــ الـــــــــــروح« و»مــــــــين قـــــــــال«. وأثـ
عــلــى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تناولها 
مسلسل »ملف سري« لهاني سلامة، وكذلك 
ــد، في  ــمـ ــة أحـ ــمـ كــومــيــديــا أحـــمـــد مــكــي ورحـ

الجزء السادس من »الكبير أوي«.
أمــا بالنسبة إلــى الأضــعــف، فترى موريس 
 مـــن مــســلــســلــي »شــغــل فـــي الــعــالــي« 

ً
ــلا أن كــ

لفيفي عــبــده، و»رانـــيـــا وســكــيــنــة« لمــي عمر 
وروبــي، لم يحمل أي منهما أفكاراً جديدة، 

وكانا عملين تقليديين للغاية.
ــاد الـــنـــاقـــد عـــصـــام زكـــريـــا  ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أشــ
بمسلسل »جزيرة غمام«، معتبراً أنه الأفضل 
على نطاق كل العناصر التي شاركت فيه من 
تأليف وتمثيل وإخــراج وتصوير واختيار 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

رغم وجود عدد كبير من المسلسلات المصرية 
الــتــي عُــرضــت عــلــى مـــدار شــهــر رمـــضـــان، إلا 
أن المنافسة على الأفــضــل، فــي رأي عــدد من 
ــاد، لـــم تـــخـــرج ســــوى أعـــمـــال مـــحـــدودة  ــقـ ــنـ الـ
للغاية، لا تتعدى سبعة أعمال من أصل 27 
. في حديث إلى »العربي الجديد«، 

ً
مسلسلا

يرى الناقد نادر عدلي أن هناك أربعة أعمال 
هــي الأفــضــل؛ »جــزيــرة غــمــام« للسيناريست 
ــمـــال، مــشــيــداً بــبــطــلــة الــعــمــل  عــبــد الـــرحـــيـــم كـ
الــفــنــانــة مـــي عـــز الـــديـــن. ويـــــرى أن مسلسل 
»فاتن أمل حربي«، لـ نيللي كريم، من أقوى 
الأعمال في الدراما التلفزيونية في رمضان، 
ــن مــســلــســل  ــالـــث مــ ــثـ ــزء الـ ــالـــجـ كـــمـــا أشـــــــاد  بـ
ــار«، ومــســلــســل »بـــطـــلـــوع الــــــروح«،  ــيــ ــتــ »الاخــ
ووصــف منة شلبي، إحــدى بطلات »بطلوع 
الروح«، بأنها في أفضل حالاتها التمثيلية. 
يتفق الناقد طارق الشناوي مع نادر عدلي، 
مُــشــيــراً إلـــى أن جــمــيــع تــلــك المــســلــســلات هي 
الأفــضــل، مضيفا إليها الــجــزء الــســادس من 
مسلسل »الكبير أوي« لأحمد مكي، موضحا 
ــه اســتــطــاع أن يــخــطــف الأســـــرة المــصــريــة،  أنــ
لــتــشــاهــده عــلــى مــائــدة الإفـــطـــار، رغـــم عــرض 
بـــرنـــامـــج مــقــالــب رامـــــز جــــلال فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه. ويرى الشناوي أن من أضعف أعمال 
رمضان هو مسلسل »شغل في العالي« لكل 

من فيفي عبده وشيرين رضا.
من ناحيتها، تقول الناقدة ماجدة موريس إن 
هذا العام في رمضان شهد حالة من اللمعان 
لبعض المؤلفين والمخرجين والفنانين؛ فعلى 
نطاق التأليف، يستمر الكاتب عبد الرحيم 
كــمــال، مؤلف »جــزيــرة غــمــام«، فــي إبداعاته، 

وشــمــا لإخــفــاء نـــدوب نــســاء عــانــين أمــراضــا، 
أو تعرضن لــحــوادث أو لعنف منزلي. تقدّم 
منديس خدماتها مجانا فــي إطــار المشروع 
الاجـــتـــمـــاعـــي »وي آر دايــــمــــنــــدس« )»نـــحـــن 
ــذي انــطــلــق عـــام 2017، وأطــلــق  مـــاســـات«(، الــ
لاحــقــا شـــراكـــات مــع عـــدد مــن المــنــظــمــات غير 
الحكومية. تقول فنانة الوشم: »أريد إيصال 
فكرة أننا كنساء ماسات خــام، ونلمع طيلة 
 »مساعدة هؤلاء النساء 

ّ
حياتنا«. تضيف أن

مــن خــلال فني وإعــطــاء معنى جديد لندوب 
 أمر يسعدني«.

ّ
تمثل ذكريات سيئة لهن

ودقت كيلي بيريرا )36 عاما( كذلك وشوما 
على أشكال أزهــار ومــاس على ذراعــهــا، من 
الكتف حتى المرفق. تخفي الرسومات ندبة 
وحروقا تسبب بها حادث منزلي، تعرضت 
له بيريرا، وأحدث جروحا كذلك في رقبتها 
وصــدرهــا، وإحــدى يديها. تعرضت الشابة 
للحادث عندما كانت صغيرة، جراء اشتعال 
وعــــــاء كـــــان يـــحـــوي بـــقـــايـــا كـــحـــول تــركــتــهــا 
أخــتــهــا، بــعــدمــا كــانــت تــطــبــخ، بينما كانت 

والدتها في العمل.
تقول: »هذه الندبة تخبر قصتي. ولا أشعر 
: »أريـــد أن أؤكّــد 

ً
بالخجل مــن ذلـــك«، مضيفة

ــداث تغيير فــي حياتنا من   بإمكاننا إحـ
ّ
أن

خـــلال هـــذه الــنــدبــة، الــتــي لا تــؤثــر فــقــط على 
بـــشـــرتـــنـــا، بــــل عـــلـــى نــفــوســنــا كــــذلــــك«. وفـــي 
مدينة بيلو هوريزونتي الواقعة في ولاية 
ميناس جيرايس المــجــاورة )جــنــوب شــرق(، 
ر أوغوستو موليناري، بــدوره، وشوما 

ّ
يوف

مــجــانــيــة لـــلـــواتـــي يــبــحــثــن عـــن حـــل جــمــالــي 
 بــســبــب 

ّ
 بـــأنـــفـــســـهـــن

ّ
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز ثـــقـــتـــهـــن

.
ّ
الجروح الموجودة على أجسامهن

ــثـــال، رســـم مــولــيــنــاري وشما  عــلــى ســبــيــل المـ

عــلــى جــســد امـــــرأة ضــحــيــة لــلــعــنــف المــنــزلــي، 
مـــا ســاعــد عــلــى إخـــفـــاء آثــــار حــــروق شــديــدة 
تــعــرضــت لــهــا. يــقــول الــفــنــان: »مـــن الــجــيــد أن 
نــرى عيني المـــرأة تلمعان عندما تنظر إلى 
 جسدها قــد تغيّر، وأننا 

ّ
المـــرآة، وتــلاحــظ أن

حوّلنا الألم إلى فخر«. في سياق آخر، فقدت 

عــازفــة البيانو، دولسينيا ســواريــز، عندما 
ــد أصــابــع  ــة، مــفــصــل أحــ ــادسـ كـــانـــت فـــي الـــسـ
يدها اليسرى بآلة تقطع قصب السكر. وبعد 
ســتــين عــامــا عــلــى الـــحـــادثـــة، رســــم أوغــســتــو 
مـــولـــيـــنـــاري عــلــى إصــبــعــهــا المــــشــــوّه وشــمــا، 
ل الموسيقية التي  ــر. تتساء ف يتخذ شكل ظــ

أصبحت تنظر بشكل مختلف لأصابعها، 
وهـــي تستخدم لــوحــة مفاتيحها: »لمــــاذا لم 
ه 

ّ
أفكر في رسم وشم من قبل؟«. تضيف: »إن

 إلى إخفاء 
ً
شعور بالحرية، فلست مضطرة

إصبعي طيلة الوقت«.
)فرانس برس(

مواقع تصوير، واكتملت فيه كل العناصر 
التي خلقت للجمهور حالة فنية رائعة، كان 
يفتقد وجــودهــا كثيراً. وأثنى أيضا الناقد 
عــلــى مــســلــســل »الــكــبــيــر أوي«، مــوضــحــا أن 
أحمد مكي تفوق على نفسه في هذا العمل، 
وكــذلــك الــوجــه الــجــديــد رحــمــة أحــمــد، التي 
ظهرت بشخصية مربوحة. كما أشاد زكريا 

بمسلسل »مكتوب عليا« لأكرم حسني.
ــدة مـــاجـــدة خــيــر الـــلـــه؛ فـــتـــرى أن  ــاقـ ــنـ أمــــا الـ
هــنــاك أعــمــالًا عــديــدة كــانــت ناجحة ولافتة 
في رمضان. أبرز هذه الأعمال هو »جزيرة 
غــــمــــام«؛ تــصــفــه بــالــعــمــل الــــلائــــق المــحــتــرم 
لــكــاتــب مــثــل عــبــد الــرحــيــم كـــمـــال، موضحة 
أن بطلة الــعــمــل، مــي عــز الــديــن، استطاعت 
أن تقدم دوراً جديداً، ولــم يهمها أنها على 
مــدار سنوات كانت تــؤدي بطولات مطلقة، 
بل خاضت التجربة بشجاعة تحسب لها، 
وقــدمــت بطولة جماعية جميلة مــع الفنان 
طارق لطفي. تشير الناقدة إلى أن مسلسل 
»مشوار«، لمحمد رمضان ودينا الشربيني، 
جيد في أداء الممثلين والتصوير والإخراج. 
وأعربت عن إعجابها بمسلسل »مين قال«، 
لــجــمــال ســلــيــمــان، إذ قــالــت إن الــعــمــل شهد 
وجـــود عـــدد كبير مــن الــشــبــاب »الــذيــن لهم 

مستقبل كبير في الفن«.
كما تشير خير الله إلى »فاتن أمل حربي«، 
إذ وضحت أنه لم يعانِ من المط والتطويل، 
وكــان رائعا في عرض المشكلة الاجتماعية 
ــــى. وتــلــفــت الــنــاقــدة إلــى  مــنــذ حــلــقــاتــه الأولــ
مــســلــســل »أحــــــلام ســـعـــيـــدة« لــيــســرا وغــــادة 
عـــادل؛ إذ قالت خير الله إن الـــدور مختلف 
عــلــى يـــســـرا، وغـــيـــرت مـــن خــلالــه مـــا اعــتــدنــا 

منها عليه.

برازيليات يخفين الألم بالوشمنقاد مصريون يجُمعون على »جزيرة غمام«
تلجأ كثيرات من ضحايا 
العنف المنزلي، أو من 

أجرين عمليات جراحية، 
في البرازيل، إلى فناني 

الوشم كي يخفي هؤلاء 
آثار ذلك عن أجسادهن

عمر بقبوق

أحــيــانــا، نظن أن مــواســم شهر رمــضــان والأعــيــاد 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــاصـ ــ ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـ ــ ــالـ ــ تـــمـــثـــل حـ
لإعـــلام الــنــظــام الـــســـوري، بسبب ازديــــاد ســاعــات 
ــتـــرة، من  ــفـ ــعــــروض الــتــرفــيــهــيــة فـــي هــــذه الـ بـــث الــ
مسلسلات وبرامج مسابقات، على حساب برامج 
الحوارات السياسية والتحقيقات الجنائية، التي 
تسيطر على ساعات البث على مــدار الــعــام. لكن 
الرسائل السياسية المبطنة التي تحملها الدراما 
الــســوريــة، والــعــبــارات التوجيهية الــتــي تــمــرّ في 
برامج المسابقات، تجعل الأمر سيان؛ فالاختلاف 
الــوحــيــد بــين مــا يــقــدمــه الإعــــلام الـــســـوري الــتــابــع 
للنظام فــي مــواســم الأعــيــاد ورمــضــان، عــن باقي 
أيــام السنة، هو اختلاف بالقالب الــذي تقدّم فيه 

ذات الرسائل. 
بالنسبة لبرامج المسابقات السورية، فقد كانت 
تتسم على الــدوام بأنها برامج فقيرة وضعيفة، 
جوائزها المالية ضئيلة وغير مغرية على الإطلاق. 
منح جوائز نقدية، وإنما 

ُ
وفي معظم الأحيان، لا ت

قدّم جوائز عينية بسيطة، كالساعات والأجهزة 
ُ
ت

ــــذه الــســنــة،  الــكــهــربــائــيــة الـــرخـــيـــصـــة؛ لـــكـــن فــــي هـ
بــدا الــوضــع أكــثــر ســـوءاً، بما يــتــوافــق مــع الظرف 

الاقتصادي السيئ الذي تعيشه سورية.
في هذه السنة، أصبحت معظم البرامج التي تقدم 
قدّم 

ُ
جوائز مالية، لا تكشف عن قيمة الجائزة، وت

ــخــفــي المــبــالــغ 
ُ
الــجــوائــز فــي مــظــاريــف مــخــتــومــة، ت

الضئيلة التي يربحها المشاركون، وقــد لا تكفي 
ثمنا لوجبة فــطــور لعائلة واحــــدة. أمــا الجوائز 
العينية الأفضل، فكانت عبارة عن شراء مكونات 
طبق واحــد لتعده العائلة على الإفطار بنفسها! 
وتــــوزعــــت فـــي بـــرنـــامـــج »فــــطــــورك عــلــيــنــا«، الـــذي 
تقدمه الإعلامية دعاء جركس على قناة صحيفة 

»الوطن« شبه الرسمية على »يوتيوب«.
في برنامج »فطورك علينا«، تتجوّل جركس في 
الأســـــواق الــســوريــة الــشــعــبــيــة، لتنتقي مــن المـــارة 
ــعــرض عليهم شــراء  بشكل عــشــوائــي أشــخــاصــا يُ
مــقــاديــر وجــبــة الإفـــطـــار، وتــصــوّر خـــلال جولتها 
بؤس الناس في الشارع، وترصد غلاء الأسعار، 
واختتمت البرنامج في ليلة العيد، في جولة على 

محلات الحلويات بصحبة الفقراء.
البرنامج يولد مزيجا من المشاعر المتضاربة، من 
الشفقة والاحتقان والغضب والقهر؛ فهو يتمكن 
ــن الـــتـــقـــاط صـــــورة حــقــيــقــيــة لـــلـــشـــارع الـــســـوري؛  مـ

الـــشـــارع الــــذي صـــار مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد شخص 
فيه يرفض الحصول على الحسنة. فعلى مدار 30 
حلقة، لم يرفض الجائزة المذلة، التي تقتصر على 
مقادير وجبة إفطار، سوى امــرأة واحــدة قابلتها 
جركس في جولتها بــأســواق حلب! أمــر قد يبدو 
ــرصــد؛ إذ إن تكلفة 

ُ
منطقيا نظرأ لأسعار التي ت

الطبق الــواحــد قد تصل إلــى ما يزيد عن 75 ألف 
ليرة ســوريــة، أي أكثر مــن راتــب موظف حكومي!  
في حين أن حلويات العيد، قد تصل تكلفتها إلى 

200 ألف ليرة سورية. 
هذه المفارقة التي تعكس قهر السوريين في الداخل 
ــيـــوم، تــثــيــر الــســخــريــة مـــن الـــقـــوانـــين والــــقــــرارات  الـ
الرئاسية، التي تزامنت مع عــرض البرنامج، ولا 
سيما المرسوم الرئاسي الذي أصــدره الأسد لمنح 
75 ألف ليرة سورية للعائلة، لدعم السوريين في 

شهر رمضان وعيد الفطر. 
ــتـــوتـــرة بين  الـــبـــرنـــامـــج ذاتــــــه، يــعــكــس الـــعـــلاقـــة المـ
الــشــارع الــســوري والإعــــلام الــرســمــي، فــعــدد كبير 
من الباعة يهربون من الكاميرات ويبدو عليهم 
ــاج لأنـــهـــم يــضــطــرون لــلــبــيــع أمـــامـــهـــا؛ لأن  ــزعــ الانــ
الأســعــار التي تفرضها الــدولــة عليهم لا تتوافق 
مع تكلفة البضائع التي يملكونها، فيضطرون 
لذكر أسعار أرخص والبيع بخسارة؛ لأن المشتري 
يحمل كاميرا تابعة لوسيلة إعــلام مدعومة من 
ــنــظــام. البعض منهم يعبّر عــن ذلـــك، والبعض  ال

الآخر يفضل أن يتقبل الخسارة بصمت.

نساء على تخوم السلطة وصراعاتها

يرسم بعض الفنانين الوشوم مجاناً تضامناً مع هؤلاء النساء )دوغلاس ماغنو / فرانس برس(

يعكس البرنامج 
العلاقة المتوترة 
بين الشارع 
السوري والإعلام 
الرسمي )دليل 
سليمان / فرانس 
برس(

مي عز الدين في »جزيرة غمام« )دينا فياض(

عباس النوري في مسلسل »مع وقف التنفيذ« )يوتيوب(

واظبت الدراما السورية، على إظهار المرأة ضمن عدد من الصور النمطية، لا تتعدّى أن تكون 
فيها مجردّ كائن مُطيع وخاضع. أعمال قليلة حاولت أن تحيد عن هذا الخط

الدراما السورية

»فطورك علينا« أم »صدقة«؟

فنون وكوكتيل
إضاءة

برنامج

حول العالماستطلاع

شهد الموسم الرمضاني 
الذي انتهى قبل أيام، 

عودة الدراما السورية إلى 
الشاشات العربية. فللمرة 
الأولى منذ 2011، تعرض 

قناة MBC السعودية 
ومعها قنوات أبوظبي 

وBEIN ومنصة شاهد 
مسلسلات سورية تتطرق 
بشكل أو بآخر إلى الأوضاع 

الأمنية والسياسية في البلاد. 
نتحدث هنا بشكل أساسي 

عن »كسر عضم« )الصورة( 
و»مع وقف التنفيذ« 
اللذين تصدرا المشهد 
الدرامي السوري في 

رمضان 2022.

الحرب 
على الشاشة

Wednesday 4 May 2022 Wednesday 4 May 2022
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ــلـــغـــراد«، بــــدأ اهــتــمــامــاتــه في  فـــي »جــامــعــة بـ
ــى الأردن. فــتــرجــم  ــه إلــ تــرجــمــة مــنــذ عـــودتـ ـ الـ
أوّلًا »قـــصـــص يــوغــســلافــيــة« لأنـــدريـــتـــش و 
تــرجــم  ثــــم   ،)1992( ــيــمــوفــيــتــش  ل ـ ـ س ا  ـ ـ ـ ش ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ م
روايـــــات عــــدّة مـــن الأدب الــبــوســنــي الــحــديــث 
والمعاصر، كرواية »المرجة الخضراء« لأدهم 
مولى عبديتش، و»القلعة« لسليموفيتش، 
ــنــاق« 

ُ
و»الشهيد« لزلهاد كولتشانين، و»الــق

لكامل سياريتش.
 أندريتش كان 

ّ
وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن

هر كاتبا قصصيّا بعد 
َ
قد بدأ شاعراً، واشت

أن نــشــر عــــدة مــجــمــوعــات قــصــصــيّــة خــلال 
سنوات 1920 - 1936 التي كان يعمل خلالها 
فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة، قــبــل أن تــســتــغــرقــه 
ــــى عــــــام 1935 الـــــدائـــــرة 

ّ
الـــســـيـــاســـة ويــــتــــول

السياسيّة في الــوزارة ويصبح نائب وزير 
الخارجية عام 1937، ثم سفيراً ليوغسلافيا 
ـــة فـــــي 1939. وبـــعـــد  ـــازيـ ـــنـ ــــدى ألمــــانــــيــــا الـ ـ لـ
الاحتلال الألماني ليوغسلافيا في نيسان/ 
أبــريــل 1941، عــاد إلــى بلغراد واعتكف في 
بيته متفرّغا لــأدب، وبالتحديد لرواياته 
الجديدة، إلى أن انتهى الصراع في الشوارع 
ــي الحزب 

ّ
بانسحاب الــقــوات الألمانية وتــول

الشيوعي للحكم في تشرين الأول/ أكتوبر 
 بــســرعــة مــع الــحــكــم الجديد 

َ
1944، فــتــكــيّــف

الــــذي لـــم يــكــن رحــيــمــا مـــع »أعـــــداء الــشــعــب« 
لكيّة« التي كان 

َ
من أنصار »يوغسلافيا الم

أندريتش أحد نجومها.
وكــانــت »مؤسّسة إيفو أنــدريــتــش« المعنيّة 
بــتــراثــه الأدبــــي فــي بــلــغــراد، قــد عــمــدت عــام 
2012 إلـــى إعــــادة تــوزيــع وإصـــــدار قصصه 
في مجموعات جديدة حسب موضوعاتها، 
ولـــيـــس كـــمـــا نـــشـــرهـــا أنــــدريــــتــــش: »قــصــص 
بــلــغــراد« و»قـــصـــص ســرايــيــفــو« و»قــصــص 
تــركــيــا« »قــصــص الــرهــبــان« و»قــصــص عن 
النساء« و»قصص عن المدن« وغيرها. وهي 
الــتــي اخـــتـــار مــنــهــا المــتــرجــم أبــــو الــبــنــدورة 
32 قــــصّــــة مــــا بــــين الاســـكـــتـــشـــات )صــفــحــة 
أو صـــفـــحـــتـــين(، ومــــــا بـــــين الأقــــصــــوصــــات 
والــقــصــص الــتــي تــحــتــوي نـــواة روايــــة مثل 
قصة »جسر على نهر جيبا« التي حملت 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة، والــــتــــي نــشــرهــا  ــ عــــنــــوان هــ

أندريتش في عام 1925.
هذه القصص، التي تحتاج إلى صبر أكبر 
لقراءتها، ممّن اعتاد على روايات أندريتش، 
س الــــصــــورة المـــعـــروفـــة عـــن أنــدريــتــش  ــــكــــرِّ

ُ
ت

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــــعــــرف كـــيـــف يــســتــخــدم 
موهبته الأدبيّة في استجلاء الشخصيات 
الــنــمــطــيــة، واخــتــيــار الأحـــــداث الــتــي تــكــرّس 
صورة نمطية لوطنه الأم البوسنة؛ مصير 
ــــلام  أبــــنــــاء الـــبـــوســـنـــة الــــذيــــن اعـــتـــنـــقـــوا الإسـ
ــة الـــســـلـــطـــة الــعــثــمــانــيــة  ــنـ ــيـ ــوا رهـ ــحــ ــبــ وأصــ
حــتــى فـــي أعـــلـــى مــنــاصــبــهــم، حــــال الــصــرب 
وا يحلمون باستعادة 

ُ
الأرثوذكس الذين بق

مجدهم في القرون الوسطى ويعملون على 
ــك من   »ذلــ

ّ
ــأن ذلـــك مـــع الإيـــحـــاء لــلــســلــطــات بــ

المستحيل« لكي لا تشكّ بهم، حالة العداء 
المـــزمـــنـــة بـــين المــســلــمــين والمــســيــحــيّــين، ومــا 
ص 

ّ
ــب للتخل

ّ
ه مــن مشاعر كــره وتــرق

ّ
تضخ

 ذلك قدر البوسنة، الخ.
ّ
ر كأن

َ
من الآخ

 ما سبق يبدو في القصّة الأولى والأجمل 
ّ

كل
»جسر على جيبا« أحدُ فروع نهر درينا، إذ 
خم الــذي بناه الصّدر 

ّ
اشتهر بالجسر الض

الأعــظــم البوسنوي صوقولو محمد باشا، 
عند مدينة فيشغراد، وخصّص له أندريتش 
روايته »جسر على نهر درينا«. وإذا أخذنا 
ــشــرت عــام 

ُ
 هـــذه الــقــصــة ن

ّ
بــعــين الاعــتــبــار أن

1925، يمكن اعتبارها نواة أو بروفة للرواية 
الأولــى لأندريتش التي ستصدر عام 1945. 
ففي هــذه الــروايــة يمكن اعتبار الجسر أحد 

محمد م. الأرناؤوط

ارتبط اسم إيفو أندريتش الكاتب 
اليوغسلافي )1892 - 1975( عند 
الــــقــــراء الــــعــــرب، بـــروايـــتـــه الأشـــهـــر 
ــتـــي تــرجــمــهــا  »جـــســـر عـــلـــى نـــهـــر دريــــنــــا« الـ
ســـامـــي الــــدروبــــي عـــن الــفــرنــســيّــة، وطــبــعــت 
»جائزة  فها بـ

ّ
أكثر من مرة، بعد أن فاز مؤل

نوبل لــلآداب« )1961(، كما فتحت الطريق 
لــتــرجــمــة بــقــيــة روايـــــاتـــــه؛ »وقــــائــــع مــديــنــة 
ــة«،  تــرافــنــيــك« و»الـــفـــنـــاء المــلــعــون« و»الآنـــسـ
ســواء مــن الفرنسية أو مــن اللغة الأصليّة، 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــفــتــرة انـــفـــتـــاح ثـــقـــافـــيّ بين 
يوغسلافيا السابقة والدول العربية ضمن 

حركة عدم الانحياز.
 الــكــتــاب الــجــديــد الــصــادر فــي عــمّــان عن 

ّ
لــكــن

»وزارة الثقافة« )2021(، لأنــدريــتــش »جسر 
على نهر جيبا وقصص أخــرى« من ترجمة 
إسماعيل أبــو الــبــنــدورة، يُحيلنا إلــى مجال 
ــل بــالــقــصــص، 

ّ
ــــداع الــكــاتــب، يــتــمــث ــر مـــن إبـ آخـ

ــلـــة جـــديـــدة  ــئـ ــى أسـ ــ ــه إلــ ــتـ ــدّمـ ــقـ ــيـــل مـ ـــحـ
ُ
ــا ت ــمـ كـ

ف. وكان المترجم الأردني، 
ّ
وإشكاليّة عن المؤل

ــــذي تــــخــــرّج مــــن قـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  الــ

ــاب 
ّ
فــي مــقــابــل اعــتــبــارهــم لــزمــلائــه مــن الــكــت

»أعداء« للشعب، كان أقطاب الحكم الجديد 
فــي يوغسلافيا يــقــدّرون مكانة أندريتش 
ــة، ويــعــتــبــرون انــحــيــازه لــهــم مكسبا  ــيّـ الأدبـ
يدعم سلطتهم. ومع ذلك، بقي رأس السلطة 
الجديدة )جوزيف بروز تيتو( على موقفه 
ــي يـــوغـــســـلافـــيـــا  ــ ــه فـ ــيــ ــاتــــب ومــــاضــ ــكــ ــن الــ ــ مـ
ــلــكــيّــة، ولـــم يــقــابــلــه إلا مُــكــرَهــا بــعــد فــوزه 

َ
الم

 الحديث 
ّ
بجائزة نوبل عام 1961. وطالما أن

عن يوغسلافيا الملكيّة )1918 - 1941( التي 
كان أندريتش من نجومها، فتجدر الإشارة 
مة 

ّ
ه كان في شبابه من أعضاء »منظ

ّ
إلى أن

ــن جــهــات  الـــبـــوســـنـــة الــــفــــتــــاة« المــــدعــــومــــة مــ
نافذة في صربيا، لأجــل الترويج لتوحيد 
ــــو مــــا كـــان  ــة واحــــــــدة، وهـ ــ ــــرب فــــي دولــ الــــصِّ
 حــرب مــع النمسا وأخــرى 

َ
يقتضي إشــعــال

مـــع الـــدولـــة الــعــثــمــانــيّــة. ومـــع اغــتــيــال ولـــيّ 
ذه صديق أندريتش 

ّ
عهد النمسا، الــذي نف

ـــــدلاع  ـ ـ غـــفـــريـــلـــو بـــرنـــســـيـــب فـــــي 1914، وانـ
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولــــــــى، الـــتـــي أدّت إلـــى 
انهيار النمسا وفتحت الطريق لتأسيس 
لكيّة؛ كتب أندريتش الشاب 

َ
يوغسلافيا الم

إلى السلطة الجديدة مُذكّراً بجهوده، وهو 
ما فتح له الباب للعمل في وزارة الخارجية 
عام 1920، وصــولًا إلى منصب نائب وزير 

الخارجية في 1937. 
فــي تلك الــســنــوات بــالــذات كــانــت السلطات 
يّــة منشغلة مــع تركيا  ــلــكــ

َ
يّــة الم الــيــوغــســلافــ

الكَماليّة في مشروع كبير لتهجير معظم 
سلمين من جنوبيّ يوغسلافيا إلى تركيا 

ُ
الم

قصص أخُرى
لـ إيفو أندريتش

تكشِف قصص الكاتب البوسني عن سياسي ذي موهبة أدبية، يستجلي النمطية 
عن وطنه البوسنة، كصورة الصّرب الحالمين بعودة المَجد مقابل السلطة العثمانية. 

وهذا ما تكثفّ في قصّته القصيرة »جسر على نهر جيبا«، الصادرة مؤخراً بتوقيع 
المترجم إسماعيل أبو البندورة، التي شيدّ عليها أندريتش روايته الأشهر

أطروحته لنيل 
الدكتوراة، التي 
لم تنشر إلا بعد 
وفاته )1975(، 

كشفت عن 
أفكاره في مرحلة 
الشباب وعضويتّه 

في »منظّمة 
البوسنة الفتاة«

حائز نوبل الذي سوّق لترانسفير عِرقيّ

إضاءات جديدة على صاحب »الوجه العابس«

تحيل مقدّمة مترجِم 
الكتاب إلى إشكاليات 

وأسئلة جديدة 

كتب روايته الأشهر 
منكفئاً عن الحرب 

المشتعلة في بلغراد

إن كانت رواية »جسر على نهر درينا« أشهر 
أعمال أندريتش التي وجدت طريقها إلى 
العربية، فإن ترجمة إسماعيل أبو البندورة 
أخرى«  وقصص  جيبا  نهر  على  ر  س ج « ـ ل
تأتي لتنضمّ إلى سلسلةٍ من أعماله التي 
من  »حكايات  مثل  العربية،  تها  ف ا ض ت س ا
ترجمهما  اللذين  »وإيماءات«  ة«  ن س و ب ل ا
الباشا« )ترجمة  زهير خوري، و»محظيةّ 
إبراهيم نجيب حيدر(، إضافة إلى »الفناء 
السباعي،  ولــيــد  )تــرجــمــة  ن«  و ــ ع ــ ل ــ م ــ ل ا
ونقلها أيضاً زهير خوري بعنوان »الفناء 

اللعين«(.

ترجمات

2425
ثقافة

باسم النبريص

لا بد من الانهمام والاهتمام بالتربية العاطفية، التعلم الذي يودّ تعميق نظرتنا 
للأمور؟ بدون العاطفي، ما هو الأساس الذي لدينا لكل شيء آخر؟ ما فائدة 
بماديات،  المكان  مــلء  الاستهلاك؟  أخــرى؟ جشع  وأشــيــاء  للرغيف  متلاكنا  ا
لمحاولة التستر على المخاوف، وإن لمس المشكلة الحقيقية، وهي حب النرجس؟
لم طوال عمرنا لا نجد قيمة أقل وأقل في الماديات، على نحو خاص؟ إنه رائع 
الطريق،  الناس أو سلال  اتفق، من يد  ألا تمتلك ولا حاجة، وأن تأكل كيفما 

وتنام عارياً تحت سماء الله الفريدة؟
الانتقال من مكان إلى آخر، مع الامتنان لعدم العيش مع حقائب ملتصقة؟ 
عدم العيش مع هذه، لهو أمر خارق، في زمننا، على عكس الأزمنة المنقضية 
الطيبة؟ ما الذي ينتقل إلى الــروح، بكرّ الزمن، وأنت عائش على الرصيف؟ 
كل شبكة المثقفين لا يمكنها أن تدلي برأي معقول أمام هذا السؤال، لأنها 
لم تجرّب؟ العيش على الرصيف، كالعيش في عزلة الفيلسوف، تحتاج إلى 

إله أو وحش؟ 
وفي حالتنا لا يروقنا مجالان كهذين، وإنما فقط أن نكون صعاليك الفطرة؟ 
حتى إذا صرت جيدًا بالتكيّف مع نفسك، فهذه إضافة نوعية إلى سعادتك؟ 
وبخلاف ذلك، فإن أول شيء يجب فعله، هو العمل على أشياء، هي في الحقيقة 

جزء من طبيعتنا، مثل مشاعرنا العميقة نحو الزهد والميل إلى الزوال؟
هكذا نصبح مهتمين بما يبقى، ويمكث في الأرض بين الناس، دون الحاجة إلى 

الوقوف على باب أي فندق أو مكتبِ وغد؟
مرة بكينا في سانتياغو دي تشيلي، لأننا تذكرنا من ماتوا من الرفاق في 
القدس؟ ما هي أخبار التنمية في عزيزتنا أفريقيا؟ مدن العربان ليست من 
المدن المستدامة؟ قوة الشعب في منع الموت من الإسهال؟ ممارسة الجنس مع 
استبعاد  عــدم  المناعة؟  نقص  فيروس  من  العقلاء  يحمي  نياندرتال  إنسان 
فكرة العودة إلى الكهف؟  خاصة لو عملها أحد الحمقى الكبار وزرع النووي 

في تربة الكوكب الأزرق؟
النخبة، لا  نخبة  مــن  عــدد  يتبقى  قــد  غبار ذري، وحينها  البشر  كــل  حينها 

ينفعهم مال، وأخيراً يستسلمون بانكسار، لفكرة الإقامة في الكهف؟
نعم، ثم إن مسيرة الإنسان العاقل ـ كما يُزعم ـ لا تجعلنا متفائلين به، لحد 
م، حتى لو وقعت الفأس 

ّ
نفي هذا الاحتمال؟ فهو طوال مئتي ألف سنة، لا يتعل

في رأسه، مليون مرة، لأنه أشد بهيمية والله من الحيوان الأعجم؟ هل النووي 
الكوابيس  أفظع  إنتاج  مع  تقدّم  المظفرة؟  المسيرة  وتقدّم  تطوّر  نتاج  بالفعل، 

 على الإطلاق؟ أين التناغم في زعم بهذا الحجم؟
ً
قاطبة

لهذا، فإن فكرة زوال البشر عن الكوكب الأزرق للأبد، فكرة لا تؤرقنا في العقد 
فنا، على الأقل؟ نووي، أو لا نووي، 

ُ
فنا ولففنا وش

ُ
الأخير من عمرنا، وقد ط

قت بمبدأ أم لا؟
ّ
فالدول حيوانات كاسرة، في كل الأحوال، سِيّان تعل

الناس، وخاصة  إن كل هذا يحدث وسيحدث، لأن  القول،  السذاجة  وهل من 
أم  أكانت جلدية  نــوع )ســواء  أي  عــادوا يرفعون قبعة من  السّاسة منهم، ما 
من قماش(، لأي معْلم ثقافي؟ يفعلون ما يفعلون، كونهم يعانون من عدم 

استلطاف الشعر، من بين أسباب أخرى؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

من بين أسباب أخرى

إضاءة

فعاليات

 الــشــغــل الــشــاغــل لأبــنــاء 
ّ
أبــطــال الـــروايـــة؛ لأن

المنطقة كان في كيفية السيطرة على الطبيعة 
يبنونه  كل جسر  تهدم  كانت  التي  الجارفة 
إلــــى أن اهـــتـــم أحــــد أبـــنـــاء المــنــطــقــة )الـــوزيـــر 
ف مهندسا إيطاليا ببناء 

ّ
يوسف باشا( وكل

جسر يصمد، ويذكّر الناس به. 
مدينة  عند  الضخم  الجسر  مــع  وبــالمــقــارنــة 
ــبـــدو الـــجـــســـر عـــنـــد نـــهـــر جــيــبــا  فـــيـــشـــغـــراد، يـ
ــه 

ْ
ــم تــتــنــاول ـــــه لـ

ّ
ــدّ أن ــى حــ مــتــواضــعــا جــــــدّاً، إلــ

اريخيّة، فعوّض أبناء المنطقة عن 
ّ
المصادر الت

ذلك بالأساطير، التي اختار إيفو أندريتش 
ــذه الــقــصّــة  ــ واحـــــــدة مــنــهــا لــيــبــنــي عــلــيــهــا هـ
الشخصيات  لـــدواخـــل  بــتــصــويــره  المــتــمــيّــزة 
الــرئــيــســيــة. وخـــاصـــة ابــــن الــبــوســنــة الــوزيــر 
منطقته،  أبــنــاء  خــدمــة  أراد  الـــذي  العثماني 
ــدع فـــي بــنــاء  ــ ــذي أبـ ــ والمـــهـــنـــدس الإيـــطـــالـــي الـ
ــه لم 

ّ
ــبــات الــطــبــيــعــة، ولــكــن

ّ
جــســر مـــقـــاوِم لــتــقــل

هرة 
ّ

والش المــوعــودة  بالمكافأة  ع 
ّ
ليتمت يعش 

ــــك أيــــضــــا، قــصــة  المـــنـــتـــظـــرة. ولـــديـــنـــا مـــثـــل ذلـ
العثماني  الجيش  قائد  »صيف«، عن حملة 
ــى الــبــوســنــة لـــفـــرض الــســلــطــة  عــمــر بـــاشـــا إلــ
منتصف  في  المسلمين  بكوات  على  المركزية 

بــاعــتــبــارهــم مـــن »الأتـــــــراك« الـــذيـــن لا يمكن 
استيعابهم في الدولة الجديدة. وحول ذلك، 
صدر عام 2019 كتاب يتضمّن وثائق وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــوغــســلافــيــة المــلــكــيــة )1922 - 
توجيهات  يــتــضــمّــن  فيما  يــتــضــمّــن   )1941
إلى  أنــدريــتــش  إيفو  الخارجية  وزيــر  نائب 
الدبلوماسيّة حول تسويق هذه  الممثليّات 
ــص 

ّ
الــعــمــلــيــة الــتــي كــانــت تــســتــهــدف الــتــخــل

مــن حــوالــي ربــع مليون مسلم فــي جنوبيّ 
ــا ســـنـــعـــود إلـــيـــه فــي  يـــوغـــســـلافـــيـــا، وهـــــو مــ

مناسبة أخرى.
أبـــو  ــم  ــتـــرجـ المـ ــا أورده  إلـــــى مــ ــقــــود هـــــذا  ويــ
أندريتش  البندورة في مقدّمته حول تقبّل 
حــيــث  الــــســــابــــقــــة،  يـــوغـــســـلافـــيـــا  دول  فـــــي 
ــــدرت دراســــــات جـــديـــدة بــيّــنــت انــحــيــازه  صـ
الأيديولوجي ضدّ المسلمين منذ أطروحته 
ــوّر الـــحـــالـــة الـــروحـــيّـــة في  لـــلـــدكـــتـــوراة »تــــطــ
البوسنة تحت تأثير الحكم التركي«، التي 
كــتــبــهــا بـــالألمـــانـــيّـــة ونــاقــشــهــا فـــي »جــامــعــة 
ترجمتها  رفـــض  ــه 

ّ
ولــكــن  .)1924( غـــراتـــس« 

ــغــة الــصــربــوكــرواتــيــة حــتــى وفــاتــه 
ّ
إلــــى الــل

ح 
ّ

شرت بعدها لتوض
ُ
رجِمت ون

ُ
)1975(، إذ ت

الأساس الذي بنى عليه تصويرَه لأوضاع 
والــشــخــصــيّــات فــي الــبــوســنــة، خـــلال الحكم 
 ما أثــاره المترجم 

ّ
العثماني. ولا شكّ في أن

فـــي مــقــدّمــتــه مــفــيــدٌ لــلــقــارئ الــعــربــي حتى 
ــمَ أنــدريــتــش بــشــكــلٍ أفــضــل ويــتــعــرّف  يــتــفــهَّ
عــلــى أســبــاب الــعــزوف عــنــه فــي معظم دول 

يوغسلافيا السابقة.
.. الأرناؤوط

القرن التاسع عشر، التي تحوّلت لاحقا إلى 
ــشــرت 

ُ
ــة بــعــنــوان »عــمــر بــاشــا لاتــــاس« ن روايــ
بعد وفاة أندريتش بعامين عام 1977.

ومقابل الصورة النمطيّة السلبيّة للوجود 
الــعــثــمــانــيّ فــي الــبــوســنــة، نــجــد فــي قصص 
للوجود  أيضا، صــورة نمطية سلبية  عــدّة 
الــنــمــســاوي - المــجــري، مــع تسريب إشـــارات 
 لــــه، كــمــا هـــو الأمــــر، 

َ
تــفــيــد بـــوجـــود فــضــائــل

فت 
ّ

 الشيء اللا
ّ
مع الوجود العثماني. ولكن

للنظر في هذه المجموعة، قصة »ذلك اليوم« 
التي تدور حول »حرب الأيام الستة«، خلال 
بلغراد  شـــوارع  فــي  أكتوبر،  الأول/  تشرين 
بــين الـــقـــوات الــنــازيّــة وقــــوات »الــبــارتــيــزان« 
التابعة للحزب الشيوعي اليوغسلافي. فقد 
نجح أندريتش في »جسر على نهر جيبا« 
فـــي أن يــبــنــي مــخــيّــلــة جــمــيــلــة بــالاســتــنــاد 
إلــى أســطــورة شعبية مــتــداولــة عند سكان 
ــان الــكــاتــب خـــلال »حـــرب  المــنــطــقــة، بــيــنــمــا كـ
الأيــــام الــســتــة« معتكفا فــي بــيــتــه بــبــلــغــراد، 
وهو يكتب روايته »جسر على نهر درينا« 
دون أن يهمّه مــاذا يحدث في الخارج ومن 
سينتصر فــي هـــذه الــحــرب الـــضـــاريـــة.  في 

تــدور  المــعــارك  كــانــت  اللحظات، عندما  تلك 
من شارع إلى شارع ومن عمارة إلى عمارة، 
اقتحم أحد مقاتلي »البارتيزان«   - أصبح 
ة التي 

ّ
لاحقا كاتبا صحافيّا معروفا - الشق

كان يعيش فيها أندريتش ليُفاجَأ بشخص 
يجلس إلى الطاولة، وهو يكتب على أوراقه 
ــا 

ّ
تحت قصف المــدافــع وأزيـــز الــرصــاص. ولم

مبالاة 
ّ

عرفه فوراً سأله بدهشة عن هذه اللا
فــأجــابــه أنــدريــتــش: »فـــي الــســنــوات الأربــــع، 
تحت الاحتلال الألمــانــي، كــان لي هدفان: أن 
أبــقــى حــيــا وأن أبــقــى إنــســانــا، أعــتــقــد أنني 
ــقــت هــذيــن الــهــدفــين. الآن يــأتــي مجتمع 

ّ
حــق

يمكن  مــا   
ّ

كـــل فسأمنحُه  قبلني  إذا  جــديــد. 
ببساطة  ي 

ّ
فإنن يقبلني  لــم  وإذا  أقــدّمــه،  أن 

سأعيش ما بقي من حياتي«. 
ــــذه الـــقـــصـــة نــــشــــازاً ضـــمـــن قــصــص  ــبـــدو هـ تـ
لإثبات  منه  محاولة  محض  أو  أنــدريــتــش، 
ــولاء لــحــكــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــجــديــد،  ــ الــ
 بــزمــلائــه، مــن أنصار 

ّ
بعدما شــاهــدَ مــا حــل

الــحــكــم المــلــكــيّ الــســابــق، مــن تنكيل وسجن 
وإعدام باعتبارهم »أعداء الشعب«. 

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطلالة

في »غاليري زاوية« برام الله، يستمرّ حتى السابع من حزيران/ يونيو المقبل معرض سياسيّ يكتب أدباً
ربيع 2022، والذي يضمّ 18 عملاً لستةّ فناّنين فلسطينييّن تُقارب موضوع اللجوء 
عبد عابدي، وحسني رضوان، ونبيل  التاريخي والنفسي. الفناّنون هُم:  بمستوييه 

عناني، وناصر السومي، ويزن أبو سلامة )العمل(، وأحمد كنعان.

باي«  أحمد  قصر   - التقليدية  والتعابير  للفنون  الوطني  »المتحف  في  يتواصل 
أحسن  الجزائري  للفناّن  معرضٌ  الجاري،  الشهر  من  عشر  التاسع  حتى  بقسنطينة، 
الحاج  الرسّام  أنجزها  التي  القصر  جدارية  مِن  استلهمها  منحوتات  يضمُّ  قصير، 
يوسف بين سنتَي 1830 و1835، مُحاكياً رحلة عودة أحمد باي من الحج عام 1818.

تنطلق، يومَ السبت المقبل، في »مركز الفنون الدرامية والركحية« بمدنين التونسية، 
التجريب  لمسرح  الوطني  المهرجان  من  والعشرين  الخامسة  الــدورة  فعاليات 
التظاهرة سبعة عروض  تُشارك في  الجاري.  الشهر  الرابع عشر من  وتتواصل حتى 
مسرحية، وتشهد إقامة أشغال الندوة العِلمية السنوية، والتي تُناقش هذا العام 

موضوع المصطلح المسرحي وأثره على المنجز الفنيّ.

تحتضن »ساقية الصاوي« في القاهرة، بين 11 و19 من الشهر الجاري، معرضاً للفناّن 
المعروف   )2007-1946( شنبو  ميشيل  ناجي  المصري  الكاريكاتير  ورسّام  التشكيلي 
باسم تاد. يجمع المعرض، وهو الرابع عشر منذ رحيله، عدداً من لوحاته التشكيلية 

التي رصد فيها مظاهر من الحياة الاجتماعية في مصر بحسٍّ شعبي.

تصويب

أنس الأسعد

بنى إيفو أندريتش عالمه السردي 
على صور نمطية للبوسنة مكاناً 
راً إيّاها في حركة 

ّ
وتاريخاً، مسخ

داخلية ضمن رواياته وقصصه، 
كما ينبّه إلى ذلك الكاتب محمد م. 
الأرناؤوط، وهي نمطية كانت لها 
ارتداداتٌ سلبية على مشهد الأدب 
البلقاني.  لــذا، بــات اســم صاحب 
»جسر...«، يختزل أسماء أدبيّة  الـ
خرى من أبناء إقليمه. ثمّ جاءت 

ُ
أ

في ستينيّات  نالها  التي  »نــوبــل« 
يه 

ّ
القرن الماضي، لتفتح قنوات تلق

نــمــا 
ّ
أدبـــيّـــاً، عــنــد بــاقــي الــشــعــوب، إ

بمعنى  التحديد،  شديدة  بطريقة 
الــنــقــدي  »أدب جـــوائـــز«، والمـــوقـــف 
منه له حساسيته! نتساءل؛ أليس 
ــمــطــيــة أيــضــاً؟  

ّ
ــذا شــكــلا مـــن الــن هـ

نبقى في ذات السياق، وننظر إلى 
دّ بدورها 

َ
دَور الترجمة، التي تنش

ش في 
ّ
خلف أضواء الجوائز، وتفت

الــحــضــور عــلــى حــســاب الــغــيــاب. 
وهنا، تستوقفني تجربة الروائي 
ــي بـــســـنـــيـــك مــصــطــفــاي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الألـ
»ملحمة  المــمــيّــز  وعمله   ،)1958(
رجم 

ُ
صغيرة عن السجن« الذي ت

بتوقيع   ،2021 عــام  العربية  إلــى 
إبراهيم فضل الله. 

مــــــع مــــصــــطــــفــــاي، نــــرتــــحــــل مــن 
ــة  ــان كـــعـــنـــصـــر بــطــول ــ ــكـ ــ ــة المـ ــزعــ نــ
بــة 

ّ
ــعــذ

ُ
ــفــس الم

ّ
ــــى الــن أســـطـــوريّـــة، إل

ــان جــحــيــمــي هــو  ــكـ ــع مـ ــ تـــحـــت وقـ
ل الأسطورة 

ّ
يُمث الذي لا  السّجن، 

المنشودة أو القديمة، بقدر ما هو 
قاهرة  سياسية  لسلطة  تجسيد 
وحاضرة، عاشتها ألبانيا بالفعل 
إذا  الشمولي. عربيّاً،  الحكم  أثناء 
 مــن »الــنــهــر« و»السجن« 

ّ
كــان كــل

قد حضر أدبياً بفترات متباعدة، 
يمكن  الــجــادّة  الترجمة  فــوحــدهــا 
الذي  »الجسر«  تلعب دور  أن  لها 
الــطــرفــين، بعيداً  يُقيم جــدلــيّــة بــين 

عن النمطيّة والتكريس.

بين نهر وسجن
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إيفو أندريتش 
في جدارية 

بمدينة 
فيشغراد 

)اليوم في 
المجر( التي 

كتب عنها

الجسر العثمانيّ 
الحجريّ على نهر 
درينا، فيشغراد - 
)Getty( البوسنة
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رياضة

أكّد الرئيس 
الفخري 
والمهاجم 
السابق لنادي 
بايرن ميونخ 
أولي هونيس، 
أن المهاجم 
الدولي 
البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي 
سيبقى في 
صفوف 
عملاق بافاريا 
في الموسم 
المقبل. وكان 
ليفاندوفكسي 
الذي ينتهي 
عقده مع 
بطل ألمانيا 
في المواسم 
العشرة الماضية 
في حزيران/
يونيو 2023 عبرّ 
عن رغبته في 
الرحيل للالتحاق 
بنادي برشلونة 
الإسباني.

)Getty/الإشاعات ربطت ليفاندوفسكي بنادي برشلونة )سيتوارت فرانكلين

بقاء ليفاندوفسكي

عبّر منظمو بطولة روزمالين العشبية للتنس 
)هولندا(، قبل أسابيع من انطلاق بطولة 
ويمبلدون، عن سماحهم بمشاركة لاعبي 

روسيا وبيلاروسيا في البطولة، خلافا للقرار 
الذي اتخذه منظمو بطولة ويمبلدون. وأصدر 

القائمون على بطولة روزمالين بيانا أعلنوا فيه 
موافقتهم على قرار اتحادي التنس للمحترفين 
والمحترفات بالسماح للاعبي التنس الروسيين 

والبيلاروسيين بالمشاركة »تحت علم محايد«.

عزا المكسيكي خابيير »تشيتشاريتو« 
هيرنانديز، مهاجم لوس أنجليس غالاكسي، 

اللحظة الجيدة التي يعيشها حاليا مع فريقه إلى 
نضوجه وحالته المعنوية المرتفعة. وفي مؤتمر 
صحافي أثناء زيارته لمسقط رأسه غوادالاخارا، 

قال »بدأت أتحكم في زمام أمور حياتي. في 
المكسيك وفي أميركا اللاتينية، نعتقد أن الآخرين 

هم المسؤولون عن واقعنا ولا ندرك أننا نحن 
الذين نتحمل المسؤولية دائما عن المضي قدما«.

قال توماس فرانك مدرب برنتفورد إنه يعتقد أن 
هناك فرصة كبيرة لبقاء صانع اللعب المتميز 

كريستيان إريكسن في صفوف فريقه بعد نهاية 
الموسم الحالي، مؤكداً أن النادي سيفعل كل شيء 

من أجل الاحتفاظ باللاعب الدنماركي الدولي. 
وتوقعت وسائل إعلام بريطانية عودته إلى ناديه 
الأسبق توتنهام هوتسبير بينما أشارت تكهنات 
أخرى إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد 

أو نيوكاسل يونايتد.

السماح للاعبي روسيا 
وبيلاروسيا بالمشاركة في 

بطولة روزمالين

تشيشاريتو يعزو تألقه 
مع لوس أنجليس 

غالاكسي لنضوجه

مدرب برنتفورد يأمل 
بقاء إريكسن مع الفريق 

الموسم المقبل
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سينما

نديم جرجوره

أفــــــــــــــلامٌ عـــــربـــــيـــــة عــــــــــــــدّة، حـــديـــثـــة 
عــائــلات  تــجــعــل   ،)2021( الإنـــتـــاج 
ــة لمــعــايــنــة  ــ ــيـ ــ ــيـــة ركــــيــــزة درامـ عـــربـ
 

ٌ
ــارق ــ ــتــــمــــاعٍ وبـــيـــئـــات، بــعــضــهــا غـ واقـــــــعٍ واجــ
فـــي حــــــروبٍ مـــتـــنـــوّعـــة، كــالــفــســاد والاقـــتـــتـــال 
الــطــائــفــي ـ المــذهــبــي، والاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
 

ٌ
أيــضــا. المـــرض يُــصــيــبُ فــــرداً، فــتــتــبــدّل أحـــوال
وحـــالات وعــلاقــات. ثقل مــوت ابــنٍ أو أمّ طــاغٍ 
سرف العائلة في الانفكاك 

ُ
على أبٍ أو ابنٍ، فت

ل 
ّ
توغ إمكانية  للكاميرا  يُتيح  مــا  ل، 

ّ
والتحل

درامي جمالي في نفسٍ وانتكاساتٍ، كما في 
درامــي  سببٌ  العائلة  وتحاكِم.  راقب 

ُ
ت عيونٍ 

عبد الكريم قادري

شــــارك الــشــاعــر والــكــاتــب الــبــريــطــانــي روبـــرت 
المواجهة  فــي خــطــوط   )1985 ـ   1895( غــرايــفــز 
الأمــامــيــة، فــي الــحــرب العالمية الأولـــى )1914 ـ 
1918(. أصيب بشظايا قذيفة، وأعلنت كتيبته 
الحياة مجدّداً، بعد  إلى  ه عاد 

ّ
لكن عن وفاته. 

غادره مَشاهد 
ُ
شفائه من جروحه الخطرة. لم ت

الموت والدمار، وأصوات الرصاص والقذائف، 
ــداً، بـــل رســخــت فـــي عقله  ــ ومــنــاظــر الـــدمـــاء، أبـ
الـــبـــاطـــن. اســتــحــضــرهــا فـــي واقـــعـــه وأحـــلامـــه، 
ــرت عــلــى حياته  ــ ـ

ّ
وأصــابــتــه بــعِــقــدٍ نــفــســيــة، أث

كتابة نصوصٍ شعرية  بدأ  بعدها،  ومساره. 
مــن منطلق شخصي،  الــحــرب ومآسيها،  عــن 
والأهــوال  للموت،  المباشرة  مواجهته  واصفا 

التي عاشها وخبرها.
اشتهرت كتابات غرايفز، في الوسط الثقافي، 
عــن هــذا  ــه تخلى 

ّ
لــكــن الـــحـــرب«.  »أدب  بكونها 

ــامـــرات شــعــريــة  الـــتـــيـــار الأدبـــــــي، واخـــتـــبـــر مـــغـ
مع   

ً
قطيعة عــبــرهــا  أحـــدث  جــديــدة،  تجريبية 

بُــعــداً شعريا  السابقة، وأسّـــس بها  الــتــجــارب 
جديداً، لفت إليه أنظار مختصّين عديدين.

فــي »الــفــائــز« )2021(، أعـــاد الأمــيــركــي وليام 
مُقدّما  )تــوم هيوز(،  اكتشاف غرايفز  يْز 

َ
نون

ــاه بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ومـــخـــتـــاراً طــريــقــة  ـــ إيـ
ـــدة فـــي تــقــديــمــه، بــذهــابــه إلــى 

ّ
صــعــبــة ومُـــعـــق

ــاه الـــداخـــلـــيـــة،  تـــراكـــمـــاتـــه الــنــفــســيــة، وفــــوضــ
الكتابة  وعِــقــده، ومُظهراً طقوس  وهــلاوســه 
ــا بـــعـــد صــدمــة  ــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة مــ الـ
الحرب. طريقة معالجته الإخراجية يصعب 
ها تهتمّ كثيراً بالجانب 

ّ
التنبؤ بنتائجها، لأن

ركّز على طقوس كتابته، خاصة 
ُ
النفسي، وت

 حياة الشاعر بعد الحرب مليئة بالعلاقات 
ّ
أن

الــتــي أصبحت مــصــدر نميمة  الــعــاديــة،  غير 
يتمّ تداولها في الوسطين الثقافي والأدبي، 
وبـــين الــعــامــة: عــلاقــتــه مــع زوجــتــه الــرسّــامــة 

ــاسٍ وجـــمـــاعـــاتٍ. عـــائـــلاتٌ،  ــ ــد مــعــانــاة أنـ
ّ
لــتــفــق

أو هجرة  مـــوتٍ  بسبب  أحــيــانــا  مكتملة  غير 
ــــروج عــلــيــهــا ومــنــهــا، تـــواجِـــه مــصــائــب  أو خـ
ى المصائب 

ّ
 على فردٍ فيها، فتتفش

ّ
أقدارٍ تحل

وأجــســادهــم.  ونفوسهم  الجميع،  أرواح  فــي 
ــا،  ــاهـ ــايـ ــقـ ــلـــمـــة بـ عــــــائــــــلاتٌ أخــــــــرى تـــــحـــــاول لمـ
وانفعالاتٍ،  وعلاقاتٍ  اجتماعٍ  على  المنفلشة 
قاتلة. خارج  لم تكن   

ْ
إن في بيئاتٍ ضاغطة، 

 التفكّك 
ّ
العائلة، بأشكاله المتفرّقة، سببٌ؛ لكن

 بسبب ما في داخلها، أو بعضه على 
ٌ

حاصل
 يكن 

ْ
، أيضا: سوء تفاهم؛ خضوع )وإن

ّ
الأقــل

م 
ّ
تا( للرجل، أبا وزوجا، قبل انفجار محت

ّ
مؤق

ل إلى جسدٍ، قبل تمدّده 
ّ
 يتسل

ٌ
ع؛ مرض

ّ
ومتوق

في آخرين، بأرواحهم ونفوسهم.
 
ّ
أفــلامٌ كهذه جــزءٌ من مشهدٍ، يؤكّد مجدّداً أن
غليانا  الإنتاج  حديثة  العربية  السينما  في 
ــيــــا وجــمــالــيــا وفـــنـــيـــا، جـــديـــراً بــمــتــابــعــة  درامــ
وانـــتـــبـــاهٍ. قـــســـوة الـــيـــومـــيّ مــشــتــركٌ أوّل بين 
ناسها  وحـــالات   حكاياتها 

ّ
تستل نــصــوصٍ، 

الــواقــع، وقــســوتــه. بعض الإنتاجات  مــن ذاك 
ــــلام الــطــويــلــة، في  يُـــعـــرض فـــي مــســابــقــة الأفــ

»مهرجان  الدورة الـ12 )4 ـ 9 مايو/أيار 2022( لـ
مـــالمـــو لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة )الــــســــويــــد(«، بعد 
جـــــــــولات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مــــهــــرجــــانــــات عـــــــدّة. 
في  متشابهةٍ  غير  السينمائية  الاشــتــغــالات 
أنــمــاط معاينتها بيئات وأفــــراداً، وفــي سرد 

تفاصيل، وتصوير حالات.
ــة الــنــفــايــات الــلــبــنــانــيــة،  ــ المـــوضـــوع مــهــمّ )أزمـ
فــســادٍ سياسي ومــالــي،  ومــا يُحيط بها مــن 
 المعالجة 

ّ
وغياب مواجهة شعبية فاعلة(، لكن

بنانية 
ّ
لل بــرافــا«  )»كوستا   

ٌ
ناقصة المتكاملة 

 يحول نقصانها دون 
ْ
منية عقل(، من دون أن

العائلة  للحبكة.  الأســاســي  الــعــنــوان  أهــمــيــة 
نــة مــن زوجـــين )صــالــح بــكــري ونــاديــن  ــكــوَّ

ُ
ـ الم

لــبــكــي( وابــنــتــيــهــمــا )ســيــانــا وجــيــانــا رســتــم 
وناديا شربل  الصغرى،  الابنة  دور  تــؤدّيــان 
تؤدّي دور الابنة الكبرى( والجدّة والدة الأب 

الإنكليزية نانسي نيكلسون )1899 ـ 1977(، 
وعـــلاقـــتـــه مـــع عــشــيــقــتــه ومُــلــهــمــتــه الــكــاتــبــة 
رايدنغ  لــورا  الأميركية  النسوية  والناشطة 
إلــى منزله، ولم  التي دعاها  ـ 1991(،   1901(
يعتقدا، زوجته نيكلسون )لورا هادِك( وهو، 

لبّيها.
ُ
ها ست

ّ
بأن

ــه رايــــدنــــغ )ديــــانــــا أغـــــــرون( هـــدفـــت إلــى  ــوتـ دعـ
ها، 

ّ
تأطيره شعريا، وتفجير طاقته الأدبية. لكن

الأولــى،  الشعرية  تجربته  على  لاعها 
ّ
اط بعد 

الانصياع  تــرفــض  ـ  )ليليان شــكــري خـــوري( 
ــــوة ســلــطــات  ــــطـ ــع بــــفــــســــادٍ وسـ ــبـ ــشـ لـــــواقـــــعٍ مُـ
غــيــر آبــهــةٍ بــأحــدٍ أو بــشــيء، ولــجــوء أفــرادهــا 
)العائلة( إلــى ريــفٍ يبتعد عــن المــديــنــة، نــوعٌ 
من هروبٍ واستسلام لمشيئة القوّة والبطش، 
ــلاحــقــهــم الــنــفــايــات إلـــى آخـــر بـــؤرة 

ُ
 ت

ْ
قــبــل أن

يكشف،  اليومي  الــنــزاع  منهار.  بلدٍ  في  نقاءٍ 
قاتٍ 

ّ
تدريجيا، سيرة العائلة، وصولًا إلى تمز

.
ٌ
 تكن واضحة، فالنهاية ملتبسة

ْ
داخلية، وإن

بــغــداد، شتاء  ـ مــذهــبــيّ تعيشه  نـــزاع طائفي 
جي  الباجه  ميسون  العراقية  تختاره   ،2006
ــةٍ، تــنــفــتــح عــلــى مـــــــرارات وعــنــفٍ  ــايـ ــكـ نـــــواة حـ
وانكساراتٍ وخيباتٍ، وسعي إلى خلاصٍ غير 
مؤكّد، وبقاءٍ محفوف بخطر موتٍ يتجوّل بين 
الناس والأبنية. »كلشي ماكو« يلتقط أحوال 
أفـــرادٍ،  على  اليومية  نتائجه  بــل  الــنــزاع،  ذاك 
ويريدون  تأقلما،  فيحاولون  قهراً،  يعيشون 
ضحكا يشوبه ألمٌ وخيبات. أسئلة يطرحها 
ثنائية  أبــرزهــا  مــبــاشــر،  غير  بشكلٍ  الجميع 
 في أكثر من 

ٌ
الهجرة ـ البقاء، والعائلة حاضرة

ل 
ّ
م المدينة، تتسل

ّ
هش

ُ
قات التي ت

ّ
منزلٍ، والتمز

ــا إلــــى داخــــل تــلــك المـــنـــازل/الـــعـــائـــلات،  بـــدورهـ
 آثاراً تنكشف بأشكالٍ مختلفة.

ً
صانعة

يــخــتــرق بلداً  الــــذي  »الــنــكــبــة« )1948(،  عــنــف 
ــالًا بـــين أب )أشــــرف  ــفـــصـ ـــب انـ ــه، يُـــســـبِّ ــاســ ونــ
بــرهــوم( وابــنــتــه الــوحــيــدة )كـــرم طــاهــر(، في 
م. العائلة غير 

ّ
»فرحة« لأردنية دارين ج. سلا

يُثيرون  الصهاينة  فالجنود  يا، 
ّ
كل حــاضــرةٍ 

على  كثيرين  فلسطينيين   
ّ
تحث اضــطــرابــاتٍ 

حمل السلاح )الأب(، أو الهروب، أو الاختباء 
ريــثــمــا تنتهي تــلــك الأحـــــداث )الابـــنـــة(، التي 
ســتــكــون تــأســيــســا دمــويــا لـــخـــرابٍ مــتــواصــل. 
ــة مــــن تــفــاصــيــل عــــاديــــة، عــن 

ّ
الـــبـــدايـــة مــســتــل

أبٍّ يــريــد تـــزويـــج ابــنــتــه، الــراغــبــة فـــي إكــمــال 
سليمان(  )علي  والــعــمّ  المدينة،  فــي  تعليمها 
يـــحـــاول إقـــنـــاع شــقــيــقــه بتلبية تــلــك الــرغــبــة. 
 شــــيءٍ، وتــصــنــع مــن الابــنــة 

ّ
ل كـــل ــبــدِّ

ُ
الــحــرب ت

امـــــرأة أنـــضـــج وأجـــمـــل وأعـــمـــق فـــي مــواجــهــة 
 تــفــصــلــهــا عــن 

ْ
ــا، بـــعـــد أن ــهـ ــوت المـــحـــيـــط بـ ــ المــ

والدها، الذي لن يعود.
ــر حــــاضــــرٍ فــــي عـــائـــلـــتـــي »بـــين  ــيـ ــه غـ ــ

ّ
ــل هــــــذا كــ

الــــهــــادي أولاد مــهــنــد،  لــلــمــغــربــي  الأمـــــــــواج« 
وقائع  هميلي.  مهدي  للتونسي  و»أطــيــاف« 
يومية يعانيها كثيرون، تتحوّل إلى جوهر 
ــمــا 

ّ
حـــكـــايـــتـــين، عــــن عــائــلــتــين تـــشـــهـــدان تــحــط

بـــمـــرضٍ يعطبه  بــعــد إصـــابـــة الأب  داخـــلـــيـــا، 
ل العائلة )بين الأمواج(، وبعد سقوط 

ّ
فتتعط

ــطــة وجـــاحـــدة 
ّ
ــة مــتــســل ــ ــــوريـ  ذكـ

ّ
فـــــخ ــي  فــ الأمّ 

، مليئا 
ً
، يُــحــوّل رجـــلا

ٌ
)أطــيــاف(. المـــرض لــعــين

ــة جـــامـــدة،  ــــبٍّ وانــــشــــراح، إلــــى آلــ بــضــحــكٍ وحـ
تــعــجــز عـــن الــتــحــكّــم بــالــجــســد، فــتــبــدأ الـــروح 
إلــى دعم  أمٍّ  ــواج(. حــاجــة  ــ ل )بــين الأمـ

ّ
بالتحل

مــديــرهــا مـــن أجـــل ابــنــهــا تــضــعــهــا فـــي دائـــرة 
ـــهـــامـــهـــا بــمــمــارســة 

ّ
ــــي، لات ــــلاقـ ــحــــلال الأخـ الانــ

ــــاف(. المـــــرض يـــعـــرّي أحــــــوالًا،  ــيـ ــ الــــدعــــارة )أطـ
ــيَــــراً، ويــفــشــي  ــاتٍ، ويـــــروي سِــ ــريــ ويــكــشــف ذكــ
 المــــوت، فــتــبــدو الــعــائــلــة كمن 

ّ
مــخــبّــأ، ثـــمّ يــحــل

 معرفة 
ً
يــبــدأ لحظة جــديــدة، لــن تــكــون مــهــمّــة

صُورها ومساراتها، بقدر ما تكمن الأهمية 
في إيحاء إلى نوعٍ من تصالحٍ )بين الأمواج(.

وجدت فيها اختلافا ورؤى جديدة. لهذا، لبّت 
بيته  في  معه  وأقامت  إليه،  الدعوة وسافرت 
ــــدأت تــعــمــل عــلــى مــوهــبــتــه. وســط  الــريــفــي، وبـ
 هذا، نشأت بينهما علاقة عاطفية، حاول 

ّ
كل

ه فشل، فخضع لها، 
ّ
مقاومتها في البداية، لكن

ــهــا لــم تحتج، 
ّ
وأعــلــم زوجــتــه بالعلاقة، غير أن

النفسية، وخروجه من  ن حالته   رأت تحسَّ
ْ
إذ

 لورا باتت 
ّ
»حبسة الكتابة«. بالإضافة إلى أن

»مــوديــل رســـم« لــهــا، كما أقــامــت معها علاقة 
عاطفية عابرة.

درامــيّــة  ــيْــز 
َ
نــون والسيناريست  المــخــرج  ابتكر 

ــيـــة المـــعـــقـــدة  ــاتـ ــيـ ــن المـــــواقـــــف الـــحـ ــ الأحــــــــــداث مـ
ــخــتــرعــة 

ُ
الــتــي عــاشــتــهــا الــشــخــصــيــات، غــيــر الم

لــوجــودهــا فــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة حــيــنــهــا، ولا 
ثير حولها أسئلة واحتمالات 

ُ
تزال إلى اليوم ت

عدّة، ولا تزال أعمال هؤلاء، الأدبية والفكرية، 
حــاضــرة بــقــوّة، رغــم مـــرور أكــثــر مــن قــرن على 
للسياق  وفقا  ه 

ّ
كل هــذا  يْز 

َ
نون ــب 

ّ
رت ظهورها. 

الـــدرامـــي لــلــفــيــلــم ولإيـــقـــاعـــه، وجــعــل الأحــــداث 
 حول الشاعر، الأكثر تعقيداً وفوضى. 

ّ
تلتف

هكذا ظهرت موهبة المخرج، الذي له معرفة 
واســــعــــة بـــالمـــســـائـــل المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــوضـــوع، 
ــكــــريــــة عــــــدّة،  ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــمــــواقــــف أدبـ ــــثــــهــــا بــ

ّ
وأث

المشهدين  تاريخية مهمّة في  مُضيئا فترة 
ـــه 

ّ
الــســيــاســي والأدبـــــي الإنــكــلــيــزيــين. كــمــا أن

المهمّة  النقدية  الشخصيات  بعض  تــنــاول 
ــة، لـــهـــا دلالات  ــويــ ســـريـــعـــا، مــــع إشـــــــــارات قــ
عميقة، كتوظيفه شخصية الناقد والكاتب 
الأميركي البريطاني تي. أس. أليوت )1888 
الـــذي استعمل  ــهــولــت(، 

ْ
أن كــريــســن  ـ 1965، 

قلمه الــحــادّ لــوأد مــشــروع الــتــيّــار الشعري، 
ــغ، مــع  ــ ــدنــ ــ ــة لـــــــورا رايــ ــاعـ ــمـ ــتـــه جـ ــعـ الـــــــذي رفـ
غرايفز والشاعر الإيرلندي جيوفري فيبس 
فِـــي(. وهــذا بعد رفضها  ــرا 

ْ
ـ 1956، ف  1900(

إقامة علاقة عاطفية معه، فاستخدم اسمه 
ومكانته الأدبية لمحاربتها.

عفاف بن محمود 
)أطياف(: تمثيلٌ يرتكز 
على ملامح ونظراتٍ 

)الملف الصحافي(

)Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic( ديانا أغرون: في »الفائز«، امرأة حداثيةّ ذات سحر خاص
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العائلةُ سببٌ درامي 
لتفقّد معاناة أناسٍ 

وجماعاتٍ

إعادةُ اكتشاف روبرت 
غرايفز وتقديمه 
بطريقة مختلفة

أفلام عربية جديدة 
تعاين أحوال عائلاتٍ في 

أكثر من مجتمع، بلغة 
سينمائية تميل غالباً إلى 
براعة التوغّل بصرياً في 

وقائع العيش في الخراب

تفكيكٌ درامي بتنويعات بصرية مختلفة

شخصيةّ مُركّبة وقلبٌ معقّد أنهكته الحرب

العائلة العربية كمعاينةٍ سينمائية للأوسع

روبرت غرايفز بحسب وليام نونيَزْ

¶ The In Between لمارك كلاين، تمثيل 
جوي كينغ )الصورة( وكايل آلن: قصّة 

حبّ تدور بين عاشقةٍ تفقد حبيبها 
ها تعيش 

ّ
في حادث سير مروّع، لكن

 مليئة بأحداثٍ تجعلها 
ً
لاحقا حياة

ها )الأحداث( إشارات من 
ّ
 أن

ّ
تظن

ها )العاشقة( 
ّ
ي، وأن

ّ
الحبيب المتوف

 بفضله. حبّ وماورائيات 
ٌ
محمّية

ة من عنف موتٍ غير 
ّ
ورومانسية مستل

ها في فيلمٍ واحد، 
ّ
ع، موجودة كل

ّ
متوق

يستعيد مفردات هذا النوع من الإنتاج 
السينمائي )تعرضة »نتفليكس« منذ 

8 إبريل/نيسان 2022(.

¶ Horse Girl لجيف بينا، تمثيل 
أليسون بْري )الصورة( وجون أورتيز 

وماثيو غراي غوبلر: سارة شابّة 
خجولة ومنغلقة على نفسها، تعيش 

 لبيع 
ّ

حياة هادئة، وتعمل في محل
الأرتيزانا. في أوقات فراغها، تزور قبر 

والدتها، المنتحرة قبل عام، أو تذهب 
إلى المزرعة، لزيارة حصانها القديم، 

ويل، الذي تعرفه منذ طفولتها. هذان 
النوعان من الزيارات سيصنعان في 

حياتها مسائل كثيرة، وستواجه 
طرح عليها 

ُ
فيها تحدّيات، وت

تساؤلات كثيرة.

ز، 
ْ
¶ Choose Or Die لتوبي ميكِن

تمثيل إيولا إيفنز )الصورة( وآزا 
باترفيلد وروبرت أنغلاند وراين 

ها مٌفلسة، وباتت بأمسّ 
ّ
غايج: لأن

الحاجة إلى مال لإنقاذ نفسها من 
مخاطر الديون المتراكمة، تشارك 

طالبة جامعية في مسابقة للحصول 
ن عنه، 

َ
على مبلغ من المال، غير مُعل

يُساوي 100 ألف دولار أميركي. 
المسابقة؟ لعبة كمبيوتر غامضة، من 

ثمانينيات القرن الـ20. بعد لحظات 
عة ومخيفة، تكتشف 

ّ
غير متوق

ها لم تعد تلعب من أجل 
ّ
الطالبة أن

المال فقط، بل من أجل حياتها 
الخاصّة، ما يُزيد من وتيرة 

التشويق والانفعال.

¶ »أبو صدّام« للمصرية نادين خان 
)الصورة(: سائق شاحنة على الطريق 
الدولية في مصر، برفقة مساعدٍ شابٍ 
له تكون رحلته هذه الأولى في مهنته 

الجديدة، يواجِه تحدّيات جمّة في 
علاقته بذاته وبالمحيطين به، خاصة 

زوجته وعائلتها، وتاريخه وآلامه، 
ومغامراته التي يروي بعضها بنبرة 

توحي بالتباس الحدّ الفاصل فيها 
بين حقيقتها ومتخيّله.

¶ The Adam Project لشوان ليفي، 
تمثيل جينيفر غارنر )الصورة( 

وراين رينولدز ومارك روفالو: فيلمٌ 
مستقبلي، تدور أحداثه عام 2050، 

حين بات السفر عبر الزمن مستخدما 
بوفرة. حكايات ومطاردات وتشويق 

بين أزمنةٍ وشخصيات وعلاقاتٍ، 
ونزاعات وتفاصيل مختلفة.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Wednesday 4 May 2022
الأربعاء 4 مايو/ أيار 2022 م  3  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2802  السنة الثامنة
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القرعة وضعت نادال 
وديوكوفيتش على 

المسار ذاته

ساو باولو يهزم سانتوس ويحرمه من الصدارة
لــيــحــرم منافسه من  حــقــق ســـاو بــاولــو انــتــصــاراً ثميناً عــلــى ســانــتــوس 1-2 
استعادة صدارة جدول الدوري البرازيلي لكرة القدم، وذلك ضمن الجولة الرابعة 
كاييري  للأرجنتيني جوناثان  بفضل هدفين  الانتصار  وجــاء  المسابقة.  من 
)د.10( ولوسيانو )د.82( من ركلة جزاء، بينما سجل هدف سانتوس الوحيد 
تجمّد رصيد سانتوس  الخسارة  وبهذه  )د.45(.  ليوناردو  اللاعب ماركوس 
عند سبع نقاط بعد تكبّده أول هزيمة ليتراجع للمركز السادس، بينما ارتقى 
ساو باولو للمركز الخامس بنفس الرصيد، وكلاهما يبتعد بفارق نقطتين عن 
 من براغانتينو وأتلتيكو 

ّ
صاحب الصدارة، كورينثيانز وبفارق نقطة خلف كل

الجولة على فورتاليزا بهدف  مينيرو. وكــان كورينثيانز قد فاز خلال نفس 
نظيف ليبقى في الصدارة. واستحق ساو باولو الانتصار حيث كان الفريق 
الأكثر سيطرة على الكرة في ملعبه، مورومبي، وافتتح التسجيل بهدف من 
رأسية لكاييري، الذي ارتقى لصدارة هدافي جدول المسابقة بخمسة أهداف. 
ورغم تحسّن أداء سانتوس مع مرور الوقت ونجاحه في إدراك التعادل إلا أن 
لوسيانو نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء بعد لعبة مثيرة للجدل 

إثر لمسة يد داخل المنطقة.

مانشستر يونايتد يكرم ضيافة برينتفورد بثلاثية
استعاد مانشستر يونايتد ذاكرة الانتصارات في البريميرليغ بفوزه المستحق 
على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب 
القدم.  الممتاز لكرة  الـ35 بالدوري الإنكليزي  الجولة  )أولد ترافورد( في نهاية 
البرتغالي  الوسط  الذي سجله نجم  المبكر  بالهدف  الحمر«  »الشياطين  اكتفى 
برونو فرنانديز في الدقيقة 9، ليدخلوا للاستراحة بهذه الأفضلية، علما بأن 

تقنية حكم الفيديو المساعد »VAR« ألغت هدفا للنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو في الدقيقة 44 بداعي التسلل. وفي الدقيقة 61 سجل »الــدون« هدفاً 
شرعياً هذه المرة من ركلة جزاء، رافعاً محصّلته من الأهداف في البريميرليغ 
هــذا الموسم إلــى 18 هدفاً. ثم في الدقيقة 72 أضــاف زميله السابق في ريال 
المان  وعــاد  الثالث.  الهدف  فــاران،  رافائيل  الفرنسي  المدافع  الإسباني،  مدريد 
بــعــد غــيــاب 3 مــبــاريــات متتالية  لــــدرب الانـــتـــصـــارات  النتيجة  بــهــذه  يــونــايــتــد 
)خسارتان وتعادل(. ورفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة بقي بها في المركز 
السادس، ليتشبث بحظوظه الأوروبية في الموسم المقبل. بينما توقف رصيد 
»البيز« عند 40 نقطة في المركز الـ14، بعد أن تلقى خسارته الـ17 هذا الموسم.

مونشنغلادباخ ينتصر على لايبزيغ 1-3
اللقاء  لهدف في  أهــداف  انتصر بوروسيا مونشنغلادباخ على لايبزيغ بثلاثة 
الذي جرى على ملعب )بروسيا بارك( ضمن لقاءات الجولة الـ32 من منافسات 
الدوري الألماني لكرة القدم »البوندسليغا«. وافتتح التسجيل لأصحاب الضيافة 
)د.36(،  نكونكو  كريستفر  للضيوف  الــكــفــة  وعــــادل  )د.17(،  إيــمــبــولــو  بــريــل 
العددي.  النقص  رغم  ود.77(  )د.45  والثالث  الثاني  هوفمان  وأضــاف جوناس 
ورفع بوروسيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ10، بينما تجمّد رصيد لايبزيغ 
الـــ5، وتتبقى جولتان على انتهاء الموسم. وفي مباراة  عند 54 نقطة في المركز 
آينتراخت  على  ليفركوزن  باير  انتصر  أرينا(  )بــاي  ملعب  على  قيمت 

ُ
أ أخــرى 

باولينيو  توقيع  الأرض  أصحاب  ثنائية  وحملت  نظيفين.  بهدفين  فرانكفورت 
 58 إلــى  ليفركوزن رصيده  ورفــع  الترتيب.  على  ود.52(  )د.18  وباتريك شيك 
نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد فرانكفورت عند 40 نقطة في المركز الـ11.

أتالانتا يتعادل بصعوبة أمام ساليرنيتانا
البطولات الأوروبية في الموسم المقبل  التواجد في  أتالانتا بحظوظه في  تشبث 
بتعادله القاتل في عقر داره بهدف أمام ضيفه  ساليرنيتانا في ختام الجولة الـ35 
بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. وعلى ملعب )جيويس ستاديوم(، تقدم الضيوف 
وظل  إيــدرســون.  البرازيلي  الوسط  لاعــب  بتوقيع   27 الدقيقة  منذ  النتيجة  في 
ساليرنيتانا متشبثاً بهذا التقدم حتى قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين 
عندما سجل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف التعادل القاتل لأصحاب الملعب.

انطلاق بطولة رولان  قبل ثلاثة أسابيع من 
غــــاروس الــفــرنــســيــة، ثــانــي الــبــطــولات الأربـــع 
رافايل  المخضرم  الإسباني  سيعود  الكبرى، 
الترابية  نــادال إلى ملاعب التنس، وتحديدا 
المفضلة لديه في دورة مدريد للماسترز ألف 
نقطة، بعد غياب استمر ستة أسابيع بسبب 
كــســر فــي أضــلــعــه، فــي حــين يسعى الصربي 
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش إلـــى اســتــعــادة إيــقــاعــه، 
من  الأول  الربع  في  المشاركة  عن  غيابه  بعد 

العام الحالي. 
ووضعت القرعة التي سُحبت الجمعة، نادال 
عــالمــيــا على  المــصــنــف الأول  وديــوكــوفــيــتــش 
قــد يتواجهان  أنهما  مــا يعني  المــســار عينه، 
قبل النهائي، بالإضافة إلى وجود الإسباني 
ــكـــاراس الــــذي دخــل  الـــقـــادم بــقــوة كـــارلـــوس الـ
نادي اللاعبين العشرة الأوائل في التصنيف 
الــعــالمــي بــعــمــر الــثــامــنــة عــشــرة فــقــط، بفضل 
الماضي.  الأســبــوع  بــدورة برشلونة  تتوجيه 
وتعود المباراة الأخيرة لنادال، المصنف رابعا 
المــاضــي، عندما  آذار/ مــارس  إلــى 20  عالميا، 
خسر في نهائي دورة أنديان ويلز الأميركية 

القاهرة ـ العربي الجديد

القدم )فيفا( عن  الــدولــي لكرة  أعلن الاتــحــاد 
ــه الــتــأديــبــيــة الــنــهــائــيــة الـــتـــي تتعلق  ــراراتــ قــ
الجزائر  وكــذلــك  والسنغال  مصر  بمباراتي 
ــــي شــــهــــدت رفـــضـــه  ــتـ ــ ــد الــــكــــامــــيــــرون، والـ ــ ضـ
ــم تـــقـــديـــم الاتـــحـــاديـــن  ــ ــادة المــــبــــاراتــــين رغـ ــ ــ لإعـ
الأخطاء  على  اعتراضا  والجزائري  المصري 
نتيجة  فـــي  مـــؤثـــرة  واعــتــبــارهــا  التحكيمية 
المباراة وعدم التأهل إلى مونديال قطر 2022. 
 مــن أحـــلام الــجــمــاهــيــر المــصــريــة التي 

ً
بـــدايـــة

تــبــخــرت بـــعـــدم المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــأس 
الـــقـــرارات  عــلــى خلفية  وذلــــك   ،2022 الــعــالــم 
الــصــادرة مــن لجنة الانــضــبــاط فــي الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( بشأن أحداث لقاء 
مــصــر والــســنــغــال فــي الــعــاصــمــة داكـــــار، في 
ــــدور الــثــالــث لــلــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة  إيــــاب الـ

المؤهلة إلى المونديال. 
ــنـــين،  وقـــــــررت لــجــنــة الانــــضــــبــــاط، أمـــــس الاثـ
توقيع عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي 
قيمتها 175 ألف فرنك سويسري، بالإضافة 

إصابته  غــداة  فريتز،  تايلور  الأميركي  أمــام 
في ضلوعه. لكن كيف استعدّ نادال البالغ 35 
عاما لهذه الدورة؟ أجاب للتلفزيون الإسباني 
بعد أن حرّك ضربة البداية في مباراة فريقه 
المــحــبّــب ريــــال مـــدريـــد ضـــد إســبــانــيــول على 
مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« فـــي الــــدوري 
المــحــلــي لــكــرة الــقــدم: »الإصـــابـــة حرمتني من 
الــقــيــام بـــأي شــــيء. لــم يــكــن بــاســتــطــاعــتــي أن 
أقوم بضرب الكرة وبالتالي كان الأمر مؤذيا 

بالنسبة إلي«. 
وعــــــاود نــــــادال الـــتـــمـــاريـــن قــبــل نــحــو عــشــرة 
أيـــــام، لــكــنــه بــــدأ بــضــرب الـــكـــرة فـــي الــيــومــين 
الماضيين فقط، وقــال فــي هــذا الــصــدد: »ثمة 
ــبــــوط لــــــدي، ســـيـــكـــون الأســـبـــوع  صـــعـــود وهــ
»إذا  وأردف  الــحــقــيــقــة«،  هـــي  هــــذه  صــعــبــا، 
تمكنت من الفوز في مباراة واحدة، سيكون 
الأمر رائعا« مشددا على أن الهدف سيكون 
»فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة«. واعــتــبــر نـــــادال، أن 
الإصـــابـــة جــــاءت فـــي تــوقــيــت ســيــئ لــلــغــايــة، 
فهي منعته من المشاركة في دورتي مونتي 
كـــارلـــو وبــرشــلــونــة الــشــهــيــرتــين لــكــنــه أشـــار 

إلــى إقــامــة مــبــاراة واحـــدة مــن دون جمهور 
لمــنــتــخــب الــســنــغــال فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، إلــى 
جـــانـــب مــعــاقــبــة المــنــتــخــب المـــصـــري بــغــرامــة 
مالية قيمتها 6000 فرنك سويسري بسبب 

سوء السلوك. 
ــدر )فــيــفــا( بــيــانــا ذكـــر خــلالــه حيثيات  وأصــ
الـــعـــقـــوبـــة المـــوقـــعـــة عـــلـــى الـــســـنـــغـــال والـــتـــي 
ــنـــظـــام والأمــــــــان فــي  انــــدرجــــت تـــحـــت بـــنـــد الـ
المباريات، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
إلـــى أن الــســنــغــال فــشــلــت فـــي تــنــفــيــذ قــواعــد 
السلامة الحالية، وفشلت في ضمان الحفاظ 
 عن 

ً
على القانون والنظام في الملعب، فضلا

اقـــتـــحـــام بــعــض الــجــمــاهــيــر المـــلـــعـــب، ورمـــي 
ــاءة الألـــعـــاب الــنــاريــة  ــ الأشـــيـــاء داخـــلـــه، وإضـ
واســتــخــدام مـــؤشـــرات الــلــيــزر ورفـــع لافــتــات 
هجومية غير مناسبة لأحداث رياضية، من 
إعـــادة للمواجهة في  إلــى أي  أن يُشير  دون 

الفترة المقبلة. 
ــام  وخـــســـر المــنــتــخــب المــــصــــري مـــبـــاراتـــه أمــ
تبادل  بعدما  الــتــرجــيــح،  بــركــلات  السنغال 
كل منتخب الفوز على الآخــر بهدف مقابل 
لا شـــيء فــي مــبــاراتــي الــذهــاب والإيــــاب في 
ــــود  الـــــــدور الـــثـــالـــث، لــيــتــأهــل مــنــتــخــب »أسـ
التيرانغا« إلى مونديال 2022 الذي سيُقام 
المصرية،  الجماهير  هــذا وعاشت  قطر.  في 
في الأسابيع القليلة الماضية، حلما بإعادة 
برئاسة جمال  الكرة  اتحاد  المــبــاراة بسبب 
ــد اعــــتــــراض الاتــــحــــاد عــلــى  ــ عــــــلام، الــــــذي أكـ
ــلــــيــــزر وأجـــــــواء  ــة الــ ــعــ ــه لأشــ ــيـ ــبـ ــعــــرض لاعـ تــ

فأعتقد  غــــاروس،  رولان  إلـــى  بالنسبة  ــا  »أمـ
أنــنــي ســأكــون على المــوعــد« علما بــأنــه توج 
بــهــا 13 مــــرة، وهـــو رقـــم قــيــاســي. ويــخــوض 
نـــادال الــذي انــفــرد بالرقم القياسي فــي عدد 
الألــقــاب فــي الــبــطــولات الــكــبــرى مــع 21 لقبا، 
إثــــر تــتــويــجــه بــبــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
مطلع العام الحالي، أولى مبارياته في دورة 
مــدريــد الــيــوم الأربـــعـــاء فــي مــواجــهــة الــفــائــز 
أو  كيتسمانوفيتش  ميومير  الــصــربــي  مــن 

الكازاخستاني ألكسندر بوبليك. 
ــع ثــمــن  ــ ــه دفــ ــ ــبـــدو أنــ ــيـ ــا ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، فـ ــ أمــ
تداعيات عدم مشاركته في بطولة أستراليا 
ــا. فقد  ــيـــروس كــــورونــ لــرفــضــه تــلــقــي لـــقـــاح فـ
ــذي خـــاض ثـــلاث مــبــاريــات  خـــرج »نـــولـــي« الــ
في شباط/ فبراير في دبــي، من الــدور الأول 
في مونتي كارلو أمام الإسباني اليخاندرو 
دافـــيـــدوفـــيـــتـــش بـــثـــلاث مـــجـــمـــوعـــات، ثـــم بلغ 
نــهــائــي دورة بــلــغــراد عــلــى أرضــــه الأســبــوع 
الــتــالــي حــيــث خــســر بــســيــنــاريــو مــمــاثــل في 
الذي  أنــدري روبليف  الروسي  أمــام  النهائي 
فـــاز بــالمــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــحــاســمــة بنتيجة 
ــه فــي حاجة  6-صـــفـــر. واقــــرّ ديــوكــوفــيــتــش أنـ
إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه السابق، 
خصوصا بعد معاناته من »مرض أثر على 
تمثيلي الــغــذائــي لــعــدة أســابــيــع«. وأضـــاف: 
ي بالصبر. لا شك في أن 

ّ
»يتعين على التحل

قلة خــوض المــبــاريــات أثـــرت فــي قــدرتــي على 
اللعب لمستوى معين«.

)فرانس برس(

 عدوانية من الجماهير السنغالية في اللقاء. 
كشف الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم عــن قــراره 
ــأن إعـــــــادة مــــبــــاراة المــنــتــخــبــين  ــشـ الـــنـــهـــائـــي بـ
الجزائري والمصري في إطار الجولة الأخيرة 

إلى بطولة  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات  من 
كأس العالم 2022، وذلك رداً على الاعتراض 
الــــذي تــقــدم بــه الاتـــحـــاد الــجــزائــري فــي وقــت 
الـــذي نشره  الــرســمــي  ســابــق. ووفــقــا للبيان 

الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين، فإن فيفا 
ــبـــاراة الــجــزائــر والــكــامــيــرون  ــادة مـ ــ رفـــض إعـ
المــونــديــالــيــة، وهــو الــقــرار الـــذي كــان متوقعا 
نظراً لأن الاتحاد لم يسبق له وأن أعاد مباراة 
ــاء تــحــكــيــمــيــة خــــلال المـــواجـــهـــة.  ــطـ بــســبــب أخـ
فــيــفــا، فــإن  الــتــي نــشــرهــا  ووفــقــا للمعلومات 
الأخــيــر لــم يكتفِ بــقــرار عــدم إعـــادة مواجهة 
ــرم الاتــــحــــاد  ــ ــر والــــكــــامــــيــــرون، بــــل غــ ــزائــ الــــجــ
الــجــزائــري 3 آلاف فــرانــك ســويــســري بسبب 
رمي مقذوفات وإشعال قنابل دخانية خلال 
إلى  الــكــامــيــرون  انتهت بتأهل  الــتــي  المــبــاراة 

مونديال قطر 2022. 
وعــلــيــه يكتفي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
فقط  انضباطية  وعــقــوبــات  مالية  بــغــرامــات 
دون الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار الاعـــتـــراض الــذي 
قدمه الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة الــقــدم، والــذي 
كان يأمل في إعادة المواجهة بسبب الأخطاء 
الغامبي،  الــحــكــم  ارتــكــبــهــا  الــتــي  التحكيمية 
باكاري غاساما. وكانت الجماهير الجزائرية 
تحلم بموافقة فيفا على إعــادة المــبــاراة ضد 
الـــكـــامـــيـــرون مـــن أجــــل مـــحـــاولـــة الـــتـــأهـــل إلــى 
بطولة كأس العالم 2022، خصوصا في ظل 
الحسرة الكبيرة بعد الخسارة إيابا )2 – 1( 
ــارق هـــدف واحــــد خـــارج  ــاء بــســبــب فــ والإقـــصـ
الأرض. وبهذين القرارين أكد الاتحاد الدولي 
لكرة القدم تأهل كل من السنغال والكاميرون 
ــــى مـــونـــديـــال 2022 بــشــكــل رســــمــــي، وهـــو  إلـ
القرار الذي كان متوقعا في وقت سابق نظراً 
لتاريخ تعامل الاتحاد مع مثل هذه الحالات.

فيفا يرفض إعادة مباراة منتخبي مصر والجزائردورة مدريد تُعد نادال وديوكوفيتش لرولان غاروس
سيستغل الإسباني نادال 
ونظيره ديوكوفيتش 
دورة مدريد للتحضير 
لبطولة رولان غاروس

رغم تقديم اعتراضات 
من الاتحادين المصري 

والجزائري، إلا أن فيفا كان 
صارماً في قراراته

نادال أشهر لاعب على الأراضية الترابية )إفي(

)Getty/يعتمد مانشستر سيتي على نجمه رياض محرز )مات ماكنولتي

يريد أنشيلوتي التفوق على غوارديولا في المباراة )دايمن مير/فرانس برس(

قرار فيفا حرم الجزائر من خوض مباراة جديدة ضد الكاميرون )إفي(

مباريـات
      الأسبـوع

مدريد ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
»سانتياغو  ملعب  إلــى  الأربــعــاء، 
ــن أجــــــل مــتــابــعــة  ــ ــيــــرنــــابــــيــــو«، مـ بــ
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني 
وضيفه الثقيل مانشستر سيتي الإنكليزي، 
دوري  نهائي  نصف  إيـــاب  منافسات  ضمن 
المــدرب  ــا، بعدما تمكنت كتيبة  أبــطــال أوروبـ
بيب غوارديولا من تحقيق فوز صعب ذهابا 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل ثـــلاثـــة أهــــــداف على 

استاد »الاتحاد«.
ويدرك المدرب بيب غوارديولا صعوبة مهمة 
نادي مانشستر سيتي، لأن الفريق الإنكليزي 

قمة أبطال 
أوروبا

الريال يواجه السيتي

تحطيم  إلى  الإسباني  مدريد  ريال  نادي  يستعد 
دوري  نهائي  نصف  في  تلاحقه  التي  العقدة، 
العنيد  خصمه  يستضيف  عندما  أوروبا،  أبطال 
الإنكليزي على ملعب »سانتياغو  مانشستر سيتي 

بيرنابيو«

تقرير

 رائــعــا فــي المــواجــهــات التي 
ً
لا يمتلك ســجــلا

خـــاضـــهـــا فــــي المــــلاعــــب الإســـبـــانـــيـــة بـــــدوري 
القدم، بعدما لعب في 9  أبطال أوروبــا لكرة 
فيما  3 مناسبات،  الفوز في  مباريات، حقق 
تذوق طعم الخسارة في 5 مباريات، وخطف 
تعادلًا وحيداً. لكن المواجهة أمام نادي ريال 

مــدريــد فــي مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو«، 
القارية،  المسابقة  تاريخ  في  الرابعة  ستكون 
حيث كانت البداية بالخسارة بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين في مرحلة المجموعات بموسم 
نهائي  نــصــف  فـــي  هُــــزم  فــيــمــا   ،2013/2012
موسم 2016/2015 بهدف من دون رد، إلا أن 
الجزائري رياض محرز، حققوا  النجم  رفاق 
الانـــتـــصـــار بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف فـــي ذهـــاب 
)16( بموسم 2020/2019. ولعب نادي  دور الـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي ضـــد خــصــمــه بــرشــلــونــة 
ــامــــب نـــــو« بــثــلاث  الإســــبــــانــــي فــــي مــلــعــب »كــ
مواجهات، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار 
عــلــى الــفــريــق الــكــتــالــونــي، الــــذي تــفــوق على 
الــفــريــق الإنــكــلــيــزي بهدفين مقابل هــدف في 
)16( بالمسابقة القارية في موسم  إياب دور الـ
نظيف  بـــهـــدف  أيـــضـــا  وخـــســـر   ،2014/2013
بــمــوســم 2015/2014،   )16( ـــ ــ الـ إيـــاب دور  فــي 
أهــداف  بأربعة  قاسية  لهزيمة  تعرض  فيما 
مقابل لا شيء في مرحلة المجموعات بموسم 
ســيــتــي  مــانــشــســتــر  وخــــــاض   .2017/2016
مواجهة وحيدة أمام خصمه أتلتيكو مدريد، 
أهـــداف على  بــلا  السلبي  بالتعادل  وانــتــهــت 
ملعب الأخير، في إياب ربع نهائي المسابقة 
الــقــاريــة فــي المــوســم الــحــالــي، لكن مانشستر 
ســيــتــي تــمــكــن مـــن الانــتــصــار عــلــى إشبيلية 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مرحلة 
المـــجـــمـــوعـــات بــــــــدوري الأبـــــطـــــال فــــي مــوســم 
بثلاثة  فــيــاريــال  عــلــى  وتــفــوق   ،2016/2015
أهـــــداف نــظــيــفــة فـــي دور المــجــمــوعــات أيــضــا 

بموسم 2012/2011.
ــه يــعــانــي  ــإنـ ــبــــانــــي، فـ ــال مــــدريــــد الإســ ــ ــا ريــ ــ أمـ
ــة تــاريــخــيــة فــي نــصــف نــهــائــي دوري  مــن أزمـ
ــه لـــم ينجح  أبـــطـــال أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، لأنــ
النهائية، عندما  المواجهة  إلــى  الــوصــول  في 
تعرض للهزيمة في لقاء الذهاب، سواء كان 
ــه، ولاحقته  أو خـــارج أرضــ ذلـــك عــلــى ملعبه 
الــقــاريــة.  الــعــقــدة فــي 8 مــنــاســبــات بالمسابقة 
بداية قصة العقدة في نصف النهائي بدأت 
نــادي  عندما خسر   ،1968/1967 مــوســم  فــي 
يونايتد  مانشستر  أمــام  ذهابا  ريــال مدريد 
الإنــكــلــيــزي بــهــدف مقابل لا شــيء فــي ملعب 
ــــورد«، لــيــتــعــادل بــعــدهــا بــثــلاثــة  ــرافـ ــ ــد تـ ــ »أولــ
أهداف لمثلها في الإياب بملعب »سانتياغو 
مدريد  ريــال  معاناة  وتــواصــلــت  بيرنابيو«، 
بــعــدمــا خــســر على  مــوســم 1973/1972،  فــي 
ــا  ــابـ يــــد أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي ذهـ
وهُـــزم على ملعبه في  بهدفين مقابل هــدف، 
الــعــاصــمــة مـــدريـــد بــهــدف دون رد. ولاحــقــت 

يحلم مانشستر سيتي 
بصنع المفاجأة أمام 

الريال بنصف النهائي

)Getty/ريال مدريد يريد بلوغ نهائي الأبطال )أنطونيو فيلابا

العقدة ريــال مدريد في ذهــاب نصف نهائي 
عندما   ،1987/1986 بموسم  الأبــطــال  دوري 
تــعــرض لــهــزيــمــة كــبــيــرة فـــي ألمــانــيــا عــلــى يد 
خصمه بايرن ميونخ بأربعة أهــداف مقابل 
هدف، لكنه انتصر بهدف نظيف على ملعبه 
»سانتياغو بيرنابيو«، إلا أنه لم يكن كافيا 
لــبــلــوغ الــنــهــائــي. وفـــي نــصــف نــهــائــي موسم 
أخــرى  مــرة  مــدريــد  ريـــال  2001/2000، خسر 
على ملعب أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، 
بهدفين  إيابا  »الــبــافــاري«  العملاق  تفوق  ثم 
مقابل هدف في ألمانيا. ولاحقت عقدة نصف 
نهائي ريال مدريد أمام برشلونة في موسم 

إيابا  بالفوز  واكتفى  لهدف،  أهــداف  بأربعة 
بهدفين مقابل لا شيء في ملعب »سانتياغو 
بيرنابيو«، وفي موسم 2015/2014، تعرض 
ريال مدريد للخسارة في نصف النهائي أمام 
يــوفــنــتــوس بــمــبــاراة الــذهــاب بــهــدفــين مقابل 
هـــدف، وتــعــادل عــلــى أرضـــه إيــابــا، مــا يجعل 
كتيبة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، في 
اختبار صعب للغاية، لأن مهمة رفاق النجم 
الــفــرنــســي، كــريــم بــنــزيــمــة، تمكن فــي تحقيق 
سيتي،  مانشستر  أمــام  مثيرة  »ريمونتادا« 
لسنوات  »الملكي«  رافقت  التي  العقدة  وكسر 
المسابقة  نهائي  نصف  مباريات  فــي  طويلة 

مقابل  بــهــدفــين  خــســر  عــنــدمــا   ،2011/2010
بيرنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  فــي  شــيء  لا 
ثــم تــعــادل فــي »كــامــب نــو« بهدف لمثله، وفي 
المــوســم الــتــالــي مــبــاشــرة تـــذوق ريـــال مــدريــد 
مــــرارة الــهــزيــمــة فــي نــصــف الــنــهــائــي بهدفين 
مقابل هدف على ملعب »أليانز« أمام بايرن 
ميونخ، وانتصر بنفس النتيجة على ملعبه، 
لــكــن الــعــمــلاق »الــــبــــافــــاري« حــســم المــواجــهــة 
معاناة  أن  غير  الترجيح.  بــركــلات  لصالحه 
ريـــال مــدريــد أمـــام الأنــديــة الألمــانــيــة استمرت 
ذهابا  خسر  بعدما   ،2013/2012 موسم  في 
في نصف النهائي ضد بوروسيا دورتموند 

النجم  مــتــصــل، يشعر  عــلــى صعيد  الــقــاريــة. 
قائد خط وسط  إلكاي غوندوغان،  الألمــانــي، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــالــحــمــاس الــكــبــيــر قبل 
انــطــلاق المــواجــهــة ضــد ريـــال مــدريــد، بعدما 
قـــال فــي تــصــريــحــاتــه لمــوقــع نــاديــه الــرســمــي: 
»سنلعب خــارج أرضنا في ملعب رائــع ضد 
فريق عظيم هو ريال مدريد، واحد من أعظم 
الفرق في التاريخ، لذا يمكنك أن تشعر بقوة 
التحدي. بالنسبة لنا، هذه هي المرة الثانية 
على التوالي التي نلعب فيها نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبـــا«، وتابع »إنــه أمــر كبير 
بــأنــه لا  لنا ولــلــنــادي، لكني أشــعــر  بالنسبة 

يـــــزال هـــنـــاك طـــريـــق طـــويـــل لــنــقــطــعــه، فنحن 
نريد الــوصــول إلــى النهائي مــرة أخــرى مثل 
أفضل  نتيجة  أن نحقق  نريد  الماضي.  العام 
لذلك سنكون مستعدين،  المــاضــي،  العام  من 
أنا  رائعة،  مباراة  وستكون  بالثقة،  ونتمتع 
متأكد من ذلك. إذا كنت ترغب في المنافسة في 
مثل هــذه الأنـــواع مــن المــراحــل، فأنت بحاجة 
إلـــى الاعــتــنــاء بــنــفــســك، ويــجــب أن تــكــون في 
أفضل نسخة ممكنة منك.. ليس فقط بشكل 
فـــــردي، ولــكــن أيــضــا كــفــريــق. المــهــم للجميع 
أن يــكــونــوا مــســتــعــديــن لــهــذه المــــبــــاراة وهـــذا 

سيساعدنا في الحفاظ على هذا المستوى«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــيــــل الأعــــمــــال  ــيـــكـــون لــــوفــــاة وكــ سـ
الإيــطــالــي، مــيــنــو رايـــــولا، تــأثــيــره 
الـــكـــبـــيـــر بــــســــوق الانــــتــــقــــالات فــي 
الـــعـــالـــم، وخــــاصــــة فــــي المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي 
المـــقـــبـــل، وهــــو الـــــذي كــــان يـــضـــمّ فـــي قــائــمــتــه 
نــجــومــا كــبــاراً فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، ومعظم 
الأســمــاء الــتــي كــان يــديــر شــؤونــهــا، مطلوبة 
بقوة في الفترة المقبلة. ويمكن وصف وفاة 
رايولا بالحدث الكبير في الميركاتو، ذلك أن 
الإيطالي  اقترب  التي  الصفقات  من  العديد 
من حسمها، قد تعرف منعرجا جديداً، كذلك 
فإن الثورة التي أحدثها رايولا في السنوات 
المــاضــيــة بــخــصــوص الــتــعــامــل مـــع الأنـــديـــة، 
أن حــاول بعض  تأثيراتها بعد  قــد تتقلص 

الوكلاء السير على خطاه.

خلافات عميقة
شهدت علاقة رايولا بالعديد من الأندية توتراً 
كبيراً في السنوات الماضية، ومن أبرزها نادي 
ــــذي هــاجــمــه الــوكــيــل  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـ
ــالـــي فـــي عــــدة مـــنـــاســـبـــات، إضـــافـــة إلــى  الإيـــطـ
إنــتــر مــيــلان الــــذي لا يــرتــبــط بــعــلاقــات قــويــة 
ــولا مــنــذ صــفــقــة الــهــولــنــدي ســتــيــفــان  ــ مـــع رايــ

إرث 
مينو رايولا

مستوى  على  كبيراً  إرثاً  عاماً،   54 يناهز  عمر  عن  رايولا،  مينو  وفاة  تركت 
لأعمالهم،  وكيلاً  كان  الذين  المستديرة  نجوم  قائمة  ظل  في  اللاعبين، 
ما  الجميع  وينتظر  بوغبا،  وبول  هالاند  وإيرلينغ  إبراهيموفيتش  كزلاتان 

ستحمله الأيام المقبلة من تطورات وتفاصيل

3031
رياضة
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الــذي عرفته علاقته  التوتر  دي فريج، وكذلك 
بنادي ميلان بسبب صفقة الحارس الإيطالي 
أنــديــة  عـــدّة  جيانلويجي دونـــارومـــا. وكــانــت 
قــد رفضت الــدخــول فــي مفاوضات مــع نجوم 
رايــــولا، وأســلــوب  مــع  الــخــلاف  اللعبة بسبب 
ــــه مـــعـــروف بــقــوة شخصيته 

ّ
تــعــامــلــه، ذلـــك أن

وفرض شروطه في كل الصفقات، مثلما فعل 
عــنــدمــا تــفــاوضــت إدارة بــرشــلــونــة مــعــه على 
صــفــقــة هـــالانـــد فـــي الـــشـــتـــاء المــــاضــــي، وأصــــرّ 
ــزراوي فـــي الــصــفــقــة.  ــ ــ ــام المـــغـــربـــي مـ عــلــى إقـــحـ
ــة الــتــي كــانــت عــلــى خــلاف  وقـــد تــدخــل الأنـــديـ
مع رايــولا، في مفاوضات مع بعض النجوم، 
، مثل 

ً
المعطيات مستقبلا وبالتالي قد تنقلب 

ــتـــر فـــي صفقة  ــــول مـــيـــلان أو الإنـ فــرضــيــة دخـ
الفرنسي بــول بوغبا، بعد أن كــان في طريقه 
إلى ريال مدريد وغير ذلك من الملفات الأخرى، 
على غــرار انتقال المغربي مــزراوي إلى بايرن 

إتمام  مــن  قريبا  كــان  الألمــانــي، بعدما  ميونخ 
البوندسليغا مع  فــي  الــخــطــوة والــلــعــب  هـــذه 
ــبــــافــــاري. وكـــــان الـــوكـــيـــل الــشــهــيــر  الـــعـــمـــلاق الــ
به  يفرض على الأندية دفــع »عمولة« خاصة 
تتجاوز النسب التي حددها الاتحاد الدولي، 
وهي مبالغ تصل في بعض الصفقات إلى ما 
ه يملك ثروة 

ّ
يقارب 20 مليون يورو، ولهذا فإن

ضخمة جعلته من أثرى الوكلاء في التاريخ، 
بــفــضــل مـــا يــحــصــل عــلــيــه مـــن عـــائـــدات ومــنــح 
مــقــابــل الــتــعــاون مــع فــريــق عــلــى حــســاب آخــر. 
مع  ستتفاوض  الــتــي  الأنــديــة  إن   ،

ً
ومستقبلا

تكون مجبرة  لن  مثل هالاند وبوغبا،  نجوم 
على دفــع مبالغ إضــافــيــة، ذلــك أن رايـــولا كان 
يستفيد من قوة علاقته باللاعبين والصداقة 
الــتــي تــربــطــه بمعظمهم. طــريــقــة عــمــل رايـــولا 
ــاد  ســبــبــت عــــــدّة أزمــــــــات، وخــــاصــــة مــــع الاتـــحـ
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، الــــذي اســتــهــدف 
ــــل إنـــهـــاء  الإيـــطـــالـــي بـــقـــوانـــين جــــديــــدة مــــن أجـ
الــوكــلاء، وخاصة أن أكثر من صفقة  »جشع« 
ــــولا، دفــعــت الــقــضــاء إلـــى فتح  كـــان بطلها رايـ
تحقيق، مثل صفقة انتقال ماتيس دي ليخت 
إلـــى يــوفــنــتــوس، آتــيــا مــن أيــاكــس الــهــولــنــدي، 
الاتحاد  أعلن معارضته لسياسة  الــذي  وهــو 
الدولي، الذي شرع منذ فترة في إعداد قوانين 
جـــديـــدة تـــهـــدف إلــــى اســتــثــمــار الــنــســب الــتــي 
يحصل عليها الوكلاء من أجل الأندية أساسا.

مصير الشركة
تـــــدور الـــعـــديـــد مـــن الأســـئـــلـــة الآن، حــــول من 
ــبـــين،  ــلـــى وكــــالــــة تــمــثــيــل الـــلاعـ ســيــحــصــل عـ
ــانــــوا ســيــســتــمــرون مــــع الـــشـــركـــة،  ــا إذا كــ ــ ومـ
ووفــقــا  ممثلهم.  تغيير  قـــرار  ســيــتــخــذون  أو 
لمجلة »فوربس«، المختصة بمقالات التمويل 
ر ثـــروة رايــولا  والاســتــثــمــار والــتــســويــق، تــقــدَّ
كـــان وكيل  حــيــث  مــلــيــون دولار،   84.7 بنحو 
الــلاعــبــين، مــن بــين أقـــوى 5 وكـــلاء رياضيين 
ــل عـــلـــى الأمــــــــوال بــفــضــل  فــــي الـــعـــالـــم، وحـــصـ
مــفــاوضــات الانــتــقــالات، وهـــو الـــذي تــفــاوض 
خـــلال حــيــاتــه المــهــنــيــة عــلــى أكــثــر مـــن 847.7 
ــة رايـــــولا  ــالــ ــقــــود. وكــ الــــعــ ــي  فــ مـــلـــيـــون دولار 
مبنية على أســاس بسيط، حيث إنــه يعتمد 
على عــدد قليل من الأشــخــاص، على رأسهم 
مينو  وشريكة  محاميته  بيمينتا،  رافائيلا 
لمــدة 20 عــامــا، بالإضافة إلــى ذلــك، أشخاص 
عــمــلــوا عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلاعــبــي كــرة 
الـــقـــدم، حــيــث كـــان هــنــاك ابـــن عــمــه فيتشنزو 
رايــــــولا، وخــوســيــه فـــورتـــيـــس، وهــــو مــهــاجــر 
وكــان عضواً  أمستردام،  في  يعيش  إسباني 
رئيسيا في المخطط التنظيمي، في ما يتعلق 
بــالــحــصــول عــلــى الأمـــــوال. ووفــقــا لأشــخــاص 
ــن مــيــنــو اتـــصـــلـــت بـــهـــم صــحــيــفــة  بـــين مــ ــرَّ ــقـ مـ
»مــاركــا« الإســبــانــيــة، ستستمر رافــائــيــلا في 
تــولــي مــســؤولــيــة كــل شـــيء، حــيــث ستواصل 
التوسط في التعاقدات مع لاعبي كرة القدم 
المسؤولين عنهم، خصوصا إبراهيموفيتش 

مصير صفقة 
مزراوي وبوغبا قد يتغير 

في أي لحظة

هيرنانيس يعلن اعتزاله كرة القدم
أعــلــن الــبــرازيــلــي أنـــدرســـون هــيــرنــانــيــس، لاعــب 
ــاو بـــاولـــو  ــ ــرق مـــثـــل سـ ــ ــــوســــط الـــســـابـــق فــــي فـ ال
ــه  ــتــــر ولاتـــســـيـــو، عـــن اعــتــزال ويـــوفـــنـــتـــوس والإنــ
كـــرة الــقــدم رســمــيــاً، عــن عــمــر 38 عــامــاً. وكــان 
لعب  باولو، كما  هيرنانيس أحد أساطير ساو 
في الــدوري الإيطالي نحو عشر سنوات. وقال 
الــلاعــب فــي مؤتمر صحافي عــقــده فــي ملعب 
ســاو بــاولــو: »الــيــوم أتــوقــف عــن اللعب رسمياً. 
الوقت، لكنني أردت  لم أكن ألعب منذ فترة من 
ــار  ــر بــصــورة رســمــيــة«. وأشـ الإعــــلان عــن الأمــ
»عــالــم  هــيــرنــانــيــس إلــــى أنــــه ســيــظــل مــرتــبــطــاً بـــ
كــرة الــقــدم« لأن هناك »أشــيــاء أخــرى موجودة 
ــك مــــن دون إعــــطــــاء مـــزيـــد مــن  ــ ــ تـــنـــتـــظـــره«، وذل
إذا  وعما  سيسلكه،  مسار  أي  عــن  التفاصيل 
كان على مستوى الإدارة الفنية أو كرجل أعمال. واعترف البرازيلي أنه منذ عودته من 
إيطاليا، حيث لعب هناك في الفترة من 2010 إلى 2017 بقميص لاتسيو وإنتر ميلانو 
ويوفنتوس، لم يحظ بالاستمرارية والدافع الكافي في البرازيل. وأضاف هيرنانيس: 
»عندما جاء كريسبو كان الفريق يلعب بصورة جيدة في الدوري، لكنني لم أكن ألعب 
وكنت غير سعيد، أظهرت سلوكاً حميمياً طوال الوقت، لكنني لم أكن سعيداً بسبب 
عدم المشاركة، وكان هذا الصراع الوحيد بداخلي«. وارتدى هيرنانيس قميص المنتخب 
البرازيلي في عدة مناسبات دولية، هي أوليمبياد طوكيو 2008 وكأس القارات 2013 

ومونديال البرازيل 2014.

بطولاته  في  المشاركة  من  الروسية  الأندية  يحرم  يويفا 
في موسم )23-22(

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( على حرمان جميع الأندية 
الروسية من المشاركة في البطولات الأوروبية في موسم )2022-23(، بعد مد العقوبات 
المفروضة على روسيا في فبراير/ شباط الماضي بسبب غزو أوكرانيا. وأشار اليويفا 
في بيان رسمي »لن يكون لدى روسيا أندية منتسبة تشارك في مسابقات الأندية التابعة 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 23/2022. وبناء على ذلك، أعيد التوازن بين قوائم 
المنصوص عليها  للمبادئ  وفقاً  والنساء  للرجال  الأندية  الخاصة بمسابقات  الوصول 
الترشيحات  »استبعاد«  القاري  الاتحاد  أعلن  وبالمثل،  الصلة«.  ذات  المنافسة  لوائح  في 
التي قدمها الاتحاد الروسي لاستضافة كل من بطولتي الأمم الأوروبية )يورو 2028( 
و)يــورو 2032(. ولن تكون الأندية الروسية الوحيدة المتضررة من العقوبات، فوفقاً لما 
اتفق عليه اليويفا، لن يشارك المنتخب الروسي للسيدات، رغم تأهله، في المرحلة النهائية 
من بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 التي ستقام في يوليو/ تموز المقبل في 
إنكلترا و»سيتم استبدالها بالبرتغال، المنافس الذي هزمته روسيا في التصفيات«. من 
جانبه، »لن يشارك« المنتخب الروسي للرجال في المجموعة الثانية من المستوى الثاني 

ببطولة دوري الأمم الأوروبية »وسيحتل المركز الرابع تلقائياً في هذه المجموعة«.

دونتشيتش يسجل 45 نقطة لكنه يبقى وحيداً أمام صنز
لكنه  نقطة،   45 دونتشيتش  لــوكــا  النجم  سجل 
فــشــل فـــي قـــيـــادة فــريــقــه دالاس مــافــريــكــس في 
الــفــوز عــلــى فينيكس صــنــز فــي أولـــى مــبــاريــات 
أوف(  )الــبــلاي  الإقصائية  لـــلأدوار  الثاني  الـــدور 
بالقسم الغربي، ليخسر أمامه 121-114. وامتاز 
الــدفــاع ومميزة  صــنــز بتقديم مــبــاراة قــويــة فــي 
فـــي الــهــجــوم أمــــام مــافــريــكــس الــــذي يــعــانــي من 
الدفاع وكذلك من مساهمات لاعبيه  قصور في 
الهجومية، باستثناء دونتشيتش. وتألق اللاعب 
متابعة   12 مــع  نقطة  ـــ45  الـ السلوفيني صــاحــب 
وثماني تمريرات حاسمة، لكن باستثناء ماكسي 
مافريكس  هجوم  بقية  فــإن  نقطة(،   19( كليبر 
الــذي تألق في  كــان يعاني من ليلة سيئة. لكن الأمــور ســارت بشكل أفضل مع صنز، 
صفوفه الثلاثي ديفين بوكر )23 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة( وديندير أيتون 
)25 نقطة و8 متابعات( وكريس بول )19 نقطة(. وسيطر صنز على مجريات المباراة 
منذ البداية وكسب الأرباع الثلاثة الأولى 35-25 و34-31 و27-23. لكن مافريكس انتفض 
في الربع الأخير بفضل تألق دونتشيتش ونجح في تقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل 
دقيقة من نهاية المباراة، لكن أصحاب الأرض سيطروا على الأجواء مرة أخرى لينجحوا 
اللقاء »خسرنا بسبب دفاعاتنا السيئة.  الفوز. وصرح دونتشيتش عقب  في اقتناص 
أعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد للغاية، خاصة في الخلف وبالأخص في بداية المباراة«. 
»المفزع«، مضيفاً »علينا أن نلعب بهويتنا. في  ووصف اللاعب دفاع فريقه أمام صنز بـ

كل مباراة ينبغي على دفاعنا أن يكون بمستوى عال«.

وله  في هيوستن،  نشأ  الــذي  ماثيو  فــإن  الإسبانية،  »آس« 
الــوثــب  شقيق تـــوأم )مــايــكــل(، بـــدأ مسيرته فــي مــمــارســة 
العمر 15  مــن  يبلغ  كــان  رقــم عندما  أفضل  العالي )حقق 
عامًا( وتألق في سباق 400 متر، ليخبره مدربه يوما ما 
أنه يرغب في تجربته في سباق 100 متر. وفي سن 18، 
ركض في طقس عاصف ليحقق 9.98 ثوان )أسرع طالب 
في المدرسة الثانوية في التاريخ(، ليتمكن بعد سنوات من 
تكرار الحدث في فلوريدا، هذه المرة بقياس الرياح القانوني، 
وقفز 8.01 أمتار، ليخطف الأضواء بين خبراء ألعاب القوى 
في الولايات المتحدة، وليحصل على أساس هذا على منحة 
دراسية كاملة في جامعة جورجيا، التي يتنافس باسمها 
حــالــيــا كــأحــد رمـــوز »الــبــلــد«. »إذا لــم تــكــن رقـــم واحـــد فلن 
يحدث شيء، فاستمر في العمل«، هذا ما أكده نجم ألعاب 
الــقــوى لــوالــديــه، وهــو الــذي فــاز بــأربــع ميداليات ذهبية في 

بطولات أميركا تحت 20 سنة 2019 )100، 200، 4×100 
و4×400( مع الأرقام القياسية العالمية لأقل من 20 عامًا في 
 

ً
كل من سباقات التتابع للولايات المتحدة، حيث كان طفلا

صغيرا منضبطا جدا، حتى أن جميع ميدالياته وملابسه 
الرياضية تتبع ترتيبًا صارما للغاية. وأصبح بولينغ، ثاني 
رجل في التاريخ يركض مسافة 100 متر في أقل من 10 
ثـــوانٍ، و200 متر فــي أقــل مــن 20 ثانية ويصل إلــى قفزة 
بطول 8 أمتار، بعد كارل لويس، أحد أساطير ألعاب القوى، 
ــــذي حــصــد فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة المنظمة بــســيــول عــام  وال
الذهبية الأولــى كانت في  1988، ذهبيتين وفضية واحــدة؛ 
مسابقة الوثب الطويل، في حين كانت الثانية هي تلك التي 
اعتبرها،  والتي  جونسون  بين  الكندي  العداء  من  انتزعت 
أغلى ميدالية تحصل عليها في مشواره، أما الفضية التي 

فاز بها فقد جاءت بعد حلوله ثانيا في سباق 200 متر.

أيوب الحديثي

الــقــوى،  ألــعــاب  يُعتبر مــاثــيــو بولينغ أحـــد ظــواهــر ريــاضــة 
لــم يسبق  عــامــا، رقما مميزا  الــــ22  أن حقق، صاحب  بعد 
السابق  القصيرة  المسافات  أسطورة  قبل  من  إلا  مثيل  له 
يبلغ  الــذي  الأبــيــض«،  »البرق  بـ بة 

ّ
الملق الموهبة  لويس.  كــارل 

طوله 188 سم، هو ثاني رياضي في التاريخ يحقق أقل من 
10 ثــوانٍ في سباق 100 متر )9.98(، وأقــل من 20 ثانية 
في سباق 200 متر، ويحقق مسافة تزيد عن 8 أمتار في 
الوثب الطويل.  وحقق بولينغ 9.98 في 100 متر و19.92 
في 200 متر )تم تحقيقه في نهاية الأسبوع الماضي في 
أتلانتا( و8.25 في الوثب الطويل؛ بينما حقق كارل لويس 
متر،  في سباق 200  و19.75  متر،  في سباق 100   9.86
تقرير لصحيفة  الــطــويــل. وحــســب  الــوثــب  فــي  و8.87 متر 

ماثيو بولينغ

على هامش الحدث

نجم ألعاب القوى، 
أصبح ثاني رجل 
يركض مسافة 

100 متر في أقل 
من 10 ثوانٍ، و200 

متر في أقل من 
20 ثانية، بعد كارل 

لويس

رايولا يضمّ 
قائمة من 
النجوم جمعته 
بهم علاقة 
صداقة )ماورو 
)Getty/أوجيتو

يبدو أن مانشستر سيتي الإنكليزي، أصبح قريباً من الحصول على توقيع 
الألماني،  دورتموند  بوروسيا  مهاجم  هالاند،  إيرلينغ  النرويجي  النجم 
وفق تأكيدات صحيفة »ذا صن« الإنكليزية. وحسب المصدر عينه، فإن 
بقاء بيب غوارديولا مدرباً للنادي الإنكليزي في المواسم المقبلة، يعتبر 
أهم سلاح يستعين به »السيتي« من أجل إقناع هالاند بالتوقيع للنادي، 
ورفض باقي العروض الأخرى، بما أن هالاند يريد أن يلعب تحت إشراف 
»بيب«، ووجود المدرب الإسباني يعني تحقيق رغبة المهاجم المتألق.

هالاند والسيتي

وجه رياضي

وبوغبا، اللذين أكدا استعدادهما للاستمرار 
مــع الشركة ذاتــهــا، حيث كانت علاقة رايــولا 
بهذين اللاعبين قوية للغاية. وفي ما يتعلق 
بالآخرين، بمن فيهم هالاند، سيتعين علينا 
أن نرى ما سيحدث في المستقبل، على الرغم 
ــدأ، يــقــتــربــون  ــبــ مـــن أن الــبــقــيــة، مـــن حــيــث المــ
مــن الاســتــمــرار أيــضــا، عــلــى الأقـــل فــي الــوقــت 

الاحتمالات،  الصفقات مفتوحة على كل  من 
ــا مــســتــقــبــل لاعــبــيــه، مــثــل الــفــرنــســي  وأبــــرزهــ
نهاية عقده مع مانشستر  بــول بوغبا، بعد 
يونايتد، وإيرلينغ هالاند الذي اقترب كثيراً 
من مانشستر سيتي. وبعد فشل السويد في 
التأهل إلــى كــأس العالم فــي قطر، وتــجــاوزه 
الأربــعــين عــامــا، قــد يتحمّس زلاتـــان لخوض 

ــالـــي. مـــن جـــانـــبٍ آخـــــر، أفــــــادت صحيفة  الـــحـ
 الــلاعــب 

ّ
›‹تـــوتـــو مــيــركــاتــو‹‹ الإيــطــالــيــة، بــــأن

الــســويــدي لـــنـــادي مــيــلان الإيـــطـــالـــي، زلاتـــان 
إبراهيموفيتش، الذي يقترب من اعتزال كرة 
مع  سيما  ولا  الحالي،  الموسم  بنهاية  القدم 
إصاباته المتكررة، قد يقدم على خطوة خلافة 
العديد   

ّ
أن إدارة شركته، وخاصة  رايــولا في 

 تتويج »الروسونيري« 
ّ
هذه التجربة، كذلك إن

بلقب »الــكــالــتــشــيــو« فــي المــوســم الــحــالــي من 
الــحــوافــز التي قــد تشجعه على المــغــادرة من 
أوســـع الأبــــواب، وخــاصــة أن الفريق يتصدر 
حاليا ترتيب المسابقة، ويحتاج إلى 7 نقاط 
في آخر 3 مباريات لحصد البطولة من جاره 

إنتر، حتى لو فاز الأخير بمبارياته الثلاث.

كان من المتوقع أن يعوّل تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة، على الجناح الإسباني 
المعار من وولفرهامبتون، أداما تراوري، نظراً لغياب الفرنسي عثمان ديمبلي عن مباراة 
قامة الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ34 من منافسات دوري الدرجة الأولى 

ُ
ريال مايوركا الم

الإسباني، التي انتهت بانتصار »البلاوغرانا« بهدفين لهدف، لكن ذلك لم يحدث. وغاب 
تراجع  أدامـــا،  من  قوية  بداية  وبعد  مباريات،  الأساسية في خمس  التشكيلة  أدامــا عن 
مردود اللاعب شيئاً فشيئاً وابتعد عن المشاركة، ما أثر كذلك بالحالة النفسية للاعب 

ذي الأصول المالية.

صورة في خبر

تشافي وتراوري

Wednesday 4 May 2022 Wednesday 4 May 2022
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العنف في الصغر
آثار طويلة الأمد على الصحة

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة  أظــــهــــرت نـــتـــائـــج دراســـــ
أن الــبــالــغــين الـــذيـــن أبـــلـــغـــوا عن 
لـــســـوء  أو  لـــلـــعـــنـــف  ــم  ــهــ ــعــــرضــ تــ
ــلــــة الـــطـــفـــولـــة  ــلــــة فـــــي أثـــــنـــــاء مــــرحــ المــــعــــامــ
ــون أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لــــلإصــــابــــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ قــــــد يـ
بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع 2 وارتـــفـــاع 
الــدم، ومــن ثم التعرض  الكوليسترول في 
لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة 
ــيـــرات  ــأثـ ــتـ ــذه الـ ــ ــاوت هــ ــفــ ــتــ ــيــــة. وتــ الــــدمــــاغــ

بحسب العرق والنوع. 
الذين وصفوا حياتهم  أن أولئك  في حين 
ــة بــأنــهــا تــــدار بــشــكــل جــيــد، وكـــان  ــريـ الأسـ
لــديــهــم أفـــــراد مـــن الــعــائــلــة يـــشـــاركـــون في 
ــنـــاء الــطــفــولــة، كـــانـــوا أقــل  حــيــاتــهــم فـــي أثـ
ــادة عــــوامــــل خـــطـــر الإصــــابــــة  ــ ــزيـ ــ عــــرضــــة لـ
بــــــأمــــــراض الــــقــــلــــب. وأظــــــهــــــرت الـــــدراســـــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي نــشــرت يــــوم الأربــــعــــاء 27 
القلب  فــي مجلة جمعية  نــيــســان  أبــريــل/ 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــــأن الـــخـــطـــر يـــقـــل فــــي حــالــة 
النساء البيضاوات والرجال ذوي البشرة 
السوداء، إذا نشأوا أيضا في »أسر منظمة 
جيداً« وكان أفراد الأسرة منخرطين فيها.

تــعــد أمــــراض الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة، 

)Getty /جرى قياس سوء المعاملة وبيئة الطفولة باستخدام الدراسات الاستقصائية )ثيري ترونيل

ــــن، إلا أن  ــــسـ ــار الـ ــبــ ــــين كــ ــر شـــيـــوعـــا بـ ــثــ أكــ
المخاطر غالبا ما تبدأ في وقت مبكر جدا 

من الحياة قد يبدأ مع مرحلة الطفولة. 
ــدراســــة،  ــلــ ــؤلــــفــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــ وقـــــالـــــت المــ
لــيــلــيــانــا أغــــوايــــو، عــالمــة فـــي عــلــم الأوبــئــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأســـــتـــــاذة المـــســـاعـــدة فــي 
كــلــيــة رولـــيـــنـــز لــلــصــحــة الـــعـــامـــة بــجــامــعــة 
»العربي  إيموري الأميركية، في تصريح لـ
الــدراســة تظهر كيف  نتائج  إن  الــجــديــد« 
يمكن للتجارب السلبية والإيجابية التي 
نمر بها في مرحلة الطفولة أن يكون لها 
عـــواقـــب طــويــلــة الأمــــد عــلــى صــحــة القلب 
ــة الـــدمـــويـــة فـــي مــرحــلــة الــبــلــوغ،  ــيــ والأوعــ
وقد تفسر أيضا التفاوتات الرئيسية في 
مــخــاطــر الإصــابــة بــأمــراض الــقــلــب حسب 

العرق والنوع. 
ــلـــط الــــنــــتــــائــــج الـــــضـــــوء عــــلــــى أهـــمـــيـــة  تـــسـ
الطفولة  مرحلة  في  متناقضين  تعرضين 
لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة لــــدى الـــبـــالـــغـــين: ســــوء المــعــامــلــة 
والــتــنــظــيــم المــنــزلــي. كــمــا تــســلــط الــنــتــائــج 
الضوء أيضا على الحاجة إلى بدء مراقبة 
أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية 

منها مبكراً في سن الطفولة.
القلب  بــأمــراض  الإصــابــة  تتطور مخاطر 

ــــدى الــعــمــر،  والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة عـــلـــى مـ
ويمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الطفولة. 
الجسدية  الإســــاءة  فـــإن  للمؤلفين  ووفــقــا 
والــنــفــســيــة، إلـــى جــانــب تــجــارب الطفولة 
السلبية الأخــرى، يمكن أن تزيد من خطر 
ــة بـــالـــعـــديـــد مــــن عــــوامــــل الــخــطــر  ــ ــابـ ــ الإصـ
الــقــلــبــيــة الــوعــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك السمنة 
ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع 

ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول.
تظهر دراســات أخرى أن تجارب الطفولة 
ــة، مـــثـــل إقــــامــــة عــــلاقــــات رعـــايـــة  ــيـ ــابـ الإيـــجـ
مــــع أفـــــــراد الأســـــــرة المـــشـــاركـــين فــــي حــيــاة 
الـــطـــفـــل، يـــمـــكـــن أن تـــشـــجـــع الــســلــوكــيــات 
الــصــحــيــة لــلــقــلــب الــتــي تــقــلــل مـــن مخاطر 
الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة. نـــظـــرت هــذه 
الدراسة الجديدة فيما إذا كانت العلاقات 
الإيجابية أثناء الطفولة يمكن أن تعوض 
المــــخــــاطــــر الـــقـــلـــبـــيـــة الــــوعــــائــــيــــة المـــرتـــفـــعـــة 

المرتبطة بسوء المعاملة.
جرى قياس سوء المعاملة وبيئة الطفولة 
التي  الدراسات الاستقصائية  باستخدام 
ذكّر عدد المرات التي 

َ
طلبت من المشاركين ت

قام فيها أحد الوالدين أو الكبار في المنزل 
بــدفــعــهــم أو إمــســاكــهــم أو ضــربــهــم بشدة 
بدرجة تكفي لإيذائهم، وعدد المــرات التي 

قام فيها أحد الوالدين أو الكبار في المنزل 
بشتمهم أو إهانتهم أو جعلهم يشعرون 
بالتهديد، وعدد المرات التي جعلهم فيها 
بالحب  الكبار يشعرون  أو  الوالدين  أحد 
مــرة احتضنوا  الرعاية، وكــم  أو  الدعم  أو 
أو أظهروا المودة الجسدية، وما إذا كانت 
أسرة طفولتهم منظمة تنظيما جيداً، وما 
إذا كــانــت العائلة تــعــرف مــكــان وجــودهــم 

وماذا كانوا يفعلون معظم الوقت.
ــت المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة:  ــحــ وأوضــ
ــا أن الــتــعــرض لــســوء المــعــامــلــة في  »وجـــدنـ
الطفولة كان مرتبطا بمرض السكري، ولكن 
ــان مرتبطا  فــقــط بـــين الـــرجـــال الــبــيــض، وكــ
الرجال والنساء  الــدم بين  بفرط شحميات 
والـــرجـــال الـــســـود، ولــكــن لــيــس بــين الــنــســاء 
الــســوداوات. ومــع ذلــك، بين النساء البيض 
والــرجــال الــســود، كــان الخطر الأكــبــر لفرط 
المرتبط  البلوغ  مرحلة  فــي  الــدم  شحميات 
بـــالـــتـــعـــرض لـــســـوء المـــعـــامـــلـــة فــــي الــطــفــولــة 
ضعيفا إذا نشأوا في أسرة منظمة جيداً«.

السابقة  الـــدراســـات  فـــإن  للمؤلفة،  ووفــقــا 
أظهرت بالفعل أن التعرض لسوء المعاملة 
آثــار سامة طويلة  له  الطفولة  في مرحلة 
الأمــــد تــزيــد مــن خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 
ــة فــــي مــرحــلــة  الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــ
الـــبـــلـــوغ. لــكــن هــــذه الــــدراســــة تــضــيــف إلــى 
الأدبيات المتعلقة بحياة الأطفال من خلال 
ــالات الــتــعــرض  ــ تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى حــ
الإيجابية أيضا. »ومع ذلك، هناك الكثير 
مــمــا يــحــتــاج إلــــى الــتــحــقــيــق لــفــهــم أفــضــل 
التجارب  تؤثر  خلالها  مــن  التي  للآليات 
الطفولة  مرحلة  في  والسلبية  الإيجابية 
عــلــى مــخــاطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 

والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ«.

نتائج الدراسة تظهر 
كيف يمكن للتجارب 

السلبية والإيجابية التي 
نمر بها في مرحلة 
الطفولة أن تكون لها 
عواقب طويلة الأمد 

■ ■ ■
تجارب الطفولة 

الإيجابية مثل إقامة 
علاقات رعاية مع أفراد 
الأسرة المشاركين في 
حياة الطفل، يمكن أن 
تشجع السلوكيات 

الصحية للقلب 

■ ■ ■
التعرض لسوء المعاملة 
في الطفولة كان مرتبطا 
بمرض السكري، ولكن 
فقط بين الرجال البيض

باختصار

بأمراض مزمنة مثل  الإصابة  إلى  أكثر  يميلون  إلى عنف في طفولتهم،  تعرضوا  الذين  الأشخاص  أنّ  كشفت دراسة جديدة 
السكري وارتفاع الكوليسترول وبالتالي أمراض القلب والدماغ

هوامش

سما حسن

طالما اقتنعتُ بأن الأزواج قد يكونون أحياناً ضحايا 
م 

ّ
لــلــزوجــات، لأنــنــا اعــتــدنــا، منذ زمــن بعيد، أن نسل

ــــزوج للحلقة الأضــعــف فــي المجتمع  ال بــقــاعــدة ظــلــم 
ــنــا نــبــتــهــج، حين  عــمــومــاً، وهـــي المـــــرأة، وكــنــا ومـــا زل
ينتصر الــقــانــون لامــــرأة مــظــلــومــة، فــهــي دائــمــاً من 
ي وجهتها شطر مكاتب 

ّ
تقصد أبواب المحاكم، وتول

المحامين الذين »يأكلون عيش« من وراء قضايا المرأة، 
تعرّضها  قضايا  مثل  وألوانها،  أشكالها  بمختلف 
للعنف الأسري، وتعرّضها لسلب حقوقها، والنزاع 

على حضانة الأطفال مع شريكها. 
ولكن، كما قلت، هناك دائماً القصة المعكوسة، فمن 
الممكن أن يقع الزوج البسيط ضحية للزوجة. فقبل 
عيد  لاستقبال  التحضيرات  وبمناسبة  قليلة،  أيــام 
الــفــطــر، سمعنا عــن حــادثــة ضـــرب ســيــدة ستينية 
زوجها، بسبب نزاعها معه على مشتريات العيد التي 
تمثل عبئاً مضافاً في كل بيت، يحوّل كل مناسبة 
إلى أزمة. ففي كل بيت عربي تبدأ تلك المشكلات التي 
قد تفضي أحياناً إلى الطلاق، ولكن في القليل منها 
الــزوج هو المظلوم والمجنيّ عليه.  وفــي حياة  يكون 

المشاهير، غالباً ما نسمع، وحسبما ترصد الأخبار 
ــــري وزوجــــي  المــتــتــبــعــة حــيــاتــهــم، قــضــايــا عــنــف أسـ
تتعرّض له النجمات الشهيرات، إلى درجة أن يشهق 
في  ويتساءل  الجمال،  باهرة  بنجمة  المعجبين  أحــد 
غــضــبٍ كيف يسمح زوجــهــا لنفسه بــأن يــرفــع يده 
ليصفع هذا الوجه الجميل. ورغم أن أم كلثوم لم تكن 
فائقة الجمال، إلا أن هناك حادثة تعرّضها للضرب 
على يد زوجها الدكتور حسن الحفناوي، وأن جمال 
قد  لعنات  أن  ومــؤكــد  لنجدتها.  هــرع  الــنــاصــر  عبد 
طــاردت الحفناوي بسب فعلته، بتلك القمة عند كل 

عربي، حسبما قال عبد الناصر وقتها.
ــام قضية معكوسة أصبحت  أمـ نــحــن  الــيــوم  ولــكــن 
الممثل الأميركي  تــعــرّض  الــعــام، وهــي  الـــرأي  تشغل 
زوجته،  مــن  الــزوجــي  للعنف  ديــب،  الشهير، جوني 
أمــبــر هــيــرد. وهــــذه الــقــضــيــة صـــادمـــة، حــيــث تــاريــخ 
ــل يــؤهــلــه لأن يــكــون  ــرجـ ــجـــاوز عــنــد الـ ــتـ ــعــنــف والـ ال
الجاني دائماً كما أشــرت، ولكن الــزوجــة، هــذه المــرّة، 
له،  قــالــت  أن  إلــى درجـــة  التعنيف مبلغه  بها  بلغ  قــد 
خلال تسجيل صوتي أظهره محاموه: »أخبر العالم 
جوني، أخبر العالم، أنا، جوني ديب، رجل أبيض، أنا 
ضحية للعنف المنزلي، وانظر من سيصدّقك، انظر 

كــم مــن الــنــاس سيقفون إلـــى جــانــبــك«. ومـــن خــلال 
الزوجة قد استغلت ما  التهديدات، نكتشف أن  هذه 
يدّعين  حــين  تأييد،  مــن  عـــادة  النساء  عليه  تحصل 
أنــهــن تــعــرّضــن لــلــضــرب، فــلــدى أمــبــر هــيــرد تصوّر 

مسبق عن مناصرة عمياء للمرأة.
المعروفة  النجم جوني، ورغــم سمعته  له  ما تعرّض 
ــه إلــى رفــع قضية 

ْ
بتعاطيه المــخــدّرات والــخــمــر، حــدَت

بــه،  الــتــشــهــيــر  بتهمة  مــالــي ضــخــم  بمبلغ  تــعــويــض 
بسبب ما ألحق به من أذى من ناحية العروض الفنية 

التي فقدها، بعد أن كان جوني نجم سلسلة أفلام 
التي تنتجها شركة ديزني، وقد  الكاريبي  قراصنة 
أيــام مــن نشر مقالٍ  التعامل معه بعد ستة  أوقــفــت 
للعنف  لهيرد في »واشنطن بوست« عن تعرّضها 
الــزوجــي، مــن دون الإشـــارة إلــى اســمــه، لكن الجميع 
أدرك مقصدها. المثير للتساؤل في هذه القضية التي 
انتهت بانتصار الرجل، هو: ماذا لو لم يكن جوني 
ديـــب يمتلك تــلــك الــتــســجــيــلات، وهـــل مــن المــفــروض 
عــلــى كـــل زوج وزوجــــــة أن يــوثــقــا أكـــثـــر الــعــلاقــات 
والتسجيلات،  الــكــامــيــرات  خــلال  مــن  الخصوصية 
ما  لها،  هناك حاجة  وتصبح  ما سيأتي،  يوماً  لأن 
يعني أن العلاقات الزوجية لن تكون مبنية على الثقة 

والأمان بعد اليوم.
والمثير للتساؤل أنه هل يجب ربط العلاقات الزوجية 
بعلاقات العمل، حيث تصرّفت شركة ديزني بغباء، 
حين سحبت منه دوره الشهير بسبب طغيان تأثير 
ــمــات حــقــوق المــــرأة الــتــي تــنــاصــرهــا، مــا أفسد 

ّ
مــنــظ

الــعــلاقــات الإنــســانــيــة إلـــى درجـــة تــرويــج الــحــذر من  
الـــزواج بــزوجــة »توكسيك« )زوجـــة ســامّــة(، رغــم أن 
، بغضّ النظر عن جنس 

ّ
على القانون أن ينصر الحق

المطالِب به أو المجني عليه؟

احذر الزوجة السامّة

وأخيراً

قضية معكوسة تشغل 
الرأي العام، تعرضّ الممثل 

الأميركي، جوني ديب، للعنف 
الزوجي من زوجته، أمبر هيرد
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